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 أ
 

الشريفة، وصاحب الهمة  للأنفس في جميع المجالات مطلب النفوس السوية، والكمالات   إلىب الجمال محب       

وحتى  ،دينه أوحاله  أوخلقه  أوسواء في عقله  ،بما لا شيء بعده من النفائس إلالا يرضى  ةي  ب  الأ العالية والنفس 

 ،وله ميزات تدل على فضله لا  إ  فاضل منها  كلها، وكل    المورفي منطقه، ومما لاشك فيه وجود تفاوت في هذه 

 .هق  ب  سأ  إلىرشد وت  

لالة فيه وهي التي لا د   ،وكلامه، فمنه الطبقة السفلى الإنسانمنطق : ومما جاء فيه مثل هذا التفاضل       

: أشهرهاكثيرة   بأسماءمنها، وهي معروفة عند العلماء  بأجود الإتيانوهي التي لا يمكن  ،بقة العليالط  ا هبعدها، ومن

أ أبلغ الكلام، الذي ع   النوع من الكلام  المكانة هذ إلاوالتصنيف فيه وتمييزه عن غيره، وما ذلك  ،العلماء بجمعه ن 

 ،به والناقل له وبيان بلاغة المتكلم ،وحسن المنطق ،والتي منها تقويم اللسان ،التي ينطوي عليها هت  وأهمي  عندهم، 

 أمثالهاجتباه من العشرات من  إذوالمختار له عن غيره، وكذا بيان عمق علم الحاكم له بالبلاغة، وسعة اطلاعه، 

 .له عليهاوفض   ،واصطفاه،

منصور الثعالبي  أبية المتقدمين منهم مثل خاص   ،علماءوكان جمع أبلغ الكلام والتصنيف فيه معروفا عند ال       

وغيرهم ممن  ،نىتالمج في كتابه ابن دريد أو، والإعجاز والإيجازما سمعت،  وأحسنخاص الخاص، : في كتبه الثلاثة

قامت  ،صيلية مفردة في هذا الموضوعدراسة تأ لم نقف على أننا إلاعقد فصولا في كتبهم في جمع أبلغ الكلام، 

ا من  ف  ت أ ن    لا  إ  عتمد عليها في هذا، القواعد التي ي   أو يتميز هاا أبلغ الكلام عن غيره، سمات البلاغة التي بإحصاء

القواعد التي  ؟ وما هيأبلغ الكلام ما هو مفهوم :التساؤل إلىكلام العلماء مبثوثة من بطون الكتب، مما حدا بنا 

 تضمنها هذا النوع من الكلام؟التي سرار البلاغية والمات البيانية الس   ؟وما هيلتمييزه عن غيره إعمالهايمكن 

قمنا هاذا البحث الذي اشتمل على مقدمة موجزة في التعريف هاذا  الإشكالياتعن هذه  الإجابةوبغرض        

، والفرق بينهما ،وأقسام كلٍّ منهما،في التعريف بالفصاحة والبلاغة الولالعمل، يليها ثلاثة فصول، كان الفصل 

وذلك بالتعريف به،  ،بكمالهما، كما حوى هذا الفصل الكلام عن أبلغ الكلام ل  والعيوب التي ت    وشروطهما،

، كما عقدنا فيه مبحثا في القواعد التي وأصنافه وأشكاله ،هذا الكلام أنواعوذكر من تكلم عنه من العلماء، وعن 

ت بجمع أبلغ يأ ن  ثم ختمنا هذا الفصل بعرض لمجموعة من الكتب التي ع   ،يمكن هاا تمييز أبلغ الكلام عن غيره
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في الفصل  إليهابلغ، وذلك للحاجة ه الن  ماء في الحكم على كلام ما أالعل أقوالوالتي ذكرت نصوصا من  ،الكلام

 .إليها ةبالإحالالثاني 

واخترنا  ،الكلام على نماذج من كلام العرب لبلغوعقدنا الفصل الثاني في تطبيق القواعد الخمس المميزة        

الفصل الثالث فكان فصلا تطبيقيا  أماأبلغ ما قيل في باهاا، ووجه هذا الاختيار،  أنهاا ن  ي   وب أ  ،عبارة بليغة أربعين

اولنا ال لسانية وحقمنا فيه بتحليل نماذج من تلك العبارات المختارة في الفصل الثاني تحليلا لسانيا وفق المستويات 

 أهمالتي تميز عبارات أبلغ الكلام عن غيرها، ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة شملت فيه الوقوف على السرار البيانية 

في جمع  الول، وقد استعنا في هذا البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي، إليهاالنتائج المتوصل 

 .البيانية أسرارهاجل الوقوف على فيها، والثاني في تحليلها من أاء العلم أقوالعبارات أبلغ الكلام وجمع 

في موضوع البحث، والاطلاع على  ة  د  والاهتمام به دون ما سواه طلب الج   اختيار هذا الموضوع   إلىا نأ عأ ف أ ودأ        

لغة الخالدة اللغة ، وكذلك الوقوف على عظمة هذه الأسرارهومحاولة كشف شيء من  ،ز من الكلامهذا النوع الممي  

التي  والدبيةوتسليط شيء من الضوء على تراثنا الزاخر بالكنوز العلمية  ،العربية، ومعرفة فضل العرب وعلمائهم

 .والنسيان الإهمال أياديطالتها 

ه متفرقة في ت  ولا يخفى ما في مثل هذه المواضيع من صعوبات، فقد تعاملنا مع موضوع غير مطروق، وماد         

  أوالعثور على نماذج  ب  ع  صأ مما ي   ،ير العلماء عن مفهوم أبلغ الكلاماختلاف تعاب إضافة ،بطون الكتب القديمة

 ،أبلغ الكلام وتفوقه ز  تمي   أسرارمحاولة معرفة في  ،بلغ بالبليغمقارنة الكلام ال ن  أأ ما ككلام حول أبلغ الكلام،  

ب التفضيل بينها لجودتها ع  صأ مما ي  الفصحاء،  وأفصح ،م أبلغ البلغاءذ المقارنة هنا بين كلاليس بالهين، إ شيء  

 .كانة القائلين لهالمو  ،وبلاغتها

ولتنوع مباحث هذا العمل وفصوله، تنوعت المصادر التي اعتمدنا عليها فيه، فاعتمدنا على كتاب البلاغة        

، كما لا ننسى والإيجاز والإعجاز ،منصور الثعالبي خاص الخاص أبيوكذا كتابا  ،لميدانيلعبد الرحمن ا العربية

فقد كان النواة  -رحمه الله–لمحمود محمد شاكر ( المتنبي)وهو كتاب  لاأ أأ منه فكرة البحث،  خذناأأ الكتاب الذي 
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لى معناها من وقف ع أولكان هو   إذلهذا البحث، كما استفدنا منه في تحليله لعبارة سيبويه في حد الفعل،  الولى

 .الذي اختصت وانفردت به

والكفر مخبثة :" ثم قول الشاعر ،"لا يشكر الله من لا يشكر الناس:" باب قوله عليه الصلاة والسلام  ومن       

وبشكل  ،بعيد أوكل من ساعد في هذا البحث من قريب ل الجليلوالثناء  الجزيل ، نتقدم بالشكر"لنفس المنعم

  ةالمشرف ةالستاذبالذكر  خص  بما علمناه وبما لم نعلمه، وأ أعاننا أو ،لى كل من ساندناغير مباشر، وإ أومباشر 

 .الله عنا خيرا اهاالة من الاهتمام والنصائح والتوجيهات فجزاه ناتأحاط التيالزين فتيحة،و 

 

 

 

 عبد الواحد بلعباس                                                              

 عين تموشنت - حاسي الغلة                                                            

                                                                                         .م4242جوان  41: الموافق ل    -ه4224شوال  42
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   :الأولالمبحث /1

  :الفصاحةتعريف -1

 : لغة  - أ

يبقى الحرف الثالث الذي معنى الانفصال والتمييز و  أفادتاالكلمة  أولكانتا في   إذاالصاد الفاء و         

من  أصوا�ابما يشاكل  الألفاظمقابلة  فأما:" نوع هذا الانفصال، قال ابن جني  لإفادة إليهمايضم 

 أصواتكثيرا ما تجعلون   أ�م، وذلك  مأموم�ج متلئب ، عند عار فيه فباب عظيم واسع و  الأحداث

 الأكلذلك مثل قضم و هضم كلاهما تفيدان ، و  1"المعبر �ا عنها  الأحداثب سبالحروف على 

  .القضم للشيء الصلبلكن الهضم للشيء اللين و والقطع و 

التمييز ، مثل فصل عنى الفصل و لم آتمصدرا بالفاء ،  الألفاظما ورد من  أنفي مثالنا نجد و         

" يبقى الحرف الثالث للدلالة على نوع هذا الانفصال ، فالفصم مثلا فصح ، وفصم وفصي وفص ، و و 

،  2"يبين  أنينصدع الشيء من غير  أنهو من غير بينونة من ذلك الفصم ، و  يدل على انصداع الشيء

عن  الإنسانتفصى ، يقال تفصى اللحم عن العظم ، و  الشيء عن الشيءيدل على تنحي :" الفصي و 

  .هكذا فيما كان مثلها من الكلماتو  3"تخلص  أيالبلية 

الصاد الانفصال ، فالفاء و ز و فصح في اللغة فهي لا تخرج عن نظيرا�ا الدالة على التميي أماو         

فقال ابن فارس الصفاء في الشيء ، اختصاصها بالنقاء و المشترك ، مع الحاء تدل على معنى الانفصال و 

 من الاختلاط  أي 4"نقاء من الشوبيدل على خلوص الشيء و  أصلالحاء الفاء والصاد و ) فصح :" (

  .الامتزاج بغيرهو 

                                                           

.136، ص  2س ، ج.، د4ابن جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط - 1  

.506، ص  4ه ، ج 1399ط ، .ابن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، سوريا، د - 2 

.506، ص  4نفسه ، ج رجعالم - 3  

.506، ص 4السابق، ج رجعالم - 4  
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) فصح :" ( ل الجوهري المعاجم في تفسيرهم لهذه الكلمة ، قا أصحاب، سار على هذا النحوو         

لص لبنها خ إذاالشاة  أفصحتو ... طلق أيلسان فصيح ، بليغ ، و  أيكلام فصيح ، رجل فصيح و 

للغة يدل ، فمعنى هذه الكلمة في ا 1"خرج منه إذاالرجل من كذا ،  أفصحو كل واضح مفصح ، و ... 

هذا المعنى هو المراعى في التعريف وجودة وجمال في الشيء المنفصل ، و نقاء على الانفصال مع صفاء و 

  .نقائه مما يشينهحي ، الذي يدور على جودة اللفظ وصفائه و الاصطلا

 : اصطلاحا -ب

المعرفون لها من العلماء قد عرفوها بعد تقسيمها  أنيلاحظ في التعاريف الاصطلاحية للفصاحة         

يؤتى للمعرف بتعريف شامل  أن الشأن أنمع " فصاحة المفرد و فصاحة الكلام و فصاحة المتكلم ،  إلى

يؤتى للفصاحة بتعريف شامل  أن يتأتلم  بأنهو تجاب عنه ...  الأقسامهذه  إلىثم بعد ذلك  لأقسامه

هذا هو و  2"ثانيا  أقسامها، ثم تعريف كل قسم من  أولاتقسيمها  إلىفلهذا اضطروا ... الثلاثة لأقسامها

  . أقسامهاتعريف كلي لها قبل ذكر  إيجادن في مثل هذه الكلمات التي لا يمك الأمثلالسبيل 

هي الظهور ، و و  الإبانةالفصاحة في اللغة عبارة عن :" سالكا �ج التقسيم قائلا يعرفها الجرجاني         

 التأليففي الكلام خلوصه من ضعف ف و الغرابة و مخالفة القياس ، و في المفرد خلوصه من تنافر الحرو 

 3"في المتكلم ملكة يقتدر �ا على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح و ... وتنافر الكلمات مع فصاحتها 

، لذا لزم التعرض لتعريف كل قسم على  رخالآله شروط لفصاحته غير شروط القسم فكل قسم منها و 

 .حدة

 

  

                                                           

.391، ص  1ه ، ج 1407،  4بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط إسماعيل - 1   

.20، ص  3س ، ج.، د 1زهرية للتراث ، القاهرة ، مصر ، طحامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، المكتبة الا - 2  

.167ه ، ص  1403،  1علي بن محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط - 3  
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 : فصاحة الكلمة -1

مخالفة الوضع ، افر الحروف ، و تن: الكلمة الفصيحة هي الكلمة السالمة من ثلاثة عيوب هي        

لكل كلمة مادة تكو�ا هي  أنوجه حصر فصاحة الكلمة في السلامة من هذه الثلاثة الغرابة ، و و 

الحروف ، و صورة �ائية هي لفظها المشكل من تلك الحروف و دلالة على المعنى فالعيب في المادة هو 

في الدلالة هي الغرابة ، فبسلامتها من هذه العيوب تسلم و في الصيغة هي مخالفة الوضع ، و التنافر 

   1. ماد�ا و صيغتها و معناها

بفصاحة  آتفصاحة الكلمة ، فكل ما هو  لأهميةلتعرض لكل عيب على حدة لابد من او         

  .ينبني عليها و مشروط فيها –الكلام و المتكلم و البلاغة 

 : تنافر الحروف   - أ

، وهو تكون الكلمة ثقيلة على اللسان يتعسر النطق �ا و ذلك بسبب علل تكون فيها  أنهو و         

                              الشديد ، فالشديد ما اشتد فيه ثقل الكلمة مثل نوعان شديد وقريب من 

) ملع ( هو الماء العذب ، مثل النقاخ و القريب من الشديد فما لم تكن فيه الكلمة شديدة الثقل  أماو 

  2.أسرعبمعنى 

 أوفصيحة ، منها قرب مخارج الحروف غير متعددة تجعل الكلمة متنافرة الحروف  أسباباوذكر العلماء 

الهاء و العين ( حروفها متقاربة المخارج كثيرا ، فحروفها الثلاثة ) الهعخع ( تباعدا كبيرا ، فكلمة تباعدها 

لتباعد مخارج حروفها جدا ، فالميم مخارجها  أيضاغير فصيحة ) ملع ( مخرجها الحلق ، و كلمة ) و الخاء 

  .3الحلق  الشفتين ، و العين مخرجها

                                                           

.21، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج: ينظر - 1  

.21، ص  3نفسه ، ج رجعالم: ينظر - 2  

البديع ،  –حمد بن مصطفى المراغي ، علوم البلاغة البيان و المعاني أ: ينظر  - 3  
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السبب وجود التنافر في الكلمات هو تجاوز الحروف متضاربة الصفات  أنو من العلماء من قال         

المطبقة و المنفتحة ، مع  أوالمستعلية و المستقلة  أو، المهموسة و ا�هورة  أو، كالرخوة و الشديدة ، 

يقع فيها حرف الشين بين ) تشزرات سم(من صفة ، فكلمة   أكثرالحرف الواحد قد يحوي  أنالعلم 

  .1حرف رخو مهموس ، و التاء حرف شديد ، و الزاي حرف مجهورحرف الشين زاي ، و التاء و ال

ن مات فصيحة متداولة واردة في القرآغير مسلم  �ا لوجود كل إطلاقهاو لكن هذه الشروط على         

ن لا يقع فيه غير الفصيح ، فلفظة السابقة ، و القرآ ق عليها الشروطتنطبالكريم و اللغة العربية الفصيحة 

هي  و ) عهد أ( ، و كلمة ) مستشزرات (كلمة عربية فصيحة و ينطبق عليها ما قيل في   ) مستشرف ( 

كلمة من تقارب المخارج ، و ) هعهخ( مة ن الكريم ينطبق عليها ما قيل في كلكلمة فصيحة واردة في القرآ

من تباعد المخارج ، فلا يعول على هذه الشروط لعدم ) ملع ( يل في كلمة ينطبق عليها ما ق) علم ( 

  2.ها في كل الكلماتداطرا

على فصاحة الكلمة لا يكون  إذالم تقف هذه الشروط بكشف التنافر في الكلمات فالحكم  فإذا      

البلغاء و ممارسة اللغة العربية  أساليببالتذوق لها تذوقا سليما و الشعور �ا اللذان ينشان عن مزاولة  إلا

متقارب الحروف  أكانفما عدة الذوق ثقيلا متعسر النطق فهو متنافر ، و مالا ، فلا ، سواء " الفصيحة 

  .لا أممختلف صفات الحروف المتجاورة  أو 3"متباعدها  أو

 : مخالفة الوضع -ب

و لعلها العبارة ) مخالفة القياس ( في هذا الموضوع بقولهم يعتبر كثير من العلماء و الباحثين         

، ومعنى  4" حمل غير المنقول على المنقول في الحكم لعلة جامعة" ، والقياس هوانتشارا  الأكثرو  الأشهر

                                                           

.24، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج: ينظر - 1  

.24 – 22، ص  3نفسه ، ج رجعالم: ينظر  - 2  

.24، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 3  

.40ه ، ص  1428،  2اللمع ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة ، جمهورية مصر العربية ، ط حمد بن حسن الخباز ، توجيهأ - 4  
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مخالفة القواعد النحوية و الصرفية التي وضعها العلماء لضبط اللغة العربية ، فلو  أيقولهم مخالفة القياس 

  .غير فصيحة تجري مجرى اللغة العربية نحوا أو صرفا فهي مخالفة للقياس و وجدنا كلمة لا

  : كما في قول ابني النجم العجلي ) جلل الأ( هذا النوع من الكلمات كلمة  مثالو         

  .لِ بَ اق ـْا فَ ب� رَ  اسِ النَّ  يكُ لِ مَ  تَ نْ أَ                     لِ لَ جْ الأَ  يِّ لِ لعَ الله ا دُ مْ الحَ 

  : مثل قول تعنب، و  1كما فعل الراجز  الإدغامفك لا ب بالإدغام)  الأجلّ ( قياس  نَّ فإ

  .وانُ نِ ظَ  نْ إِ وَ  امٍ وَ ق ـْلأَِ  ودُ جُ لأََ  نيِّ إِ        ي    قِ لُ خُ  نْ مِ  تِ بْ رَّ جَ  دْ قَ  لَ اذِ عَ أَ  لاً هْ مَ 

 أوصرف الممنوع من الصرف  أيضامنه ، و ) وا نُ نِ ظَ ( فلا يقال  ،أيضا الإدغام) وا ظنُّ ( القياس في و 

  :العكس كقول البحتري 

  .لِ وَّ الأَ  يلِ قِ  الثَّ فيِ  دَ بَ عْ مَ  اتُ رَ ب ـَن ـَ                هِ اتِ مَ غَ  ن ـَفيِ  نَّ أَ كَ   يلُ هِ الصَّ  زَ جِ هَ 

القياس  غير الجمع على أيضامنه بالتنوين ، ولا يستقيم الوزن �ذا ، و )  دٍ بَ عْ مَ ( يقول  أنفالقياس 

  : المعروف مثل قول الطرماح

  . اتِ نَ ي الحِ وِ ذَ  ينَ لِ ذَ رْ  الأَ ا فيِ جً ي     هِ مِ وْ ق ـَ يَّ لَ عَ  يبَ عِ يَ  نْ أَ  هُ رَ كْ أَ وَ 

هذا كثير في  أمثالو  2".تٌ انَ لا يقال حِ ، و نٌ حَ و إِ  ةٌ نَ حْ إِ  لأ�اعلى غير الجمع الصحيح ،  ةً نَ حْ إِ فجمع " 

  .النثر الشعر و 

ين اللفظ تعي" هو بل مخالفة الوضع العربي ، و لكن المدار في الحقيقة ليس على مخالفة القياس ، و         

       خالفه  أموافق القياس  سواء ،قل من كلام العرب الفصحاءما نُ  أي 3" للدلالة على معنى بنفسه،

                                                           

.148، ص  1ه ، ج 1418،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و : ينظر  - 1  

.83ه ، ص  1402،  1صاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طابن سنان الخفاجي ، سر الف - 2  

.457، ص  3، ج 1426،  17، القاهرة ، مصر ، ط  الآدابلتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، مكتبة  الإيضاحعبد المتعال الصعيدي ، بغية  - 3  
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ومثال ما خالف الثابت ... النظر عن القياس المذكور  بغض ثبت عند الواضعر المخالفة على ما فمدا" 

مخالف لما  لأنهفهو غير فصيح ) بى يأ( بكسر الباء ، مضارع ) أبي ي( ووافق القياس قولك  عن الواضع،

 1"ه موافق للقياس الصرفي أنبفتح الياء لا بكسرها ، في حين )  يأبي( الثابت عنه  إذ ثبت عن الواضع،

  .لا تعد فصيحة فإ�امع هذه الموافقة و 

ى غير القياس المعروف مثل كلمة ن الكريم جاءت علورود كلمات في القرآ أيضامما يؤيد هذا و         

)  استحاذ( يقال  أنفالقياس ،) ذكر االله  فأنساهماستحوذ عليهم الشيطان  (في قوله تعالى ) استحوذ (

) عورت عين فلان ( نها قولهمم،و ) ذَ وَ حَ ( :الكلمة أصل نَّ لتحركها وتحرك ما قبلها ، لأ ألفا، بقلب الواو 

الواو في هذه الحالة  فإثبات،  ألفافتح ما قبلها ، فتقلب الواو ، لتحركها و )عارت ( يقال  أنالقياس ، و 

  2.لكنه فصيح لموافقة الوضعو مخالف للقياس ، 

تكون في المفرد وفي الكلام  أ�ا، و عند كلام العلماء على الفصاحةومما ينبغى النتبيه عليه  أنه          

ب الناقص في  لزم من ذلك عدم دخول المركَّ  ،يذكرون فصاحة الكلمةالمفرد و  إلى يأتونفي المتكلم ، ثم و 

 الإفادةلا بجملة تامة و  ،المركب الناقص هو ما ليس بكلمة مفردة،وأنه لا يوصف بالفصاحة ، و كلامهم 

مثل قول  الإفادةنحوها من الكلام غير التام ،و الاسم الموصول دون ذكر صلته  أو، مثل جملة الشرط 

  :عرالشا

                    اونَ يُ العُ وَ  بَ اجِ وَ الحَ  نَ جْ جَّ زَ ا                             وَ مً وْ ي ـَ نَ زْ رَ ب ـَ اتُ يَ انِ ا الغَ مَ  اذَ إِ 

  .الإفادة لكنه غير تامِّ ،و فهو كما ترى كلام 

في المفرد بأن يراد به ما ليس مركبا تاما ، ودليل  مَ مَّ عَ ي ـُ أن الإشكالالجواب السليم على هذا و         

المفرد على  إطلاق أما... الناقص لكلام على المركب الشامل للتام و ا إطلاقعهد ه لم يُ نَّ أ" هذا التوجيه 

�ذا يدخل و ." ليس كلاما مقابلته بهما المراد بالمفرد هنا  أنالقرينة على و ...رفيهما ليس كلاما فحقيقة عُ 

                                                           

.25 – 24، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 1  

.26، ص  3نفسه ، ج رجعالم: ينظر  - 2  
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في قواعد فصاحة الكلام تام المعنى من جانب  أيضانه يدخل ، أفي فصاحة الكلمة المركب الناقص كما

  .1آخر

  :  ةُ ابَ رَ الغَ  - ج       

تكون  أن" هي  أوضعت له ، غير واضحة الدلالة للمعنى الذي و تكون الكلمة  أنالغرابة و         

تارة ، و  2"ر عنها في كتب اللغة المبسوطةقَّ ن ـَي ـُ أن إلىفيحتاج في معرفتها  ،الكلمة وحشية لا يظهر معناها

ت سالمة من كان  إن، و عيب في دلالة اللفظ على معناها إذعثر عليها حتى في دواوين اللغة ، فالغرابة لا يُ 

  .مخالفة الوضع،و التنافر 

عدم تداول الكلمة في لغة العرب " منهما  الأول،  أمرانهذا العيب في الكلمات سبب وجود و         

القليل  إلالا يذكرها من اللغويين  إذالتنقيب في معاجم اللغة البحث و  إلىالخلص ، فيحتاج في معرفتها 

 تمُ أْ كَ أْ كَ مالكم تَ :" و اجتمع عليه الناس  النحوي لما سقط عن حمارههذا مثل قول عيسى بن عمر و  3"،

نون ؟ تفرقوا مالكم اجتمعتم علي اجتماعكم على مج أي" وا عنيعُ قِ نْ رَ اف ـْ م على ذي جنة ؟كُ ؤَ كُ أْ كَ تَ  عليَّ 

  .4غير واضحتا الدلالة على المراد منهما ) افرنقعوا ( و ) تم تكأكأ( عني ، فلفظتي 

منها فيحتاج في  أريدص بالمعنى الذي عدم استعمال الكلمة عند العرب الخلَّ " الثاني هو  الأمرو         

لكن لمعنى غير لمة متداول في اللسان العربي ، و لفظ الك أن أي 5"تخريج على وجه بعيد إلىمعرفتها 

  :ة بن العجاج في قول رؤب) مسرجا ( ال ذلك لفظة مثالمعنى الذي وظفها له القائل ، و 

                                                           

. 20 – 19، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج: ينظر  - 1  

.147، ص  1، ج 1418،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و  - 2  

.30، ص  3جحامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ،  - 3  

.256، ص  2م ، ج 1987،  1، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط شاءالإنعة في صنا الأعشىحمد بن علي القلقشندي ، صبح أ: ينظر  - 4  

.30، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج  - 5  
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                            ا                                                         جَ رَّ سَ ا مُ نً سَ رْ مَ وَ  ا احمًِ فَ ا        وَ جً جَّ زَ ا مُ بً اجِ حَ وَ  ةً لَ قْ مُ وَ 

�ا معنى غير معناها  أراد لأنهذلك و  1"ا ، حتى اختلف في تخريجه جَ رَّ سَ بقوله مُ  أرادهنه لم يعرف ما فإ" 

  .المتداول عند العرب

البحث العميق في  المعاجم   إلىفيحتاج  ،باعتبار جوهره امَّ ويلاحظ أن عدم ظهور دلالة اللفظ،إ         

 إلىمنظور فيه " كلاهما تخريج على وجه بعيد ، و  إلىباعتبار دلالته على المعنى فيحتاج  امَّ وكتب اللغة ، وإ

لخرج كثير من قصائد  لاَّ إِ في ذلك ، و  إليهمدين فغير منظور المولَّ  أما...سكان البادية الأعرابص من الخلَّ 

 المتأخرين، فلا عبرة بعدم معرفة  2"  أربا�الها عن الفصاحة لغلبة الجهل باللغة على غير العرب ، بل جُ 

  .هذا لا يقدح في فصاحتها نَّ لمعانيها فإ أولكلمات عربية 

كو�ا   أي" هو كراهة السمع لها ،رابعا من عيوب فصاحة الكلمة ، و  زاد بعض العلماء عيباو         

  : مثل قول المتنبي بمدح سيف الدولة 3"باع ، خشنة وحشية ا الطِّ هَ فُ ن ـَأْ تَ  الأسماعفي  ةٌ وجَ جُ ممَْ 

  بْ سَ النَّ  يفُ رِ ى شَ شَّ رَ الجَ  يمُ رِ كَ            بْ لقَ الَّ  أغََرُّ  مِ الاسْ  كُ ارَ بَ مُ 

ي صاحب دِ نْ القيس الكِ  امرئمثل قول ثقيلة على السمع مكروهة فيه ، و  كلمة) ىشَّ رَ الجَ ( فكلمة 

فكلمتا          "  .ةْ رَ قُ ن ـْأَ بِ  ادً غَ ى قَ ب ـْت ـَ ،ةْ رَ فِ نْ حَ سْ مُ  ةٍ نَ عْ طَ ، وَ  ةْ رَ جِ نْ عَ مُث ـْ ةٍ نَ فْ جَ  بَّ رُ :" المعلقة حين حضره الموت 

  .4كلمتان ثقيلتان في السمع ) ة رَ فِ نْ حَ سْ مُ ( و ) ة رَ جِ نْ عَ مُث ـْ( 

استكراه "  نَّ ، وذلك لأهذا العيب ناتج عن العيوب الثلاثة السابقة نَّ نجد بأ التأمللكن عند و         

حينئذ ففي ذكر و ... من ناحية تنافر حروفه  أوحشيته لغرابيته ، جاء من ناحية و  إنماالسمع اللفظ ، 

                                                           

.148، ص  1، ج أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و  - 1  

.30، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 2  

.115، ص  1ه ، ج 1416، 1عبد الرحمن بن حسن الميداني ، البلاغة العربية ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط - 3  

، ص  10، ج 1996ه ،  1417،  1بديع يعقوب ، المعجم المفصل في شواهد العربية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط إميل: ينظر  - 4  

93.  
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    الأولخاصة العيب  ،امنتيجة حتمية لهفهو ناجم عنها، و  1".التنافر غنية عن ذكر هذا العيب أوالغرابة 

  ).تنافر الحروف ( 

لا شك في و " على كثرة استعمال العرب لها  مدار هذه الفصاحة أنمما يلحظ بعد ذكر فصاحة الكلمة 

صعبت معرفة  ،الناس عنه دَ عُ ب ـَالعربي ، و ، واختلط اللسان الزمان تأخرلما و  2"ذلك هو مدار الفصاحة أن

العرب من استعماله  به ما أكثرت فُ رَ عْ ي ـُ"  علماء بتحرير ضابطٍ فقام ال ،المتداول من كلام العرب من غيره

 3"  ،من مخالفة القياس اللغويمن الغرابة و ه من تنافر الحروف و وصُ لُ المفرد خَ  فقالوا الفصاحة في ،من غيره

  .تسهيلا لمعرفة الفصيحة من غيرها، و للمتعلمينذلك تبسيطا و 

 : فصاحة الكلام -2

،  إفادتهفصاحته شيء زائد على و  4".اللفظ المركب المفيد بالوضع"  بأنهالكلام  ف النحاةُ رِّ عَ ي ـُ        

يكون خاليا من  أن" الفصاحة فيه فهي  أمالم يكن مفيدا ،  إذا ى كلامامَّ سَ لا يُ ، و مشروطة فيه فالإفادة

  : هي ،و عيوب مع شرط فصاحة مفرداته أربعة

  .لو كانت فصيحة تنافر الكلمات عند اجتماعها ، و  : الأولالعيب 

   التأليفضعف : العيب الثاني 

  التعقيد اللفظي : العيب الثالث 

 عيوب معنوية  أوعيوب لفظية  إماهذه العيوب و  5"التعقيد المعنوي، : العيب الرابع

                                                           

.31، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 1  

.147، ص  1، ج أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و  - 2  

.147، ص  1نفسه ، ج رجعالم - 3  

.5م ، ص  1998ه ،  1419ط ، .السعودية ، دجرومية ، دار الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية جروم ، متن الآآابن  - 4  

.117، ص  1عبد الرحمن بن حسن الميداني ، البلاغة العربية ، ج - 5  
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 أجزاؤههي و )مادة ( الكلام له  "ن لأ الأربعةكانت فصاحة الكلام محصورة في هذه العيوب   إنماو         

له دلالة على من هذه الكلمات ، و  تأليفههي هيئة ، و )صورة (له ، و الكلمات التي تتركب منها أي،

هو في دلالته على المعنى و  أو ،التأليفهو ضعف في صورته و  وأ ،هو التنافرفي مادته و  امَّ إِ معناه فعيبه 

  .هذا مع اشتراط فصاحة كلماته بالشروط التي مرت في فصاحة الكلمةو  1".التعقيد

  .في البلاغة التي تعتمد على فصاحة الكلام لأهميتهاالتعرض لهذه العيوب واحدا واحدا، لابد منو         

 : تنافر الكلمات عند اجتماعها  - أ

كانت   لوو ،تكون الكلمات عند اجتماعها ذات ثقل على اللسان عسيرة النطق أنهو و         

يقع التنافر بين  أنفالمراد هنا بالتنافر تنافر الكلمات ، "  ،الكلمات مفردة فصيحة خالية من العيوب

الكلمة  أجزاءلا منافرة  ،للأخرىمنافرة كل واحدة  أي،  فأكثراثنتين  أو ،فأكثرالكلمات يعني اثنين 

فصاحة ف 2" .الكلمة غير فصيحةاللفظ و  دُّ عُ الحروف ن ـَ أجزاءلو تثبت المنافرة بين  لأنهبعضها ببعض ، 

  .الكلمات مجتمعة إلىثم ينظر بعدها  ،أولاالكلمة مشروطة في فصاحة الكلام 

الشديد مثل البيت الذي ذكره  فأماتنافر شديد و تنافر خفيف ، : نوعين  إلىقسمه العلماء و         

  3: الجاحظ

   .رُ ب ـْق ـَ بٍ رْ حَ  برِْ ق ـَ بَ رْ ق ـُ سَ يْ لَ وَ           رٍ فْ ق ـَ انِ كَ بمَِ  بٍ رْ حَ  رُ ب ـْق ـَوَ 

  : قول الشاعر همنو 

   .ايَ افِ وَ الصَّ  اتِ يَ اجِ النَّ  برُِ يَ  فُّ زَ هَ        فُ ازِ فَ زَ  فيٌّ رَ زْ هَ  وجٌ لُ زَ  جُّ زَ أَ 

                                                           

.32، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 1  

. 3حمد بن عمر الحازمي ، شرح مائة المعاني و البيان ، الدرس الثاني ، المكتبة الشاملة أ - 2  

.49، ص  1968،  1عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، دار صعب ، بيروت ، لبنان ، ط: ينظر - 3  
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ر النطق سُ عْ كلما�ما لا ي ـَ  أنمع ،النطق �ما في عسرا ، و هذين البيتينفيلاحظ الثقل الشديد عند قراءة 

  .�ا مفردة

  : هو التنافر الخفيف فمثل قول الحريري صاحب المقامات ، و النوع الثاني اأمَّ و       

  1" .هُ انُ فَ رْ عِ  فِ رْ  العُ افيِ عَ  افَ عَ وَ                     ا  رَ ائِ زَ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ  رَّ وَ ازْ وَ " 

  : تمام  أبيقول "مثل و 

  .يدِ حْ وَ  هُ تُ مْ ه لُ تُ مْ ا لُ مَ  اذَ إِ ي وَ عِ ى          مَ رَ الوَ وَ  هُ حْ دَ مْ أَ  هُ حْ دَ مْ  أَ تىَ مَ  يمٌ رِ كَ 

شعر به صاحب يَ  ،ن في اجتماع هاتين الكلمتين ثقلا في النطق �مافإ ،)أمدحه مدحه أ( الشاهد فيه و  

  .فصيحة لا عيب فيها مفردة ) مدحهأ(كلمة   أنمع  2"الذوق السليم 

 :  التأليفضعف -ب

فكلما خالف المتكلم قوانين النحو  ،الكلام على قواعد النحو المشهورة تأليف بالتأليفالمراد و         

حامد  هُ فَ رَّ عَ على مخالفة قواعد النحو ، و  التأليفت فصاحة كلامه ، فمدار ضعف كلما قلَّ ،المشهورة 

يكون الكلام في تركيبه مخالفا للمشهور من قوانين النحو التي اعتمدها جمهور  أنهو :" عوني بقوله 

  .فكلما كبرت المخالفة كلما بعد الكلام عن الفصاحة 3".النحاة

 أما، و  ظاهر فالأولحكما ،  وأمعنى  أوقبل ذكر المرجع لفظا  بالإضمارالبلاغيون لذلك  لَ مثَّ و         

 إلام الفاعل على المفعول به في الترتيب ، حكما فكتقدُّ  أماتقديمه ، و معنى فلوجود ما يقتضي ذكره 

  : مثاله قول سلط بن سعد، و  التأخيرلنكتة بلاغية ، فقد يقدم ما حقه 

  .ارُ مَّ نِ سِ  ىزَ ا يجُْ مَ كَ   لٍ عْ فِ  نِ سْ حُ وَ         برٍَ كِ   نْ عَ  نِ لاَ يْ الغَ  ابَ أَ  وهَ نُ ى ب ـَزَ جَ 

                                                           

.352م ، ص  1873ط ، .القاسم بن علي الحريري ، مقامات الحريري ، مطبعة المعارف ، بيروت ، لبنان ، د - 1  

.19، ص  1حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 2  

.19، ص  3نفسه ، ج رجعالم - 3  
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  : كما في قول الشاعرحكما ، و لفظا ومعنى و  متأخرهو ، و ) الغيلان  أبا( يعود على ) بنوه( فالضمير في 

  .لْ عَ ف ـَ دْ قَ وَ  اتِ يَ اوِ العَ  بِ لاَ الكِ  اءَ زَ جَ          تمٍ اِ حَ  نَ بْ  يَّ دِ عَ  هُ نْ عَ  هُ بُّ رَ ى زَ جَ 

  .الحكمفي اللفظ والمعنى و  أيضا متأخرهو ، و ) عدي بن حاتم ( يعود على )  ربه( فالضمير في 

ة قواعد النحو النحاة لا مخالف أقوالالمراد بمخلفة قواعد النحو ، مخالفة المشهور من  أنيلحظ و          

حذف  أو ،رفع المنصوب، و فلو نصب قائل المرفوع ،تأليفلا ضعف  هذا يعد خطأً  نَّ مخالفة صريحة ، لأ

  .التأليفلا ضعف كان كلامه خاطئا مخالفا للوضع العربي ،وز حذفه ما لا يج

مثل قول  ،مع بقاء عملها في الجملة ،)أن(حذف حرف النصب  أيضا التأليفمن ضعف و         

  :  طرفة بن العبد

   .يدِ لِ مخُْ  تَ نْ أَ  لْ هَ  اتِ ذَّ لَ الَّ  دَ هَ شْ أَ  نْ أَ ى        وَ غَ الوَ  رَ ضُ حْ ي أَ رِ اجِ الزَّ  اهَ يُّـ أَ  لاَ أَ 

الوصل  قوع ضميرو  أيضامنه ، و )  نْ أَ ( الناصبة  الأداةبالنصب على حذف )  حضرَ أ( الشاهد في قوله و 

                                                                              :عن المشهور من أقوال النحاة في قوله   جَ رَ إلا كما فعل أبو فراس الحمداني فقد خَ بعد 

   .ولُ لُ ممَْ  اكَ يَ قْ لُ  ىوَ سِ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ وَ                رٌ قَ ت ـَمحُْ  كَ لاَّ إِ  رٍ ظَ تَ نْ مُ  لُّ كُ وَ 

  :  قول الشريف الرضيو 

  .  كِ لاَّ إِ  بِ لْ القَ  يمُ رِ غَ  يهِ فِ  انَ ا كَ مَ        انَ لِ حُ رْ أَ  ينَْ و ب ـَطُ عْ ي ـَ بُ رْ ا السِّ دَ ا غَ مَّ لَ  

 1 .إياك إلاَّ يقال  أن الأصلو  ،)لاكإ(  الشاهد من البيتين فيو 

 : التعقيد اللفظي -ج

                                                           

.17، ص  1لتلخيص المفتاح ، ج الإيضاحعبد المتعال الصعيدي ، بغية : ينظر  - 1  
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 و         
ُ
 خفيا يسبب خلل في نظم الكلام يكون المعنى أنهو ، و  ةُ لَ اضَ عَ هو ما يسميه بعض البلاغيين الم

الحذف  أو ،التأخيروذلك كالتقديم و 1"،فق ترتيب المعانيغير مرتبة على و  الألفاظبحيث تكون "  تركيبهِ و 

بحيث  ،مما يترتب عليه صعوبة في فهم المراد من الكلام ،بين الكلمات واجبة التجاور بأجنبيالفصل  أو

  .الفكر فيه عمالإ، و معاناةبعد جهد و  إلامعناه  إلى ىدَ تَ هْ لا ي ـُ

الشديد فمثل قول الفرزدق  فأماخفيف ، شديد و : قسمين  إلىينقسم هذا النوع من التعقيد و         

                                                     . .:الخليفة الأموي الملكعبد بن المخزومي خال الخليفة هشام بن  إبراهيميمدح 

   .هبُ ارِ قَ ي ـُ وهُ بُ أَ  يٌّ حَ  هِ مِّ أُ  وبُ أَ               ا    كً لَّ ممَُ  لاَّ إِ  اسِ  النَّ فيِ  هُ لُ ث ـْا مِ مَ وَ 

ذلك الملك أبو الممدوح  مُّ أُ ا كً لِ مَ  إلايقول ليس مثل الممدوح في الناس حتى يقاربه في الفضائل  أنيريد " 

لا يخفى ما في كلام الفرزدق من التعقيد و الخليفة هشام بن عبد الملك ، حد إلا ابن أختهلا يحاكيه أ ، أي

  .2الفصل بين أجزائه ،و ترتيب ألفاظه في الناجم عن الإخلال 

 ،فهم بعد تفكير خفيفقيدا بحيث يُ قل تع، فهو ما كان أهو التعقيد الخفيف، و القسم الثاني أماو        

                                                        :    :               جهد غير مضني مثل قول الفرزدق يصف ذئباو 

  .انِ بَ حِ طَ صْ يَ  بُ ئْ ا ذِ يَ  نْ مَ  لَ ثْ مِ  نْ كُ نَ                 نيِ ونُ  تخَُ  لاَ نيِ تَ دْ اهَ عَ  نْ إِ فِ  الَ عَ ت ـَ

  : قريب منه قول النابغةو ." نكن يا ذئب مثل من يصطحبان :" يقال  أن الأصلو 

  . لِ كِ لاَ الكَ ا بِ اهَ ايَ قَ ب ـَ تْ مجََّ  سُ مْ الشَّ  اذَ إِ ه         دَ رْ ب ـَ نَ رْ اشِ بَ  ي ـُتىَّ ى حَ رَ الثَّـ  نَ رْ ثِ يُ 

نغلق ا إلاَّ و  ،يفصل لاأرى حتى يباشرن برده بالكلاكل ، ففصل بين ما يجب ثرن الثَّ يُ :" يقال  أن الأصلو 

  .3 �مأُ المعنى و 

  

                                                           

33الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، ص  إبراهيمحمد بن أ - 1  

.39 – 38، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح في البلاغة ، ج: ينظر  - 2  

.164ه ، ص  1419ط ، .هلال العسكري ، الصناعتين ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، د أبو - 3  
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 :التعقيد المعنوي   - د

 الأوللخلل في انتقال الذهن من المعنى  ،الدلالة على المعنى المراد منه فيَّ يكون للكلام خ أنهو و         

مما يعتقد  1 ،بعيدا الأولالمعنى الثاني من  إدراكالمعنى المقصود ، بحيث يكون  إلى ،الظاهر من اللفظ

استخدام كنايات  أوخفية العلاقة  أوويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة " ،الاستنباط عملية الفهم و 

  .استنباط بعيدبعد فكر عميق و  إلاَّ خفاء الدلالة من الكلام  إلىمما يؤدي  2"،المراد منه إدراكمن العسير 

  :  الأحنفبن  العباسهذا النوع من التعقيد قول  أمثلةمن و         

   .ادَ مُ جْ تَ لِ  وعَ مُ الدُّ  ايَ نَ ي ـْعَ  بُ كُ سْ تَ وا        وَ بُ رَ قْ ت ـَلِ  مْ كُ نْ عَ  ارِ الدَّ  دَ عْ ب ـُ بُ لُ طْ أَ سَ     

بعد فأ"  ،الذي لا فراق معهلكي تكون العاقبة الوصل الدائم  ،عمدا الأحبةنه سوف يختار فراق معناه أو 

مع أن التركيب سليم لا تعقيد  3" ،التي لا تدرك إلا باجتهاد ذهني ،في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنية

  .لفظي فيه

لبس فيجوز من الَّ "  ،لعلة ما الإخفاءالبلاغيون في هذا النوع ما كان في مقام يراد به  زَ وَّ جَ و         

لوا له بقول المتنبي ثَّ مَ ، و 4"خرالآظهر من يكون المعنى المطلوب أ أن الأحسنو  ،ة ما هو خفيفوالكناي

  : دي في صورة مدحه فقالخشييهجو كافور الإ

  .ابَ رَ طْ أَ فَ  اكَ رَ أَ  نْ أَ و جُ رْ أَ  تُ نْ كُ   دْ قَ لَ             ةً عَ دْ بِ  كَ تُ ي ـْأَ رَ ا مَّ  لَ بيِ رَ ا طَ مَ وَ 

تتابع هي كثرة التكرار و م الفصيح ، و يجب اجتنا�ا في الكلا أخرى عيوبا وزاد بعض البلاغيين        

                                                                               :      مثلوا بقول ابن يابك ، و  الإضافات

   .عِ مَ سْ مَ وَ   ادٍ عَ سُ  نْ مِ  ىأَ رْ بمَِ  تِ نْ أَ فَ ي          عِ جَ اسْ  لِ دَ نْ الجَ  ةَ مَ وْ ا حَ عَ رْ جَ  ةَ امَ حمََ 
                                                           

.41، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح في البلاغة ، ج: ينظر  - 1  

.125، ص  1عبد الرحمن بن حسن الميداني ، البلاغة العربية ، ج - 2  

.126، ص  1جالمرجع نفسه ، - 3  

،  1و الخطابة ، مكتبة دار المنهاج للنشر و التوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط الإنشاء أصولعاشور ،  محمد الطاهر بن - 4  

.66ه ، ص  1433  
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 �ماأا عيبا عدهمالسبب في حمامة ، و  إلى أضافهاالتي  ،جرعا إلى أضافها، و حومة إلىالجندل  فأضاف

   1.ثقل في اللسان إلىيفضيان 

في الكلام الفصيح  الإضافاتتتابع ، و ذلك لورود التكرار، و  إطلاقهلهم �ذا على  مُ لَّ سَ لا يُ و         

و السنة النبوية ، كما في سورة الرحمن حيث تكرر  ،ن الكريموهو القرآ لاَ أَ بلغ الأو  الأفصحالبليغ ، بل في 

 نْ أَ  االلهِ  لىَ إِ  أُ رَ ب ـْأَ  نيِّ إِ وَ :" ، و في قوله عليه الصلاة و السلام  2" ربكما تكذبان  ألاء فبأي:" قوله تعالى

ا مَ  كَ يلاً لِ  خَ نيِ ذَ االله اتخََّ  نَّ إِ  ، يلاَ لِ خَ  رٍ كْ بَ  ابَ أَ  تُ ذْ تخََ  لاَ يلاً لِ خَ  تيِ مَّ أُ  نْ مِ  تُ ذْ اتخََّ  نيِّ أَ و لَ  ، وَ يلاً لِ خَ  مْ كُ نْ مِ  ذَ تخَِّ أَ 

  .خمس مرات) خليلا( مع تكرار لفظة  ،هذا من الكلام الفصيح قطعا، و 3"يلاً لِ خَ  يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  ذَ اتخََّ 

م بلغ الكلاوالقرآن أ 4) َّ  مم مخ مح مج لي لى ُّ :نجد قوله تعالى الإضافاتفي تتابع و         

َّ  كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ُّ :قوله تعالىبلا خلاف ، و 
من ،و  5

 نُ بْ  فُ وسُ ، يُ  يمِ رِ الكَ  نُ بْ  يمِ رِ الكَ  نُ بْ  يمِ رِ الكَ  نُ بْ  يمُ رِ الكَ :" قوله عليه الصلاة و السلام الحديث النبوي نجد 

 .فيلحظ فيه كثرة الإضافات مع فصاحته 6" .يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  نُ بْ  اقَ حَ سْ إِ  نُ بْ  وبَ قُ عْ ي ـَ

، فهو معدود في اللسان  رٍ سْ عُ ،و ثقل في النطق  إلى الإضافاتتتابع  أو ،التكرار أدى إذالكن و         

التكرار  دِّ غني عن عَ هذا العيب يُ  رُ كْ ذِ تنافر الكلمات ، و :  الأولالعيب  إلىه دُّ رَ مَ من عيوب الفصاحة ، و 

... متنافرة ن الكلمات المتماثلة لأ... فالتنافر حاصل من التكرار" عيوبا مستقلة، الإضافاتتتابع و 

المتكلم استعمالهما  أحسن إذا امَّ أ، و تنافرفيعد عيبا ما دام فيه ثقل و  7"،الإضافاتالتنافر حاصل من و 

  .الجودة، كان من الفصاحة و بحيث لا يكون فيه ثقل

  

                                                           

.32الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، ص  إبراهيمحمد بن أ: ينظر  - 1  

.و ثلاثين مرة إحدىالكريمة في هذه السورة  الآية، و تكررت هذه  الآيةسورة الرحمن ،  - 2  

.6425، رقم  334، ص  14، ج 1993ه ،  1414،  2محمد بن حيان ، صحيح ابن حيان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط - 3  

.2 الآيةسورة مريم ،  - 4  

.31 الآيةسورة غافر ،  - 5  

البخاري ، صحيح البخاري ،  إسماعيلمحمد بن  - 6  

  7 .85،ص1ج م ، 2003ه ،  1423،  1في تلخيص المفتاح ، المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط الأفراح�اء الدين السبكي ، عروس  -
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 فصاحة المتكلم -3

صفة قائمة بنفس المتكلم راسخة فيه  أو ةٌ كَ لَ مَ " هي ، و الفصاحة أقسامهي القسم الثالث من و       

 1".المقاصد الأغراضيش بصدره من و يج ،فصيحا عما يجول بخاطره صحيحايعبر تعبيرا  أنيستطيع �ا 

لو لم فنون الكلام شاء ، فيكون فصيحا و فن من  أيِّ في ، و ، فهي غريزة في المتكلم يستعملها متى شاء

زئي الذي على الفصيح الجُ لا تطلق الفصاحة تكلم ولو لم ينطق ، و وي مُ السَّ  الإنسان أنكما ،ينطق 

  .فن دون فن  يكون فصيحا في

معرفة قواعد النحو ، و ب الفصحاءالعر  لأساليببعد ممارسة طويلة  إلاهذه الملكة لا تتكون و         

ما ، و ما تحصل به هذه الملكة لُّ جَ ، وأَ  2المنظوم و المنثور مع حفظ كثير من فصيح  ،البلاغةالصرف و و 

النبي صلى االله عليه  أحاديثكذلك حفظ و بلغ الكلام ، هو أ إذ ،حفظ كتاب االله عز و جل :يقدم فيها

  .ن الكريمالكلام بعد القرآ أفصحهو  إذ ،و سلم الصحاح

  البلاغة :المبحث الثاني  -/2

 : تعريف البلاغة  -1

 : لغة   - أ

 إلىالانتهاء معنى الوصول و  أفادتكلمة وجدت   أيهذه الكلمة الباء و العين و اللام في  أصول        

لغب ، فالغلب فيه معنى هي غلب وبلغ وبغل ، و  مستعملة أفعال أربعة الأصولمن هذه غاية ، و 

بلغ  أيفيها معنى الوصول ، و الإعياءلغب هي شدة و الانتصاف من المغالب ، و ه، و المراد إلىالوصول 

  . 4الأكبرهذا ما سماه ابن جني بالاشتقاق ، و  التأملعند  الأفعالهكذا في باقي و  ،3منتهاه الإعياءمنه 

                                                           

.49، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 1  

. 49، ص  3حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 2  

.421 – 420، ص  4س ، ج.ط ، د.حمد الفراهيدي ، معجم العين ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، دأبن  الخليل: ينظر  - 3  

.136، ص  2ابن جني ، الخصائص ، ج: ينظر  - 4  
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قال ابن فارس ،  إليهالانتهاء و  أيضايء الشَّ  إلىيدور معنى البلاغة في اللغة على معنى الوصول و         

،  إليهوصلت  إذاالشيء ، تقول بلغت المكان  إلىواحد هو الوصول  أصلالغين الباء واللام و ) بلغ :" ( 

قد قامت : ( قول المقيم للصلاة لقرب الوصول ، كما ي أي 1" قد تسمى المشارفة بلوغا بحق المقاربةو 

  .الصلاةإقامة قد قرب وقت  أي) الصلاة 

حمد من الشيء ، وحسنه وجودته ، قال الخليل بن أالكفاية : من معانيها اللغوية  نأكما          

تبلغ من العمل  أنالمبالغة جيد ، و  أيبالغ  شيءكفاية ، و   أيتبليغ وفي كذا بلاغ و :" الفراهيدي 

نيل ، و الاكتفاء من الشيء أي 3"الكفاية  أيضاالبلاغ و :" ومثله ما ذكره الجوهري قائلا  2"جهدك 

  .الحاجة منه

  : اصطلاحا-ب

للبلاغة  أوصافمن تعريفات المتقدمين هي  كثيرٌ للبلاغة ، و  الأدباءكثرت تعريفات البلاغيين و          

، لذا  أوصافهامن  اهو وصفً  أو،مقصدا من مقاصدها  أو ،تعريف لها يتناول جانبا من جوانبها كلّ و 

ما يوصف  أو – أجزاؤها، و  بأجزائهاذلك بتعريفها فها سلوك مسلك تعريف الفصاحة ، و فينبغي في تعري

  4بذلك بالبلاغة لعدم ورود السماع  لكلمةلا توصف ا، و المتكلمشيئان هما الكلام و  –بالبلاغة 

وظيفتها في تحقيق :" هي يسية في تعريف البلاغة اصطلاحا و جوانب رئلابد من التركيز على و         

مراتبها من حيث البيان ، ثم ، و الدلالة أنواعمعرفة ، و في مطابقة الكلام لمقتضى الحال الخطأالعصمة من 

  .ظهورها عليها، و هذا ما يجعلها متفاوتة بحسب تحقيق هذه الجوانب فيهاو  5" ،هي مبنية على التذوق

 : بلاغة الكلام -1

                                                           

) .بلغ(، مادة  301، ص  1ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ج - 1  

.421 ، ص 4حمد الفراهيدي ، معجم العين ، جأالخليل بن  - 2  

).بلغ(، مادة  316، ص  4بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، ج إسماعيل - 3  

. 28، ص  1حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج: ينظر  - 4  

.63م ، ص  2004، اتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، سوريا ،  الأندلسينعمان بوقرة ، النظرية اللسانية عن ابن حزم  - 5  
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  بلاغة الكلام  أماو :" البقاء الكفوي لها بقوله  أبيالتعريفات لبلاغة الكلام تعريف  أوجزمن        

البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح "  خرآقال في موطن و  1" .فمطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته

، فهي تعبير عن  2"انتقاص عنه في البيان  لارائق من غير مزيد على المقصد ، و لما طابقه من اللفظ ال

  .المراد من الكلام إصابةقة في مع توخي الدِّ  ،المعنى بلفظ فصيح

حقها  جميع التراكيب أداءالعلم بالقواعد التي �ا يعرف :"  بأ�اها محمد الطاهر بن عاشور فَ رَّ عَ و         

 دفأكَّ  3" المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام اعإيد، و الكناية على وجههاالتشبيه وا�از و  أنواع إيرادو 

  .لا تفريطو  إفراطدون  ،المحسنات البديعية في محلها المناسبعلى حسن وضع الصور البيانية و 

هي مطابقته : " ق بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم قال حامد عوني في تعريفها بعدما فرَّ و         

مقتضى الحال ، و ...  أجزائهفصاحة العيوب المخلة بفصاحته و  خاطب مع سلامته منلمقتضى حال الم

بالتعريف في ، و ير في محلهيعبر بالتنكن بأ أي 4" ،هو تلك الصورة الخاصة التي ورد عليها كلام المتكلم

  .هكذالها و المبالغة فيه في مح، و في محله بالتأكيدو  ،محله

يكون  أنحدهما أ: البلاغة تقال على وجهين و :"  فقالالبلاغة عندما عرفها  أصولجمع المناوي و         

ا للمعنى المقصود به ، وصدقا في قً ب ـْطِ ، صوابا في موضع لغته ، و  صافٍ ذلك يجمع ثلاثة أو ، و الكلام بليغا

هو بلاغة و  ألا ،مهما أمراهو بتعريفه هذا يثبت و  5" .نفسه ، فمتى اختل شيء منها اختلت البلاغة

بليغة  بأ�اهذا ما جعل كثيرا من العلماء يحكمون على عبارات المتلقي ، و  إلىالكلام بذاته دون النظر 

  .6المستمعينمدارها هو التناسب بين المعاني و التي ،و غير البلاغة الخطابية، وهذه البلاغة،بمجرد سماعهم لها

  .6المستمعينو 

                                                           

. 237س ، ص .ط ، د.الكفوي ، الكليات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، د - 1  

.  236نفسه ، ص  رجعالم - 2  

. 5محمد الطاهر بن عاشور ، موجز البلاغة ، ص  - 3  

. 28، ص  1حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج - 4  

.  83المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف ، ص  - 5  

. 67عند العرب ، ص  الأدبيعباس ، تاريخ النقد  إحسان:ينظر  - 6  
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هي التي تؤدي ، و العامة التي تنبني عليها لأصولابعد هذا العرض لبعض تعاريف البلاغة تتبين و         

  : هي  أصولفي ثلاثة  إجمالهايمكن ، و تفاضل الكلام في بلاغته إلى

جميع النفوس البشرية  إليههو القدر المطلق من الجمال الذي تميل في النفوس ، و  المؤثرالجمال  - 1

 .هو غير الجمال النسبي الذي لا يتفق عليه جميعهم، و تتفق عليهو 

 .من العيوب المخلة بفصاحته يكون الكلام فصيحا خالٍ  أن  - 2

  1جله مناسبا لما قيل من أ، و المخاطبين مراعيا حالَ ، و يكون الكلام موافقا لمقتضى الحال أن - 3

  : هي خمسة عناصر ، عناصر البلاغة العامة و الثلاثة الأصولتتفرع عن هذه و         

 .القواعد واختيار الفصيح من المفردات والجمل و ، صرفالالتزام بقواعد اللغة من نحو و  - 1

 .المعنى  تأديةفي  الخطأالاحتراز من  - 2

 .من جهة المعنى أمالمعاني ، سواء من جهة اللفظ  أداءاجتناب التعقيد في  - 3

الذوق الرفيع و  ،العبارات الرائقة التي يدرك جمالها بالحسن المرهفاختيار الكلمات الجميلة و  - 4

 .السليم

 .2تقديمها في قوالب لفظية تناسبها، و انتقاء المعاني الجميلة الشريفة  - 5

  :بلاغة المتكلم -2

يؤلف الكلام البليغ  أنملكة قائمة بذات المتكلم يستطيع �ا  –مثل فصاحة المتكلم  –هي و         

كلام بليغ ،   تأليفالبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر �ا :" يكون فصيحا ، قال الجرجاني  أنيشترط فيه و 

ليس  في تعريف البلاغة ، و  مأخوذةن الفصاحة فصيح ، لأ –متكلما  أوكلاما كان   –كل بليغ   أنفعلم 

                                                           

. 19، ص  1عبد الرحمن بن حسن الميداني ، البلاغة العربية ، ج : ينظر  - 1  

.132، ص  1، جالمرجع نفسه: ينظر  - 2  
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موافقة مقتضى حال ، و جمالاحة فهي فصاحة و فالبلاغة قدر زائد على الفص 1".كل فصيح بليغ 

  .المخاطبين

يزاد عليها العلم ، و فصاحة المتكلم قُ قُّ تح أولهمانتاج لعدة عوامل  –بلاغة المتكلم  –هذه الملكة و         

جاذبا ما يكون مؤثرا في النفوس و ه ، و توخي الجمال في عبارات، و بحال المخاطبين على اختلاف طبقا�م

، مما  2"تنشيط المواهب الفاترة لا تجحد في تكوين الذوق الفني و  يد" مع طول الممارسة ، فللمران  ،لها

بين  يزُ تميِّ و ،ما دونه تميِّيز بين البليغ و و  ،لمين بلغاء ذوي فطر سليمة تتذوق الكلاممتك إخراجيساهم في 

  .أيضادرجات البليغ 

  : مساهمتها في الجمال و مقتضى الحالعلوم البلاغة الثلاثة و -2

علم البديع ، فالتعقيد ،و علم البيان علم المعاني ،و :  أقسامثلاثة  إلى البلاغةَ  المتأخرونم قسَّ         

التحسين  أوجهخلو الكلام من و , ومقتضيا�ا تعرف بعلم المعاني  الأحوالبعلم البيان ، و يعرف " المعنوي 

، فهي علوم متكاملة تصب كلها في  3"لطافة بعد رعاية المطابقة تعرف بعلم البديع التي تكسوه رقة و 

  . تكوين المتكلمين البلغاء، و الكلام البليغ تأسيس

م ، بل كل العلوم الثلاثة تتضافر مقتضيا�ا لا يسلَّ و  الأحوالكان حصر علم المعاني بمعرفة   إنو         

تركيب ، الفن من فنون البلاغة بين اللفظ والمعنى و  فالمطابقة مطلوبة في كل:" لمراعاة مقتضى الحال 

، و هذه المطابقة ترفع من  4"نفسيا�م لعقول السامعين و مطابقة ذلك كله والغرض الذي يصاغ له ، و 

  .تعلي مرتبته في سلم البلاغة،و ن الكلام شأ

  : في بلاغة الكلام  أثرهاهذا عرض لعلوم البلاغة الثلاثة مع بيان و 

 : علم المعاني -أ
                                                           

.66التعريفات ، ص علي بن محمد الجرجاني ،  - 1  

.  15حمد امين ، البلاغة الواضحة ، ص أعلي الجارم و  - 2  

.44، ص  1حمد بن ابراهيم الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، جأ - 3  

.69ص ت ،.ط،د.السعودية،دالمملكة العربية  المدينة النبوية،جامعة المدينة ، ،–المعاني  – 2البلاغة  مجموعة من الباحثين،- 4  
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 أصول" التي يطابق �ا مقتضى الحال ، فعلم المعاني  الألفاظ أحوالهو العلم الذي يعرف به و         

تضى الحال ، بحيث يكون وفق الغرض الكلام العربي التي يكون �ا مطابقا لمق أحوالقواعد يعرف �ا و 

التكرار و  الإعادةو  الإطنابعدم ذكاؤه حال يتقتضي من المتكلم ، ففطنة المخاطب و  1" الذي سيق له 

  .غيرهاوالحذف والتعريف والتنكير و  التأخيرتبسيط الكلام ، و كذلك التقديم و و 

لكن الفرق بين تناول فظ المذكورة تبحث في علم النحو، و الل أحوالكثيرا من   أنمما يلحظ و         

البلاغيين لها و تناول النحاة هو في طبيعة البحث ، فالبحث النحوي بحث تحليلي ، يسعى للكشف عن 

صيات هذه الكشف عن خصو الدلالات و  يهدف إلى إيضاح ،الوظائف ، و البحث البلاغي بحث تركيبي

 البلاغة أما علم المعاني في، و الفسادمن حيث الصحة و  التراكيب ، فعلم النحو يبحث في هذه الأحوال

  . 2مطابقتها لمقتضى الحال فيبحث في سر بلاغتها و 

  : هي  أبوابفي مجمله في ثمانية  ثُ حَ بْ و علم المعاني ي ـُ

 . الخبري  الإسناد أحوال - 1

 .  إليهالمسند  أحوال  - 2

 . المسند  أحوال - 3

 . متعلقات الفعل  أحوال - 4

 . القصر  - 5

 .  الإنشاء - 6

 . الوصل الفصل و  - 7

 .  3المساواةو  الإطنابو  الإيجاز - 8

 : علم البيان -ب

                                                           

.47، ص  1الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، ج إبراهيمحمد بن أ - 1  

. 69المعاني ، ، ص  – 2البلاغة مجموعة من الباحثين ،  - 2  

.55، ص  1ت ، ج.، د 3في علوم البلاغة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط الإيضاحجلال الدين القزويني ، : ينظر  - 3  
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ن ، ثم تلاه مر بن المثنى في كتابه مجاز القرآعبيدة مع أبوفي مسائل علم البيان هو  ألفمن  أول        

قاهر الجرجاني فاحكم هلال العسكري ، ثم عبد ال أبوالجاحظ ، ثم ابن المعتز ، ثم قدامه بن جعفر ، ثم 

  .1أكملهو  أتمههذا العلم و 

المعنى الواحد  إيرادقواعد يعرف �ا و  أصول:"  بأنهالبلاغيون علم البيان في الاصطلاح  فَ رَّ عَ و        

، فالمعنى الواحد يمكن  2"بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى 

  .جمل متباينة مختلفة و  بأساليبالتعبير عنه 

له  كلٌّ كثيرة لا تكاد تحصى ، و   أساليبالمدح بالكرم لوجدت لهذا الغرض  إلىنظرت مثلا  فإذا        

المعاني لا يكاد ينتهي إلى و  توليد الأساليبو  ،افتنانا الأدبرجال للشعراء و  نَّ فإ:" رونقه حسنه وجماله و 

ستندهش للمدى ستجد بنفسك هذا ظاهرا ، و  الآثار الأدبيةعند قراءتك الشعر العربي و ... و ... حد 

الجميلة  3"الأساليب الإبداع في صوغ في التصوير البلاغي ، و  البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني

  .تثير الوجدانرات الرائقة التي تقتحم النفوس و العباو 

فموضوع علم البيان  على هذاو " هي التشبيه وا�از والكناية ، أبوابيشمل علم البيان ثلاثة و         

 أنالنحو يشتركان في اللفظية والمعنوية ، وهو و  أحوالهمال عن هو الفصاحة والبلاغة ، وصاحبه يسأ

صاحب المعاني من جهة الوضع اللغوي ، وتلك دلالة عامة ، و على  الألفاظالنحوي ينظر في دلالة 

كون على هيئة مخصوصة من ت أنالمراد �ا ن ينظر في فضيلة تلك الدلالة ، وهي دلالة خاصة ، و البيا

، ولكنه  ، فالنحوي يفهم معنى الكلام الألفاظ، فعلم البيان يهتم بدلالة محددة لتنوع تراكيب  4"الحسن 

  .جماللا يفهم ما فيه من بلاغة و 

 :علم البديع  -ج

                                                           

.125، ص  2عبد الرحمن الميداني ، البلاغة العربية ، ج:ينظر - 1  

.216، ص  1الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ، ج إبراهيمحمد بن أ - 2  

.163، ص  1، البلاغة الواضحة ، ج أمينحمد أعلي الجارم و  - 3  

،  1ه ، ج 1420ط ، .الكاتب و الشاعر ، المكتبة العصرية للطباعة و النثر ، بيروت ، لبنان ، د أدب، المثل السائر في  الأثيرضياء الدين بن  - 4  

.26ص   
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من معاصريه قدامة بن  أثره، ثم اقتفى ) ه  274ت ( واضعه هو عبد االله بن معتز العباسي         

هلال العسكري ، وابن رشيق القيرواني ،  بيأفيه كثيرون مثل  فألَّ ابن المعتز ، و  ألفهجعفر ، فزاد على ما 

نظموا في هذا اد على ما جاء به ابن المعتز ، و غيرهم ممن ز وصفي الدين الحلي ، وابن حجة الحموي ، و 

  .الفن منظومات تعرف بالبديعيات 

ورة التي لم نثاللفظية المعرف به المحسنات الجمالية والمعنوية و العلم الذي تُ "  بأنهفه البلاغيون رَّ عَ و         

تحسين الكلام بعد مراعاة تطبيقه على  أوجه، فهو علم يعرف به  1"لا بعلم البيان تلحق بعلم المعاني و 

  .2التزام وضوح الدلالة، و اجتناب التعقيد، و مقتضى الحال

تابعا للمحورين  أوالمحور الثالث ملحقا  يمكن عدُّ ، و ةعلم البديع في ثلاثة محاور رئيس سدرَ يُ و          

  : هي و  الأولين

الاستخدام التورية ، و : ة مثل هي التزيينات الجمالية المعنويالمحسنات الجمالية المعنوية ، و  - 1

 إلىبعض الباحثين  أوصلهاقد دماج ، وغيرها ، و الإاد ، والافتنان ، والطباق والإرصاد و الاستطر و 

 .منهم من زاد عليهاستة وثلاثين نوعا و 

الجناس بنوعيه اللفظي : ية مثل هي التزينات الجمالية اللفظو : الجمالية اللفظية المحسنات   - 2

ة أربع إلىبعض البلاغيين  أوصلهاقد السجع والموازنة والتصريح والاكتفاء وغيرها ، و والمعنوي ، و 

لكن و  أيضاقد يكون فيها تحسين في المعنى عليها في العدد ، و  بىَ رْ أَ منهم من ، و عشرين نوعاو 

 . أصالةتبعا لا 

العقد الاقتباس والتضمين و : هي  أمورهي ثمانية ، و يتصل �االسرقات الشعرية وما يتبعها و  - 3

 .3الانتهاءوالحل والتلميح والابتداء والتخلص و 

  

                                                           

.369، ص  2عبد الرحمن بن حسن الميداني ، البلاغة العربية ، ج - 1  

.298، ص  1بديع ، جالهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و ال إبراهيمحمد بن أ: ينظر  - 2  

.337 – 299، ص  1، جالمرجع نفسه: ينظر  - 3  
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  : البلاغة الفرق بين الفصاحة و -3

عن المعنى  الإبانةيلتقيان في  أ�ما إلا ،البلاغةاللغوي للفصاحة و  الأصلعلى الرغم من اختلاف         

منهم عبد القاهر فرقة بينهما بل جعلوهما شيئا ، و عدم الت إلى، مما حدى بكثير من البلاغيين  إظهارهو 

البيان الفصاحة و ق القول على البلاغة و تحقي" سماه  الإعجازدلائل لجرجاني حيث عقد فصلا في كتابه ا

  .1غيرهمازي والصاغاني و ، والر هذا هو قول الزمخشريو ." البراعة و 

ي حيث قال في تعريف مثل زين الدين الحنف ،عدم التفريق نحى بعض المعجميين العرب إلىو         

:" يقول  إذفي لسان العرب  أيضاابن منظور و  2".الفصاحة: البلاغة جيد ، و  أيشيء بالغ و :" البلاغة 

 4".الفصاحة أيتعاطى البلاغة  أيغ في كلامه الَ بَ ت ـَ:" ومثلهما الزبيدي حيث يقول3".البلاغة فصاحةو 

  .بالأخرى إحداهمايفسرون ، و فهم لا يفرقون بينهما

قول  هورقة بين الفصاحة والبلاغة ، و لة فهو قول من قال بالتفالقول الثاني في هذه المسأ أماو         

 5البلاغة الفصاحة و عقد فصلا في الفرق بين حيث  ،بي هلال العسكريلبعض البلاغيين المتقدمين كأ

قد استقر من نسج على منواله ، و ي و اكِ كَّ السَّ من مدرسة  المتأخروناختاره القول باختلافهما هو الذي و ،

  .البلاغة تتناول المعنى، و يومنا هذا ، فجعلوا الفصاحة تتناول اللفظ إلىعلى ذلك الدرس البلاغي 

 أ�ا خصّ ووجه كو�ا أ 6"،من الفصاحة خصُّ البلاغة أ: المعاني  أهلعند و :" قال الكفوي         

 – نبلهكرم علي و   رٍ مشروطة في البلاغة ، فلابد من كون الكلام فصيحا ليكون بليغا ، فلو قلت لمنكِ 

كلامك ، كان كلامك فصيحا لسلامته من العيوب   تأكيدمن غير " علي كريم الخلق نبيل الطبع"  - مثلا

                                                           

. 20المعاني ، ص  – 2البلاغة  مجموعة من الباحثين،:ينظر  - 1  

39، ص 1م ، ج 1999ه ،  1420،  5زين الدين الحنفي ، مختار الصحاح ، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا ، لبنان ، ط - 2  

.420، ص  8ه ، ج 1414،  3منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط ابن - 3  

.18، ص  7ت ، ج.ط ، د.مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الهداية ، بيروت ، لبنان ، د - 4  

.7ه ، ص  1419ط ، .هلال العسكري ، الصناعتين ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، د أبو: ينظر  - 5  

.236الكفوي ، الكليات ، ص  - 6  
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في  التأكيدحال المنكر يقتضي  إذلعدم مطابقته لمقتضى الحال  ،لكنه ليس بليغابالفصاحة ، و المخلة 

  . 1إنكارهمقابلة 

لفصاحة ة خصوص وعموم ، فالبلاغة أخص من االفصاحبين البلاغة و  أن إلىفنخلص مما سبق         

 أماشرط الفصاحة فيه ، و  لأخذ ،كان فصيحا  إذا إلاالكلام لا يكون بليغا و "  ،الفصاحة أعم منهاو 

ليس كل فكل بليغ فصيح ،و  2"خذ شرط البلاغة فيهالعدم أ ،فتتحقق دون البلاغةالفصاحة في الكلام 

  .فصيح بليغا

ن البليغ هو الذي به لأ ،من المتكلم الفصيح خصَّ البليغ أ قياسا على ما سبق ، يكون المتكلمو         

من هنا ، فلا يكون المتكلم بليغا م البليغ مشروط فيه الفصاحة ، و الكلابالكلام البليغ ، و  الإتيانملكة 

، كأن يقول كلاما خاليا لا تشترط فيه، و الفصيح فقد لا تتوفر فيه ملكة البلاغة امَّ أَ حتى يكون فصيحا ، 

 عدم تقديم أو ،المنكر مثلا إلىفي الكلام الموجه  التأكيد، كعدم غير مطابق لمقتضى الحال من العيوب و 

   .3غيرهماعنصر في الكلام و  أهمما يكون 

  : تفاضل البلاغة -4

لما نقص كوتتفاوت بتفاضل وتفاوت توفر شروطها ، و  البلاغة تتفاضل أنره البلاغيون مما قرَّ         

ط بتفاوت مراعاة تلك الانحطاتتفاوت في العلو و " ، فالبلاغة  بلاغة الكلام توفر هذه الشروط كلما قلَّت

بالمقام  أليق، و بالغرض فىَ وْ أَ فكلما كانت رعاية تلك المقتضيات  ،الاعتبارات المناسبة للمقامالمقتضيات و 

قل مرتبة وأ كان الكلام أحطَّ ،وكلما كانت تلك الرِّعاية أقل وفاء وأبعد لياقة،   أسمىبلغ و كان الكلام أ

  .أحسنمنه و  كان غيره أجودو  4،"بلاغة 

  

                                                           

.31، ص  1حامد عوني ، المنهاج الواضح للبلاغة ، ج: ينظر  - 1  

.31، ص  1نفسه ، ج رجع الم - 2  

.32، ص  1السابق ، ج رجعالم: ينظر  - 3  

.30، ص  1، جنفسه المرجع السابق - 4  
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، فالطرف ، وبينهما مراتب كثيرةالأدنىالحد و  الأعلىيكون منها الحد  أنتفاوت البلاغة يقتضي و         

 إذاهو ما منه تبتدئ و  أسفلب منه ، و رُ قْ ما ي ـَو  الإعجازهو حد ، و  إليهتنتهي " هو الحد الذي  الأعلى

 أي، 1" الإعرابكان صحيح   إنو  ،الحيوانات بأصواتما دونه التحق عند البلغاء  إلىالكلام عنه  رَ يـِّ غُ 

  .كان ركيكا نازلا في رتبة البلاغة  إنمنه معنى و  مُ هَ فْ الذي ي ـُ الأدنىهو الحد 

 أناعلم :" عقد فصلا في ذلك قال في مطلعه الباقلاني، و : تباين طبقات البلاغة ممن قال يو         

باليتيم ،  الأبياتالسبب في تسمية العرب لبعض  هذا هو نأثم بين ، 2"البليغ بلغ و الكلام يقع فيه الأ

  .وحيد دون والده اليتيمما أن كفي قمة البلاغة  فهو وحيد  ،لا يوجد مثله لأنهذلك و 

 ،ضيل بعض الكلام البليغ على بعضالنقاد في تفو البلغاء و  الأدباءعلى هذا المفهوم سار و         

على تفضيل كلام  إجماعهمل ذلك قبعلى بعض ، وبعض النثر على بعض ، و  الأشعاركتفضيل بعض 

  .أجودهو  أحسنهبلغ الكلام و نه أالى على غيره من الكلام ، وأاالله تع

من و :" على قول سحيم حيث يقول  الأحنفلقول  يّ رِ يْ وَ مثال ذلك تفضيل شهاب الدين النـُّ و         

  :البليغ قول سحيم 

  ا يً الِ بَ  دُ البـُرْ  جَ هَ ن ـْ أَ تىَّ حَ  لِ وْ الحَ  لىَ إِ ا         ا�َِ يَ ثِ  نْ ا مِ بً يِّ طَ ي دِ رْ ب ـُ الَ ا زَ مَ فَ 

  :  الأحنفبلغ منه قول أو 

ا                               يبَ طِ  عَ ارِ المشَ  عَ سَ وْ أَ  دْ قَ  ةَ ــــــــــــلَ            المسِْكِ مِنْ دِجْــــــــــــــــ  عَ اطِ سَ  اسُ النَّ  دَ جَ وَ 

                                                             3"ا يبَ رِ ا قَ هَ ن ـْمِ  تُ لْ لَ حَ  دْ قَ  نْ أَ  ونَ رُ                      دْ ا يَ مَ  وَ  اكَ ذَ  ونَ رُ كِ نْ ي ـُ مْ هُ ف ـَ

  البلاغةوالنقد و  الأدبوغير ذلك كثيرا مما تزخر به كتب 

  

                                                           

.46، ص  1في علوم البلاغة ، ج الإيضاحين القزويني ، دجلال ال - 1  

.256م ، ص  1997،  5القران الكريم ، دار المعارف ، مصر ، ط إعجازالباقلاني ،  - 2  

ه ،  1423،  1، دار الكتب و الوثائق القومية ، القاهرة ، مصر ، ط الأدبفي فنون  الأربشهاب الدين النويري ، �اية  - 3  
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  بلغ الكلامأ: المبحث الثالث/3

  :بلغ الكلام مفهوم أ -1

 د به ما بلغ الغاية في البلاغة والذروةَ المراو  ،فيقال بليغ وأبلغ)  غَ لَ ب ـَ( ة من الفعل بلغ صيغة مبالغأ        

في البلاغة ، ويكون بما هو دونه في  إلاحد أ يأتيلا و  ،يأتي بلفظ مثله في معناه نحد أأفيها ، فلا يقدر 

الشاعر يسبق  نّ ألنعلم من حال المعاني  اإنَّ و :" الجرجاني مبينا هذا المفهوم النثر ، قال عبد القهر الشعر و 

منحط عنها حتى ما هو دو�ا و  إلالا تجيء في ذلك المعنى  أ�اعبارة يعُلم ضَرورة  إلىفي الكثير منها 

  .بمثل قوله يأتيلا و  ،ائلفلا يلحقه فيها ق 1"ه ب استبدقد غلب عليه و  بأنهيقضي له 

بلغ الكلام هو الحد ن أ، فإ الأقصىالحد و  الأدنىمنها الحد  أنالبلاغة متفاضلة ، و  أنتقرر  إذاو          

 كان ذلك المعنى  إنسلم ، هذا كلام نبيه صلى االله عليه و كلام االله و   إلاالذي لا شيء بعده  الأقصى

ذلك المعنى  أنلو قدر في ذاك المعنى ، و  الأرضبلغ ما وجد على ان ذلك القول ألك إلاموجود فيهما ، و 

إنه لا نسبة :"  الأثيرصح مقارنته مع ما هو دونه من كلام البشر ، قال ابن تلم  ،ن الكريموجد في القرآ

 2" فيها يظهر لهم من ذلك أذها�مالعلماء يقدحون  إنمابين كلام الخالق عز وجل  كلام المخلوقين ، و 

  .كلام العرب البليغيها يظهر لهم من الفروق بين القرآن الكريم و ف أي

لك لما تحويه من فضل وجودة لقديم ، وذاهتمام العلماء منذ ا هذا النوع من العبارات كان محطَّ و         

:" لصلاة و السلام على ذلك من قوله عليه ا أدلَّ لا جلالة المعنى ، والدلالة على فضل قائله ، و سبك و 

د فضل رسول االله صلى االله ، فق 3" لُ اطِ بَ   االلهَ لاَ ا خَ مَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   لاَ أَ :  يدٍ بِ لَ  ةُ مَ لِ كَ   رٌ اعِ ا شَ لهََ اقَ  ةٍ مَ لِ كَ   قُ دَ صْ أَ 

حول هذا المفهوم ، و صدق ما قاله شاعر جعله أبن ربيعة رضي االله عنه ، و سلم صدر بيت لبيد عليه و 

  ) .بلغ الكلام أ( يدور بحث 

                                                           

. 139م ، ص  1976،  3عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، دار المعارف ، مصر ، ط - 1  

،  1م ، ج 2003، ه  1423،  1في شرح تلخيص المفتاح ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ط الأفراح�اء الدين السبكي ، عروس  - 2  

.586ص   

3841،رقم42،ص5محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري،ج - 3  
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كلام رب العالمين ، ن الكريم ،  هو القرآ) بلغ الكلام أ(  إطلاقالذهن عند  إليهما ينصرف  أولو         

كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم   بعده في البلاغةالمسلمين ، و  بإجماعبلغ الكلام مطلقا أ هُ نّ لا شك أو 

ول االله كلام رس  أوالكريم  نَ لكننا لا نعني في بحثنا هذا بأبلغ الكلام القرآو  العرب قاطبة ، أفصحهو ، و 

في معنى محدد لا البلاغة بلاغة جزئية في عبارة معينة ، و  نيهاالبلاغة التي نع إنماسلم ، و صلى االله عليه و 

  .سلم وكلام رسوله صلى االله عليه و  ،طلقة التي لا يتصف �ا سوى القرآن الكريمالم

 المراد ، مع بالمعنى إخلال، من غير يكون  أنيمكن ما  أوجزنه الغالب على أبلغ الكلام أو 

مثلها  أخرى بألفاظ ألفاظهذي لا يمكن التعبير عن الَّ "الاتصاف بالجمال والحسن والفصاحة،وهو الكلام 

 فإنماوجد في كلام بعض البلغاء ،  إذا، و  إمكانا أعوزها، و  مكانا الإيجازطبقات  أعلىهو في عد�ا ، و 

  .فهو قليل عزيز الوجود 1" ،يوجد شاذا نادرا

�ا ، وتحمل المعنى نفسه  الأصلية الألفاظمرادفات فيمكن استبدال  للألفاظ أنقد يرَدُِ على هذا و         

المترادفة  الألفاظنه ليست كل بلغ الكلام ، والجواب عن هذا أأ بنفس العدد ، فيتعدد بناءً على هذاو ،

لا يوجد  إذلو كان يسيرا ، مما يخل بالمعنى العام ، ، و فمع وجود اختلا إلايقوم بعضها مقام بعض ، 

  . 2الأولىفي اختلاف اللهجات العربية  إلا ،ترادف تام

ممن لم يقل مثل بلغ من غيره ناثر لا يلزم منه أنه أ أمشاعر  أبلغ الكلام عند قائل ما ،ووجود         

بق لغيره مرام في ذلك لم ي،أخذهو  إنسانفعثر عليه * خبئكان في مكان   إذالكن و "،أحسن أوقوله 

** ام تيس أنال حتعامد فشقها عنها اس إليهافعمد جوهرة واحدة، إلافة دَ لم يكن في الصَّ  إذاالمكان،و 

                                                           

. 275، ص  2الكاتب و الشاعر ، ج أدب، المثل السائر في  الأثيرضياء الدين بن  - 1  

.277، ص  2نفسه ، ج رجع الم: ينظر - 2  

ء: "الخبىء *  . 46، ص  1العربية ، ج، الجوهري ، الصحاح تلج اللغة و صحاح " ما خبىِّ  

،  12ت ، ج.، د 1، ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط" كان هو العارض عليك الثمن   إذا، " استام من سلعتي :" يقال : استام ** 

).سوم(، مادة  314ص   
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 أنمثل هذه العبارات، و  أهميةهذا ما يزيد في ،و " 1من تلك الصدفة  أخرىجوهرة  إخراجغيره  أوهو 

  .الأدباءد ذكره بين د ظفر بما يخلِّ السابق لها ق

  : بلغ الكلام مرادفات أ-2

روا ما هو الأبلغ اختا، فبحثوا فيه و اهتمام العلماء  على ما ذكرنا محطَّ ) بلغ الكلام أ(كان مفهوم          

عبارا�م في  لكن تباينتنه يستحق الاهتمام والرعاية العلمية ، و أفي كل معنى ، وأجمعوا على فضله ، و 

على المراد  أدل لأ�ا) بلغ الكلامأ( اختيارنا على هذه التسمية وقع  إنمابلغ ، و الحكم على كلام ما أنه الأ

وا �ا على هذا عبرَّ  الأدباءن كثيرا من العلماء و لأو  ،وجيزة مكونة من كلمتين فقط لأ�او  ،من غيرها

  .المعنى

  : ما يلي ) بلغ الكلام أ( علماء عن مفهوم  �ا اللتي عبرَّ من العبارات او         

 يجعلها قرينةو :" بلغ الكلام فقال مود شاكر في معرض بيانه لمفهوم أقد ذكرها محو : ارات شرف العبأ

من دلالتها  أكثرعلى المعنى  لُّ هي عبارة تدُ و  2"في كلام البلغاءفي شعر الشعراء و  ةِ ينَ المبِ العبارات  لأشرف

 .فهي متساوية الطرفين) بلغ الكلام أ( بخلاف  ،الألفاظعلى 

هي عبارة كثيرا ما تتكرر في كلام و ) : ما قيل  أحسن(  أيضابلغ الكلام المرادفة لأمن العبارات و         

مثل قول الباخرزي  ،مقيدة بمعنى معين إلا تأتيلكنها لا ، و ) بلغ الكلام أ( العلماء ليعبروا �ا عن مفهوم 

على  أبدعهنه أ أي 3،"إليهبق سُ  أراهما ما قيل في معناه و  أحسنهذا :" الحسن البصروي  لأبي أبياتعن 

ما قيل في  أحسنهذا و " عن بيت لخليع الشامي : ستعصي الم أيدمرقول محمد بن  أوغير مثال سابق ، 

  .العلماء أقوالمن ، وغيره في طلب الشفاعة عند السلطان  أي،  4"التصريح بالاستماحة 

                                                           
139 عبد القاهر الجرجاني ،الرسالة الشافية،ص-

1
  

.14م ، ص  1987ه ،  1407ط ، .مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، دمحمود شاكر ، المتنبي ،  - 2  

.  346، ص  1ه ، ج 1414،  1علي بن حسن الباخرزي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط - 3  

.289، ص 4، جم  2015ه ،  1436،  1المستعصي ، الدر الفريد و بيت القصيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أيدمرمحمد بن  - 4  
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ما تتميز صيغة مبالغة من جيد، و  أجود، و ) بيت  أجود( قولهم  أيضابلغ الكلام مرادفات أمن و         

بيت للعرب هو بيت للبيد بن  أجود أنَّ عام ، كقول بشار بن برد ذات طابع شمولي و  أ�ابه هذه العبارة 

  .1ربيعة 

بيت قالته العرب قول  أجود: سمعت الشيوخ رحمهم االله تعالى يقولون :" هلال العسكري  أبيقول  وأ

  .ذكر بيتهو  2"مسلم بن الوليد

جمع أ:" هارون بن علي بن يحيى المنجم مثل قول  ،للتعبير عن معنى خاصهذه العبارة  دُ رِ قد تَ و         

:"  الأعرابيقول ابن  أو، ذكر بيتهو  3"نواس بيأبيت للمحدثين في المدح قول  أجود نأالعلم بالشعر  أهل

بيت قيل في الغيث  أجود:"  الأصمعيقول  أو،  4"هيان بن عدياء أجود بيت وصفت به الطعنة قول أ

  .الأدبالعلم و  أهل ألفاظغيرها من  أو 5"لي،بيت الهذ

صيغ المبالغة المشتقة من غرض من : بلغ الكلام التي يوردها العلماء للتعبير عن أمن العبارات و         

تجمع  أ�امن مميزات هذه الصيغة بيت ، وأفخر بيت ،و  أهجىو  ،أنسب بيت: الشعر ، كقولهم  أغراض

مثالها قول ابن رشيق ، و  أخرىالغرض الذي قيلت فيه من جهة و  ،من جهة) أبلغ الكلام ( بين مفهوم 

م عن ابن سلاَّ  يَ كِ ما حُ وذكره ، و  6"قالته العرب قول امرئ القيس فخر بيت أ: " حمد بن يحيى قال أ:" 

  : نسب بيت قالته العرب أ أننه قال م أسلاَّ 

  7.هلُ اتِ قَ مَ  تْ يبَ صِ أُ ا مَّ ى لَ وَ الهَ  اتَ مَ ا           وَ صَ العَ  تُ يْ قَ لْ أَ  انِ يَّ ى الحَ قَ ت ـَلْ ا امَّ لَ وَ 

  . الأدبالعلم و  أهلغيرها كثير من كلام و 

                                                           

.144م ، ص  1985ه ، 1405،  3صون ، بيروت ، لبنان ، طغ، دار ال الإيجازو  الإعجازمنصور الثعالبي ،  أبو: ينظر  - 1  

.111ت ، ص .ط ، د.منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د أبو - 2  

.136، ص  الإيجازو  الإعجازمنصور الثعالبي ،  أبو - 3  

.86، ص  16ت ، ج .، د 2، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط الأماني،  صفهانيالأالفرج  أبو - 4  

.62م ، ص  1938،  2حمد بن يحيى ثعلب ، مجالس ثعلب ، دار المعارف ، مصر ، طأ - 5  

.144، ص  2ه ، ج 1401،  5، ط ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان آدابهابن رشيق القرواني ، العمدة في محاسن الشعر و  - 6  

. 222، ص  1ت ، ج.ط ، د.هلال العسكري ، ديوان المعاني ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، د أبو: ينظر  - 7  
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بلغ متفرقة دلالتها أ إنشائيةير تعاب ،العلم أهلمن كلام ) بلغ الكلام أ( يدل على مفهوم مما و         

:" قول الآمدي  أو،  1"دون قول بشار طُ قُ سْ كل  ما قيل في هذا المعنى يَ و :" ، مثل قول ابن وكيع الكلام

ليس بعد هذا " كقولهم   أو، عن بيت لبشار بن برد ،  2"لا يتعلق بهقوله الذي لا يدانيه معنى و  إلىو أ

  .بلغ الكلاممما هو واضح الدلالة على مفهوم أ نحوها، و "الشيء

  : بلغ الكلام أ أهمية-3

به ذو  مُّ به و الملِ  بلغ الكلام متصفا بصفات لا توجد في غيره من الكلام ، كان العارفلما كان أ        

بكلام  الإحاطةو  ،لتعلم مكانتهم من العلم والنقدنون به تحَ يمُ  الأدباءشأن وفضل، وكثيرا ما كان العلماء و 

 الوقوفُ  أريد إذاالمشاهد الجامعة سأل عنه في ا�الس الحافلة و يُ  الأديبلا يزال ، و "نثره العرب نظمه و 

نكص عن  إنو ،  أمرهفخم قدره و  في الجواب ، جلَّ  إليه ن سبقعلمه، ومقدار حفظه، فإ على مبلغ

لمكانة هذه العبارات  إلاما ذلك ، و  3"انصرفت القلوب عنهت الرغبة فيه و في ميزانه قلَّ * شالميدانه و 

  .عند العارفين �ا

ن يقف فأراد أ ،الأدبفي بلاط ابن العميد لما دخل عليه بعض من ينتحل  ما حدث مثال هذاو         

حد أ أجابه ما قيل في صفة الشعر فلم يجبه حتى أحسنعن  فسألهابن العميد على مقداره في المعرفة 

  .4 يعدالرجل لا يغيض بكلمة ، ثم خرج ولمبقي ذلك و  ،الحاضرين في ذلك ا�لس

نه قد اختاره و تخيره من الكلام ، ووجه ذلك أ لأبلغب تبين سعة اطلاع المنتخِ  أ�ا أهميتهامن و         

 شعر بيت قالتهعليها ، ولاسيما ما كان منه مطلقا ، مثل أ ثرهالمئات من نظائره وآ أوبين العشرات 

  .نحوهمابيت للمحدثين و  أجود أوالعرب ، 

                                                           

.531م ، ص  1994،  1ابن وكيع التيسي ، المنصف للسارق و المسروق منه ، جامعة قات يونس ، بنغاري ، ليبيا ، ط - 1  

.285، ص 3م ، ج 1994،  1، القاهرة ، مصر ، ط........بي تمام و البحتري ، مكتبة أمدي ، الموازنة بين شعر قاسم الحسن بن بشير الآ أبو - 2  

. 203، ص  3، ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ج" كفتيه   إحدىارتفعت  إذاشال الميزان :" يقال: شال *   

. 7، ص  1هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج أبو - 3  

.9 – 7، ص  1، جالمرجع نفسه: ينظر - 4  
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ما فيها مما يفضلها  إلىنه انتبه أالمتكلم فيها ، و طنة متخيرها و بلغ الكلام دلالة بينة على ففي أ أنكما 

 لا بل مبلغ عقله: وافد عقله ، فقال اختيار الرجل : وكان يقال"  ،البلاغةهرم  رأسيجعلها على يميزها و و 

قال الخليل بن اختيار الرجل قطعة من عقله ، و : قيل لبعض العلماء ، وقيل دل على عاقل اختياره ، و 

   1"من الكلام إليهمن يعلم ما لا يحتاج  إلالا يحسن الاختيار  :حمد الفراهيدي أ

  : نشد في هذا المعنى وأ

  لُ قْ عَ  رُ عْ الشِّ   
َ
  لِ بْ النَّ  عِ اقِ وَ مَ  لُ ثْ مِ  لُ وْ القَ وَ         هُ ضُ رِ عْ ي ـَ ءِ رْ الم

  لِ صَ الخَ بِ  بنَْ هَ ذْ يَ  ذُ افِ وَ ن ـَوَ           هِ تِ يَ مْ رَ  نْ عَ  رُ صِّ ا المقَ هَ ن ـْمِ 

كتبا صنفت   بإهدائهمالوجهاء و الوزراء و  الأمراء إلىفوائدها التقرب ومن عائدات أبلغ الكلام و         

ما يمكن ، ليحوز المؤلف  أجوداختيار  إلا - مقام الهدية للوجهاء –لا ينبغي في مثل هذا المقام ا ، و فيه

 إلالا يكلمون القصائد ، و  بأجود إلالا يمدحون  أ�ميتبين فضله ، فكما و  إليه أهديترضى من 

كثيرا من   أنما يؤلف في كل فن ، ولذا نلاحظ  أجود إلاالمعاني فلا يهدي لهم و  الألفاظبالمتخير من 

  .وجهاء أو لأمراءبلغ الكلام كانت هدايا لفت في أالكتب التي أ

حد القضاة أ إلى اهدأهالذي  ،منصور الثعالبي لأبيهذا نذكر كتاب خاص الخاص  أمثلةمن و         

سهل  أبيالشيخ العميد  إلى أهداهكتاب لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء ، الوجهاء من معارفه ، و 

الفضل العباس بن سليمان ،  أبي إلى أهداهللحصري ،  الألبابو ثمار  الآدابكتاب زهر الحمداوي ، و 

 لأبي أهداه الأندلسيشعار الشجعان ، لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل وكذلك كتاب حلية الفرسان و 

 .غيرها من الكتب و المؤلفات القيمة الجليلة، و  الأندلسي الأميربن نصر ،  إسماعيلعبد االله محمد بن 

  : بين البلاغة و المتلقي -4

                                                           

2م ، ص 1953ه ،  1371،  2، مصر ، القاهرة ، طالخانجي الظرف و الظرفاء ، مكتبة –د الوشاء ، الموشى حمأمحمد بن   - 1  
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كانت البلاغة   إذابلغ لغ الكلام ، فكيف يوجد الأبوجود أ إشكالارتباط البلاغة بالمتلقي يطرح         

، فلا قام بحسب المتلقين لهذه العباراتبلغ الكلام في مقام دون ميكون أ أنفلازم ذلك  ؟منوطة بالمتلقي

  .أوجهمن  الإشكالجواب هذا ،و  بإطلاقبلغ الكلام أ بأنهوصف كلام ما  –على هذا  –يصح 

 تتشرفبلغ الكلام الذي ألفت فيه المؤلفات و اللازم يلغي مفهوم أ التسليم بصحة هذا أن:  أولها        

 ةانبوا� لِ طَ ، عين الخَ  قروه دون نكيرأما اشتهر بينهم و  إلغاء أنو لاشك ،حضي به البلغاء و  الأدباءله 

  .للصواب

قسم هي البلاغة الخطابية ، و و  قسمين قسم متعلق بالمتلقي إلىنقسم البلاغة  أن الأجوبةثاني و         

يكون بذاته بليغا ،  أنحدهما أ: البلاغة تقال على وجهين :"  الأصفهانيغير منوط به ، قال الراغب 

صدقا في نفسه ، ود به ، و صوبا في موضوع لغته ، و طبقا للمعنى المقص:  أوصافذلك يجمع ثلاثة و 

بغض النظر عن كون هذه الشروط ، و  1"كان ناقصا في البلاغة   الأوصافترم وصف من تلك فمتى اخ

البلاغة المنفصلة عن المتلقي يقول �ذا النوع من  الأصفهانين الراغب لا، فإ أممتفقا عليها بين البلاغيين 

  .3يف على مهمات التعاريفالمناوي في التوق،و 2مرتضى الزبيدي في تاج العروسأيضا سار على هذا ، و 

فهي البلاغة المرتبطة  الأصفهانيالتي تكلم عنها الراغب البلاغة  أقسامالقسم الثاني من  أماو         

هو المقول له ، و يكون بليغا باعتبار القائل و  أن: الثاني و :" الخطابية ، فقال مبينا لها  البلاغة أوبالمتلقي ، 

هذه البلاغة هي التي ، و  4"له المقول له يقب أنلى وجه حقيق ما ، فيورده ع أمريقصد القائل به  أن

  .اختلافهمباعتبار المتلقين و عتبار المقامات التي تقال فيها ،و تكون متفاوتة با

يكون –بلغ منه الأكثيرا من الكلام البليغ و  أنن يقال فبأ الإشكالالجواب الثالث على هذا  أما        

واحد ، مثل وصف  متلقٍ  أوفيه مقتضى الحال مشتركا بين جمع كبير من الناس ، غير محدد بطائفة قليلة 

                                                           

.145ه ، ص  1412،  1، المفردات في غريب القران ، دار القلم ، الدار الشامية ، دمشق ، سوريا ، ط الأصفهانيالراغب - 1  

.447، ص  22م ، ج 1985ه ،  1405،  1مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، ط - 2  

.83على مهمات التعاريف ، ص  توقيفالالمناوي، - 3  

.145، المفردات في غريب القران ، ص  انيالأصفهالراغب  - 4  
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اك هذه ترِ شْ يها لاِ قِّ يتساوى الناس في تلَ  الأغراضغيرهما ، فمثل هذه  أوالحرب  أوالكرم  أوشدة البرد ، 

الأبلغ مهما تغير  أو�ذا يصح وصف هذا الكلام بالبلاغة ذهن كل ذي عقل سليم ، و فاهيم في الم

بلغ الكلام بمثل مما يدلك على هذا ، أنك ترى العلماء يربطون أ يتغير ، و ن مفهومهم لها لاالمتلقي ، لأ

 نكنحوها ، فإو " غ ما قيل في الهجاءبلأ" أو،" بلغ ما قيل في الفخرأ:" لمفاهيم المشتركة ، مثل قولهمهذه ا

  .طبقا�مالمتلقين على اختلاف معارفهم و  أذهانكلها معاني مشتركة في   ،غيرهماالفخر والهجاء و  أنترى 

ذا العارف بالبلاغة ومداخلها ، و  أي ،من العلماء من يشترط لتمام معنى البلاغة المتلقي المثاليو         

يظهر كون كل من لاغة و الب أمرمما يتم به و :" التفتازانيربي السليم ، قال محمد تقي الدين الذوق الع

المطلوب  الأثرعندئذ يحدث و طائف اعتباراته ، لل المعرفة بجهات حسن الكلام ، و السامع كامالمتكلم و 

لعواطف بما يحمل من معان جليلة يمتع االنفوس ، ويقنع العقول و  أعماق إلىللكلام البليغ ، فيصل 

 .المتلقي في كمال الكلام البيلغفيشترك كل من الملقي ، و  1"خلاب تأثيرصور ساحرة ذات و 

عليه ما يشبه  أوردوا، فهم منه ارتباطها بالمتلقيبما ي أجابولما سئل ابن المقفع عن البلاغة و         

لذي يجب من سياسة ذلك المقام ، قمت باكل مقام حقه ، و   أعطيت إذا:" السابق ، فقال  الإشكال

نه لا يرضيهما العدو ، فإرضا الحاسد و الكلام ، فلا �مك ما فاتك من  من يعرف حقوق أرضيتو 

ومتلق , فحصر البلاغة في كلام فصيح وسياسة المقام  2" .ليس منكالجاهل فلست منه و  أماشيء ، و 

ارتبطت  إنو  – لأنهذلك بلغ و الأ بأنه ما هكذا يمكن الحكم على كلامذي معرفة بحقوق الكلام ، و 

  . كلام بليغ  أين هذا المتلقي سيعتبر مثاليا يمكن استحضاره عند فإ –البلاغة بالمتلقي 

  : بلغ الكلام ضوابط معرفة أ-5

يجعله ما يدله عليه و  إلىبلغ احتاج الباحث في استخلاص الأ ،الأبلغو  البليغُ الكلام  منلما كان         

العلم ،  أهلا لم نقف على ضابط صريح فيه من كلام مَّ لَ و بين غيره ، ،وعلامة فارقة بينه و سمة دالة عليه 

                                                           

ه ، ص  1273ط ، .الخوان ساري التفتزاني ، المطول ، دار الانطباع ، الهند ، د الدين محمد تقي - 1  

.76ه ، ص  1968،  1الجاحظ ، البيان و التبيين ، دار صعب ، بيروت ، لبنان ، ط - 2  
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هذه  إجماليمكن بلغ الكلام ونميزه عن غيره ، و عة ضوابط نجعلها ميزانا نحدد به أحاولنا استخلاص مجمو 

قول العربي البليغ ، وقول العالم المعتبر ، وضابط التذوق ، وضابط : هي  أمورالضوابط في خمسة 

  .إليهاضابط ترك غيرها في با�ا ، و  اشتهارها

  : ضابط قول العربي البليغ  -أ

تمييز لام البليغ من غيره ، و قدرة كبيرة على تمييز الك ،البلغاء منهم خاصةو  ،ةً عامَّ  احِ حَ قْ للعرب الأَ         

 فالعربي  ،سلائقهم قائمة على الكلام السليمو ،طرهم لا تقبل اللحن إذ كانت فِ بلغ من البليغ ، الأ

 حدىهذا ما ، و  1"الطبيعة السليمةح واحد هو �ج السليقة الصافية و �جه في الكلام � القحُّ "

ل لهم الحكم على الكلام على القواعد النحوية ، وهذه السليقة تخوِّ  الأدلةبالنحويين لجعل كلامهم من 

  .من سمينه هِ ثِّ تمييز غَ و 

، في  هإليصحة هذا الضابط فيما نذهب ، و  الأعرابيالاعتبار بقول وتتجلى لنا هذه السليقة ، و         

الوليد بن  مثاله قصةنه لا يستطاع مثله ، و أ، وتسليمهم ببلاغته و  ن عند سماعهل العرب مع القرآحا

 بالأشعارعلم االله ما فيكم رجل أو :" سلم فقال الكريم من النبي صلى االله عليه و ن المغيرة لما سمع القرآ

االله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، واالله الجن ، و  بأشعارلا لا قصيده مني ، و علم برجزه و لا أو مني، 

، وإنه ليعلو ما يعلى  أسفله، مغدق  أعلاهنه لمثمر إعليه لطلاوة و  إنلقوله الذي يقول حلاوة ، و  إن

سعة اطلاعه على ربية و العدرك سليقته ن الكريم أ، فبمجرد سماعه للقرآ 2"نه ليحطم ما تحته إعليه و 

  .اعترف بجلالتهن و عظمة القرآ

هذا الكلام  أنبلغ في بابه من عربي بليغ ، فهو دليل على أنه الأجاء تفضيل كلامٍ بليغٍ ، و  فإذا        

الكلام والتفصيل بين المتشابه منه ذلك لما يتمتع به من سلامة السليقة التي تخول انتخاب بلغ الكلام ، و أ

                                                           

.88، ص  1ت ، ج.، د 3ابي و شركاؤه ، طبفي علوم القران ، مطبعة عيسى ال العرفان أهلمحمد عبد العظيم الزرقاني ، مناهل  - 1  

.134، رقم  156، ص  1ه ، ج 1410،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الإيمانبكر البيهقي ، شعب  أبو - 2  
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قحاح فكثيرا ما كانوا يسألون العرب الأ، عيد النحوقضابط مما يعتمد عليه النحاة في تكان هذا القد  ، و 

  .1عما يستشكلون من الكلمات أو الحركات 

"  الأصمعيفقد حكى ،شعرهم ينتخبون أمون في الشعراء ، و يحكَّ  ن العرب البلغاء كانواكما أ         

ب ، طرِ  إذا الأعشىو ب ، هِ رَ  إذاالنابغة ب ، و غِ رَ  إذا، زهيرا  أربعةكفاك من الشعراء : طرفة  أبيعن ابن 

درين على المفاضلة بين الشعراء كان العرب قا  فإذا،  2"ب غضِ  إذاجريرا ، وزاد قوم و  بْ لِ كَ   إذاعنترة و 

  .مكنأَ قدر و أ أجودهبلغ من الشعر و منهم ، فهم على انتخاب الأ الأشعرانتخاب و 

يظهر هذا الضابط جليا في قول الشعراء العرب ممن يستشهد بشعرهم في النحو مثل الفرزدق ، و         

  : فقد سمع رجلا ينشد معلقة لبيد بن ربيعة رضي االله عنه فلما بلغ قوله 

  اهَ مُ لاَ قْ أَ ا �َ وَ ت ـُمُ  دُّ تجُِ  رٌ ب ـُزُ           اهَ نَّـ أَ كَ  ولِ لُ الطُّ  نِ ول عَ يُ  السُّ لاَ جَ وَ 

تعرفون سجدة القرآن وأنا  إنكم:" فقال " فراس ؟ أباما هذه السجدة يا :" سجد الفرزدق فقيل له 

على غيرها من الشعر هذا البيت على القصيدة كلها ، و  ، فهو بفعله هذا فضل 3"سجدة الشعرعرف أ

  .لا بشعر غيرهده بشعر لبيد و لم يقي، و " أنا أعرف سجدة الشعرو :" لقوله 

  : بلغ قوله معلقته و نشد ما روي  عن لبيد رضي االله عنه أنه لما أ أيضامثله و         

  ا هَ امُ مَ غَ  ومَ جُ النُّ  رَ فَ كَ   ةٍ لَ ي ـْ لَ فيِ            رٌ اتِ وَ ت ـَمُ  هِ نِ تْ مَ  ةَ يقَ رِ و طَ لُ عْ ي ـَ

بيت قالته العرب  أجودخبرنا عن أ" أنه قيل له مثله ما ذكر عن بشار بن برد ، و  4سجد له شعراء زمانه

  : لبيد في قوله  الإحسانكل   أحسنلكن يت واحد على الشعر كله لشديد ، و تفضيل ب إن:"، فقال 

   لِ مَ الأَْ بِ ي رِ زْ ي ـُ سِ فْ النـَّ  قَ دْ صِ  نَّ إِ ا          هَ ت ـَث ـْدَّ حَ  نْ إِ  سَ فْ النـَّ  بْ ذِ كْ أَ 

                                                           

. 241، ص  2ه ، ج1418،  1، بيروت ، لبنان ، ط ةلميالع، دار الكتب  أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و  - 1  

.406، ص  2نفسه ، ج رجعالم - 2  

. 101ت ، ص .ط ، د.منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د أبو: ينظر  - 3  

.131 – 130م ، ص  1997ه ،  1417،  1ن ، ط، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنا الآدابمنصور الثعالبي ، لباب  أبو: ينظر  - 4  
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  .لِ سَ الكَ  يمُ صِ وْ ت ـَ رُ مُ أْ يَ ا مَ  صِ اعْ وَ            لْ تحَِ ارْ  فَ يلاً حِ رَ  تَ مْ رُ  اذَ إِ وَ 

  .ردد على كل شعر العرب هذين البيتين بعد ت فهو قد فضل

   :ضابط قول العالم المعتبر  -ب

بلغ الكلام عن غيره ، فالعالم المتبحر في نقف عليها في تمييز أ أنالضوابط التي يمكن  أكثرهو و         

قد يعمد علماء و  " ،بلغ ما قيل في معناهالحكم على كلام ما أنه أ إلىعلوم العربية له من المكانة ما يؤهله 

  . في غرض ما  أوفي حقبة زمنية معينة  أو ،مطلقا1"بيت قيل أحسنبيت من الشعر فيجعلونه  إلىالشعر 

تعرضوا له بالذكر ،  أوكتبوا فيه   أوبلغ الكلام في أ ألفواالعلماء الذين  كلامُ   ،ذلك أمثلةمن و         

 الإعجازو  منصور الثعالبي ، لأبيبلغ الكلام مثل خاص الخاص لفت في أكثير في المؤلفات التي أ  هذاو 

ض مؤلفوها عرَّ في الكتب التي تَ أيضا كلامهم  لابن منقذ و غيرها ، و الآدابلباب  أو، أيضاله  الإيجازو 

الرسالة الشافية لعبد ، و فصول فيها ، مثل البيان والتبيين للجاحظ  أوالكلام في ضمن مباحث  لأبلغ

  .غيرهابن قتيبة الدينوري و لا الأخبارعيون  أو ،القاهر الجرجاني

مثل بلغ الكلام علماء العربية في أكلاما منقولا عن كبار ،غيرها وقد نجد في ضمن هذه الكتب و         

لبيان مثل عمر بن عبد روايات عن الخلفاء المعدودين من علماء ا أو،عمرو بن العلاء  أبي، و  الأصمعي

العرب ،  أفصح لأ�مقولا لبعض الصحابة رضي االله عنهم  أو،ابن العميد العزيز ، وهارون الرشيد، و 

ت جادفتوقدت أذها�م،و ، كتاب  ،وعايشوا تنزُّل أبلغِ السلامالخلق عليه الصلاة و  أفصحعاشوا مع و 

  .العلم �االقبول لجمعهم السليقة العربية و ب أولى،و م مقدَّ  الأمورقرائحهم ، فقولهم في مثل هذه 

  : ضابط التذوق -ج

، إذ ا ، خاصة ضابط قول العربي الفصيحجماعهمو  هذا الضابط هو أصل الضابطين الأولينو         

،  لفضل الكلام ما من غيره ، فهي ملكة تكمن في نفس الإنسان بليغالتذوق هو أصل معرفة العربي ال

                                                           

.237، ص  17م ، ج  2001ه ،  1422،  4، دار ساقي ، بيروت ، لبنان ، ط الإسلامجواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل  - 1  
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ك في تفصيل هذا الإجمال أن الفطرة السليمة تدرِ و " ، معرفة الجيد من الأجود منهو  ،تؤهله لتمييز الكلام

خاصة     من الكلمات الموزونة متعةً أمثال ذلك و  ،الجميلة الرائقة الأراجيزو  ،القصائد الموزونة المقفاة

  .كلامبلغ المة ضوابط معرفة أكة في مقدّ ذه الملَ هذا ما يجعل من ه،و  1"حلاوة و عذوبة تتذوقو 

التذوق  فأما،  2التذوق العلميالتذوق الفطري ، و : قسمين هما  إلىتنقسم ملكة التذوق و         

العيش لناتج عن ممارسة الكلام العربي و هو التذوق االتذوق ، و  إطلاقفهم عند فهو الذي يُ  الفطري

فالعرب الذين تلقوا " يته ، شخصمن نفسيته و  يتجزأ جزءا لا يريصو  الإنسانحتى يخالط نفس  ،وسطه

تحسسوا ى قلو�م ، و المباشر عل تأثيرهحسوا أ أون الكريم تذوقوا بحاستهم الفنية جماله الفني الساحر القرآ

 إلىلا و  ،أسماعهمدراسة الكلام الملقى على  إلىذلك دون الحاجة ،و  3"سلطانه العجيب على نفوسهم 

  .خصائصه الجمالية لإبرازتحليله تحليلا علميا 

الحكم على بغية التلذذ �ا و  ،ليل مقومات الكلامتحر على العرب هذا التذوق الفطري قد وفَّ و         

ت سَ رَ بعد ما دَ صيلات فقد جاءت التأالقواعد و  أما، و في البلاغة هو التذوق الأصلن ذلك لأو بلاغته،

  .خرىشوهها من الألسنة الأما شا�ا و  طت الألسنَ لخا، و كة العربيةهذه المل

وق الفطري ، تدارك العلماء ذلك فقاموا بتقعيد العلوم ، دروس ملكة التذ،و مع مرور الزمان و         

لكن منشؤه نتائج التذوق الفطري ، و  وق له نفسهو تذملكة التذوق العلمي ، و  أنتجتدوين اللغة ، مما و 

يضاف منثور ومنظوم ، و  ها مع حفظ كلام العرب منفهم مرامي، و  أصولهاضبط علوم العربية و  إتقانهو 

ل للعلماء الحكم على هذا النوع هو الذي خوَّ هذا كله طول ممارسة ، وكثرة الاشتغال �ذه العلوم ، و  إلى

  .الضابط الثاني ، ضابط قول العالم المعتبر أصلهو الكلام وبلاغته ، و 

                                                           

م ، 1986ه ، 1407،  2سلمان حسيني النبوي ، دار الصحوة ، القاهرة ، مصر ، ط: التفسير ، تر أصولولي االله الدهلوي ، الفوز الكبير في  - 1  

.146ص   

.62م ، ص  2000ه ،  1420،  4، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط القرآنيةمالك بن نبي ، الظاهرة : ينظر  - 2  

.146م ، ص  2005ه ،  1426،  3ريا ، طالقران ، دار القلم ، دمشق ، سو  إعجازمصطفى مسلم ، مباحث في  - 3  
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التذوق  نأجل ني ، من أالثاو  الأولدرج تحت الضابط للتذوق كضابط مستقل مع أنه من إفرادناو         

،وهو مع انتهاء عصر الاستشهاد  قول العربي الفصيح فهو منتهٍ  أماو  ،منهج باق ما بقي الكلام العربي

للهجرة في البادية على ما اختاره كثير من  الأربعمائة،و  الحواضر والمدنخمسون للهجرة في مائة واثنتان و 

قول العالم المعتبر، فقد لا  أمابقولهم من فصحاء العرب، و ستشهد من يُ وقت انتهاء  لأنه،  1المحققين

ستجد من الكلام البليغ ، فيبقى منهج يُ اصة ما يحدث و خعربي نقف عليه ، و  كلامِ  يتيسر في كل

  .في كل زمان أيضاو  ،ق شاملا لكل كلام قديم أو حادثالتذو 

اء المعاصرين ببعض كلام الشعر  الأدباء إعجابمثال تطبيق منهج التذوق على الكلام للحادث و         

  : د شوقيمثل قول أحم ،والثناء عليه،ترديدهو 

   قُّ دَ يُ  ةٍ جَ رَّ ضَ مُ  دٍ يَ  لِّ كُ بِ           ابٌ بَ  اءِ رَ مْ الحَ  ةِ يَ رِّ حُ لْ لِ وَ 

صاحب مجمع الحكم  أيضاهذا ، كما ذكره  2"يعجب كثيرا ما يعجب بقول شوقي  الأدباءبعض "فكان 

  .كما كثر الاستشهاد به و ترديده في الخطب و المقالات  ، 3في الشعر العربي الأمثالو 

على ما لم يقف عليه  الوقوفُ : على الكلام القديم للمتأخرينتطبيق منهج التذوق  رآثامن و         

 نال القدرة على،و لذلك  أهلٌ ن هو لم الأوليننقد كلام واللطائف ، و  بعضهم من دقائق الملح أو الأولون

 القاهر الجرجاني في تقليله من شأن بيتٍ  نقده لعبد، ومثاله ما ذكره محمود شاكر في  تطبيق هذا المنهج

  :  قوله هولمتنبي ل

   .انِ رَ وَ الدَّ  نَ مِ  ءٌ يْ شَ  هُ قَ وَّ عَ لَ           هُ يَ عْ سَ  تَ ضْ غَ ب ـْأَ  ارِ وَّ الدَّ  كُ لَ و الفَ لَ 

نه كان ينفث في بعضها عما في صدره من أ أرىلكني وهي قصده مدح ، و :" فعلق عليه شاكر فقال 

كشف عن هذه الاستهانة هنا مما ي) شيء (لفظ  دُّ عُ نا أَ ، واستهانته به ، ولذلك فأورالغيظ على كاف

                                                           

.46م ، ص 2003،  8البحث اللغوي عند العرب ، احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط: ينظر  - 1  

83، ص  7م ، ج 2010ه ،  1431،  1محمد خضر حسين ، دار النوادر ، سوريا ، ط للإمامالكاملة  الأعمالمحمد الخضر حسين ، موسوعة  - 2  

.384، ص  2، ج 3في الشعر العربي ، المكتبة الشاملة  الأمثالحمد قبس ، معجم الحكم و أ: ينظر  - 3  
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 1"بل كبيرة موجبة بما في نفسه قليلة ضئيلة، هالما عدّ ،لو لحظ الشيخ عبد القاهر هذا الملحظ بكافور ،و 

 . جاء �ذه الفائدة الدقيقةو التذوق العلمي،عد استعمال منهج ، فنقده ب

  : إليهاضابط ترك غيرها  -د

بلغ الأو  الأفصح إلىيميلون  ،بغيرها من الفنونالبلغاء، والعلماء باللغة و  الأدباءفالعرب الفصحاء، و         

 الأولبلغ منها تركوا ،ثم جاء ما هو أقد تداولوها دهرا من الزمن ، و كانت هناك عبارة بليغة  فإذادائما، 

ل منه، ثم في استقرارهم عليها دليل قَ عن المنت إليه لِ قَ ت ـَنبفصل الم إشعارفي ضمن هذا الانتقال الثاني، و  إلى

  .بلغ بين نظيرا�ا في با�االأ أ�اعلى  آخر

من كلام ، ينَ ب ـْأو ما هو أبلغ منها  إلى،ترك الناس شيئا كثيرا مما كان مستعملا في الجاهلية من هذا الباب و         

في سورة البقرة  تعالىقوله  إلى، )للقتل  أنفىالقتل ( سلم، مثل تركهم عبارة االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه و 

من تمام المعنى مع فصاحة ذلك لما وجدوا في الآية الكريمة و     َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ :

 .2عظم البياناللفظ و 

                                :  قوله بيتا من الشعر وأعجب به ،وهو قال كر عن بشار بن برد أنه لماما ذُ  أيضامن هذا الباب و         

                                        .            . جُ هِ اللَّ  كُ اتِ فَ  اتِ بَ يِّ الطَّ بِ  ازَ فَ وَ    هِ تِ اجَ بحَِ  رْ فَ ظْ يَ  لمَْ  اسَ النَّ  بَ اقَ رَ  نْ مَ 

   :  تبعه سلم الخاسر فقال

  .ورُ سُ الجَ  ةِ ذَّ اللَّ بِ  ازَ فَ وَ          ا    مَّ غَ  اتَ مَ  اسَ النَّ  بَ اقَ رَ  نْ مَ          

ببيت  يأخذونالناس سيتركون بيته و  أن أي ،3"ذهب ابن الفاعلة ببيتي: فلما سمع بشار هذا البيت قال" 

  . خذ ببيت بشار بن بردن سلم الخاسر أ،فكأأبلغ من بيته  لأنه،سلم الخاسر 

                                                           

م ، 1992ه ،  1413،  3محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، ط: في علم المعاني ، تح  الإعجازعبد القاهر الجرجاني ، دلائل  - 1  

2الحاشية رقم ،  48ص   

.154، ص2007، 1428، 1ن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طآن فضال القيرواني، النكت في القر علي ب: ينظر - 2  

.214أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 3  
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  : ضابط اشتهارها في بابها -ه

لا لام عن ذلك المعنى الذي تحويه، و مذكورة عند الكتكون العبارة منتشرة و  أننعني �ذا الضابط و         

 أو ،الحكمو  الأمثال أو ،الخطب أومقرونا �ا، سواء في الكتب  إلاتكاد ترى غيرها يذكر في مكا�ا 

وبلاغته  1"الاستعمال لمكان حسنه  مألوفَ كان   إنما" الشيء كتب الفنون العلمية المتنوعة، و   أوالمقالات 

  .فضله على غيره و 

من غيره، فقد   أفضلر بينهم المشتهِ  أنفيه دلالة على الاشتهار هذا معروف عند العرب، و  مبدأو 

باشتهارها  إلافصاحتها ثم لا يعرف فضلها و  أفصحهامن الكلمات ،و  أجوده كانوا ينتقون من الكلام

قسموا، فاختاروا الحسن من وا و سبر ، و ألفاظهاالنثر غربلوا اللغة باعتبار النظم و  أرباب أنذلك و " بينهم، 

ستعمالها دون غيرها سبب ظهورها اسبب استعمالها دون غيرها، و  الألفاظفحسن ... فاستعملوه الألفاظ

وسيلة  الألفاظالغاية و  لأ�ا أولى من باب المعاني، ففي التراكيب و  الألفاظكان هذا في   إذا، و 2"بيا�او 

  .لتكوين هذه الجمل

: " فيقول شيءفي كل  بالأجود الأدباءداني ذلك مبينا اهتمام العلماء و يوضح عبد الرحمن الميو         

 أكثرهاو  أوفقها، و الأسماعفي  أحلاهافي النطق و  ألينهاالرفيعة من الكلمات  الأذواق أصحابينتقي و 

من خطب ورسائل ومقالات وشعر  الشأنذوات  أقوالهميخصون �ا التي تدل عليها ، و ملاءمة المعاني 

خاصة في  الأفضلو  الأجود إلا يأخذونفهم لا  3"غير ذلك من موضوعات الكلام المحرر المنتقىوقصة ،و 

  .الفصاحةو  كتابات التي يتُوخى فيها البيانُ الالمقامات الشريفة ،و 

سارت ( القائل  عليها المثل أطلقتناقلها الناس بلغ مشتهرة في با�ا ،و لما كانت هذه العبارات الأو         

لا يكون ذلك عند المشتهر المنتشر ، و  أي،  4"يضرب للحديث الفاشي" مثل  وه، و ) به الركبان 

                                                           

.15، ص1، ج1995ط، .ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د - 1  

.92، ص1، جالمرجع نفسه - 2  

.15، ص1عبد الرحمن الميداني، البلاغة العربية، ج - 3  

. 356، ص1س، ج.، دط.، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دالأمثالالفضل الميداني، مجمع  أبو - 4  
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صيدة هذه القو : " الحموي عن قصيدة لابن هانئ قال ابن حجةلميزة امتاز �ا عن غيره ،  إلاالعلماء 

 أن أي 1،"من قفا نبك في الشهرة لفصاحتها  أحبهي تشدوا ببلاغتها ، و  اةِ دَ سارت �ا الركبان ، والحُ 

  .جود�اسبب اشتهارها هو فصاحتها و 

: " حائية ابن النحاس حيث يقول  عنالمحبيِّ  إبراهيم: ممن ذكر هذا الوصف عن الكلام البليغو         

هذه ، و  2"قوادم العقبان،وطارت شهر�ا بخوافي النسور ،و  �ا الركبان سارتهذه قطعة من حائيته التي و 

فمن " الموضوع كثير منتشر في كتبهم إلا فكلام العلماء في هذا على سبيل المثال لا الحصر ، و  الأقوال

 و ذلك لاختيارهم الأكمل 3،"لسنة أهل الفضل إياه لشعر تداول الرواة له ، وتناقل أدلائل براعة ا

  . ،ولشغفهم بكل ما هو جليل وعال القدر شريفالأجود في كلامهمو 

  : بلغ الكلامأو  الأمراءالخلفاء و -6

ما  أو، ،وما فيه من مميزاتجيده علم الناس بالشعر و عموما من أالوجهاء و  الأمراءالخلفاء و         

الوجهاء من هو من و  الأمراءو  الخلفاءمن هؤلاء  أن أولهما: ذلك راجع لسببين داخله من خلل ، و يُ 

ذلك لحرص الوجهاء على على دراية واسعة بعلوم اللغة ، و  الأقلعلى  أومن علماء العربية ،  أو ،الأدباء

على تولية العلماء  الأمورلحرص ولاة يئتهم للمناصب العليا من جهة ، و �،وتعليمهم ،و  أولادهم تأديب

ابن العميد ، : من هؤلاء العلماء الذين تولوا مناصب في الدولة نذكرهذه المناصب وتقريبهم منهم ، و 

المعتز صاحب كتاب  كذلك ابن، و  الأدبفي العلم و هما من هما ب بن عباد ، فقد كانا وزيران ، و الصاحو 

  .أيضاالبديع ، فقد تولى الخلافة 

دح به غيرهم ، بل يمُ  أوبه  ،دحونلكلام البليغ الذي يمُ ب الثاني هو كثرة سماعهم للشعر ولالسبو         

 أوالملك  أويكون الخليفة " فقد يدركون ما لا يدركه غيرهم  أوما فيه ، عرفة الكلام و م إلىقد يسبقون 

 إن، و  مآثرهيدة لكثرة ورود الشعراء �لسه وتقريبه لهم ، لنشر مفاخره و الوزير هو الذي يدرك بلاغة القص

                                                           

.276، ص  1، ج 2004،  الأخيرة: ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط الأربو غاية  الأدبابن حجة الحموي ، خزانة  - 1  

.276، ص 2، ج 2005،  1رشحة طلاء الحانة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طن محمد المحبي ، نفحة الريحانة و محمد ب - 2  

.76، ص  7محمد خضر حسين ، ج للإمامالكاملة  الأعمالمحمد الخضر حسين ، موسوعة  - 3  
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كلام من منثور ومنظوم ، ، فقد اكتسبوا الملكة التي تجعلهم نقادا بارعين لل1" لم يكن الشعر في مدحه

  .قد يبارون كبار العلماء باللغة العربية في ذلكو 

في يوم شديد  ،نه دخل على هارون الرشيد الخليفة رحمه االلهأ الأصمعيهذا ما ذكر عن  ةأمثلمن و        

.   :              لمرة بن محكان السعدي فأنشدتهبلغ ما قيل في شدة البرد ، أ أنشدني: " البرد فقال له 

                                                                   .        .  ابَ نَ ا الطَّ هَ ائِ مَ لْ ظَ  نْ مِ  بُ لْ الكَ  رُ صِ بْ  ي ـُلاَ               ةٍ يَ دِ نْ أَ  اتِ ى ذَ ادَ جمََ  نْ مِ  ةٍ لَ ي ـْفي لَ       .

  ا        بَ ن ـَالذَّ  هِ ومِ شُ يْ ى خَ لَ عَ  فَّ لُ  ي ـَتىَّ حَ                  ةٍ دَ احِ وَ  رَ ي ـْا غَ يهَ فِ  بُ لْ الكَ  حُ بَ نْ  ي ـَلاَ .       

                                .            .: عمرو ذي الكلب لأختنشده بيتا فأ" أبلغ من هذا أريد: " فقال له 

                                    .          .ايهَ اعِ فَ أَ ي رِ سْ  تَ لاَ وَ  احِ بَّ  الصَّ تىَّ حَ     ةٍ دَ احِ وَ  رَ ي ـْا غَ يهَ فِ  بُ لْ الكَ  حُ بَ نْ  ي ـَلاَ 

 .                                                      :  فأنشده للشنفرى" أبلغ من هذا أريد:"  فقاالله

                                         .                 . لُ بَّ نَ ت ـَا ي ـَ �َِ تيِ اللاَّ  هُ مَ هُ سْ أَ ا       وَ هَ بُّـ رَ  سَ وْ ي القَ لِ طَ صْ يَ  قرٍّ  ةِ لَ ي ـْلَ وَ 

فقد عرف هارون الرشيد هنا من بلاغة الشعر ما لم يعرفه ،2"شيءحسبك ما بعد هذا : " فقال 

 أنهارون الرشيد على  الأصمعي إقرار، و دليل على ذلك  الأدبعلى مكانته في اللغة و  الأصمعي

  .بلغ ما قيل في وصف شدة البردبيت الشنفري أ

 بيأنشد بحضرة ما ذكره الصاحب بن عباد أنه أ،عالما في اللغة  الأميركون   أي:  الأولمن المثال و         

                                                        :    تمام التي فيها  أبيالفضل بن العميد قصيدة 

                                            .                 .ي دِ حْ وَ  هُ تُ مْ لُ  هُ تُ مْ ا لُ مَ  اذَ إِ وَ ي عِ مَ     ىرَ الوَ وَ  هُ حْ دَ مْ أَ  هُ حْ دَ مْ  أَ تىَ مَ  يمٌ رِ كَ 

 إنما، و نعم ، مقابلته المدح باللوم : "فقال " هل تعرف فيها شيئا من الهجنة ؟:" فقال له ابن العميد 

 أناعلم  "، فقال ابن العميد"ما أعرف"غير هذا أردت،فقال :فقال ابن العميد " الهجاءيقابل بالذم و 

مع الجمع بين ) مدحهأ( كرار في هذا التر سلامة حروف اللفظ من الثقل ، و الشع إليهما يحتاج  حدَّ أ

                                                           

.86، ص  7محمد خضر حسين ، ج للإمامالكاملة  الأعمالمحمد الخضر حسين ، موسوعة  - 1  

للدراسات و النشر ، بيروت ، عباس ، المؤسسة العربية  إحسان: حمد بن يوسف التيفاشي ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ، تحأ: ينظر - 2  

245، ص 1980،  1لبنان ، ط    
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 إذعليه  ثنىأقره الصاحب بن عباد على ذلك و فأ" نافر كل التنافر الاعتدال ، عن حد الهاء خارجٌ الحاء و 

      . 1 إليههو ما لم يتوصل  إلىتوصل 

  : بلغ الكلام في كلام العلماءأ -7

ذكر تفاصيل : ، وهيأنواعثلاثة  إلىنقسم ذكرهم له  أنيمكن ،و بلغ الكلام تنوع ذكر العلماء لأ

بلغ أ أوصافذكر  أو ،في تعريف البلاغة) بلغ الكلام أ( المتنهى ، وذكر لفظ القمة و  منها أن،و البلاغة 

كان فيه   أو،البلاغة ،امتاز على غيره بالجودة و على كلام معين ) بلغ الكلام أ( ذكر لفظ  أوالكلام ، 

  .بلغ منهأنه لا أوصف يوحي 

 : المنتهى منها القمة و  أن،و ذكر تفاضل البلاغة  : الأولالنوع -أ

منها الحد  أن،و  الأدنى منها الحدّ  أن، و �ا متفاوتةض كلامهم عن البلاغة ألماء في معرِ يذكر الع        

تسفل في الكلام بنسبة ما تراعي فيه درجات متفاوتة تعلو و "فالبلاغة  بلغ الكلام ،هذا هو أ، و الأقصى

بيانية، والمحسنات الصور الفي التعبير ،و  الأساليبعلى قدر جودة ما يستعمل فيه من مقتضيات الحال ، و 

ما هو دونه  إلىالكلام  رَ يـِّ غُ  إذاما  أسفلها، و  الإعجاز من حدِّ  بُ رُ قْ تلك الدرجات ما ي ـَ أعلىالبديعية ، و 

بين هذين الطرفين مراتب ، و  الإعرابكان صحيح   إنالحيوانات العجم ، و  بأصواتالتحق عند البلغاء 

  .منه من كلام البشر في بابه أحسنبلغ الكلام الذي لا كلام فالدرجة العليا هي أ 2" ،عديدة

فقال ) ص المفتاح تلخي(جلال الدين القزويني في كتابه : هذا النحوبلغ الكلام على ممن ذكر أو         

غير الكلام  إذاهو ما و :  أسفل،و ما يقرب منه ، و الإعجازهو حد و : أعلى: لها طرفان و : "عن البلاغة

  هو  الأسفل،و بلغ الكلام هو أ الأولالطرف ، ف3" الحيوانات بأصواتما دونه التحق عند البلغاء  إلىعنه 

  

                                                           

.34م ، ص  1965ه ، 1385،  1الصاحب بن عباد ، الكشف عن مساوي شعر المتنبي ، مكتبة النهضة ، بغداد ، العراق ، ط: ينظر - 1  

.43، ص  1البديع ، جر البلاغة في المعاني و البيان و الهاشمي ، جواه إبراهيمحمد بن أ - 2  

عبد الحميد الهنداوي ، المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان: في شرح تلخيص المفتاح ، تح الأفراح�اء الدين السيكي ، عروس  - 3  
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  1.في علوم البلاغة يضاحكذلك ذكره في كتابه الإ، و  فادةما تتحقق به الإأقل 

البلاغة  لأسراربلغ الكلام بذكر تفاضل البلاغة المؤيد باالله الطالبي في كتابه الطراز ذكر أ وممن        

فالطرف : ثم ذلك الحسن له طرفان ووسائط " :يقول متكلما عن البلاغة إذ ،الإعجازعلوم حقائق و 

ذلك النظام ،و عند هذا تكون تلك الصورة يزاد عليه ، و  أنمنه يقع التناسب فيه بحيث لا يمكن  الأعلى

ما يقرب منه فهو المعجز و  ،الأعلىالطرف  أماو ...  الإعجابلام في الطبقة العليا من الحسن و في الك

من جهة مفردات الحروف تارة لين الحاص ،البلاغةقد بلغ الغاية في الفصاحة و  لأنهليس فوقه رتبة ،  لأنه

  .بلغ الكلامأ الأعلىالمراد بالطرف  أنهذا كلام واضح منه ،و  2"أخرىمن جهة تركيبها و 

:" غ الكلام فيقول بلمن البلاغة بمفهوم أ الأعلىمنهم شمس الدين الكرماني حيث يربط الطرف و         

الحيوانات  أصواتالذي هو بمنزلة  ،المعنى أصلبه يزيد على ما يفيد  أسفل: طرفان  –لبلاغة ا أي –لها و 

هو ،و  3"ذلك المعنى إفادةشد تناسبا منه في ما هو أ يوجد أنيقع التركيب بحيث يمتنع وهو أن :  أعلى، و 

  .بلغ الكلام الذي لا شيء بعدهأ

التقسيم ن عن هذا ليس الغرض من ذكر هؤلاء العلماء الثلاثة الحصر ، بل كثير منهم يتكلمو و         

ذكرهم  أن،و بلغ الكلام كان منتشرا بين العلماء البلاغيين مفهوم أ أنلكن الغرض هو بيان في البلاغة ، و 

قه على كلام طبَّ و ،قط هذا المفهوم العام سْ منهم من أَ ،و لهذا القسم هو ذكر لأبلغ الكلام بشكل عام 

  .بلغ في بابهحكم عليه أنه الأ،و معين 

 : النوع الثاني -ب

ذكر  أو ،ذلك خلال تعريفهم للبلاغةو  ،أيضابشكل عام ) بلغ الكلام أ( هو ذكر لفظ و            

في ضمن هذا الكلام كلام، و بلغ الارتقى صار أ إذا ، الذيالكلام البليغ أوصافذكر  أو أنواعها أجود

                                                           

.93، ص  1م ، ج 2003ه ، 1423،  1ط  

.46، ص  1في علوم البلاغة ، ج الإيضاحجلال الدين القزويني ،  - 1  

68- 67،ص  1ه ، ج1423،  1، المكتبة العنصرية ، بيروت ، لبنان ، طالإعجازالبلاغة و علوم حقائق  لأسرارالمؤيد باالله الطالبي ، الطراز  - 2  

787،ص  2ه ، ج 1424، 1شمس الدين الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط - 3  
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 أو ،البلغاء الأدباءهذا النوع نجده خاصة في كلام ، و فيهم الذي نحن بصدد البحث بلغ الكلاذكر أ

  .علماء البلاغة

 ،1"لا البدوي المعرب كلام ما لم يكن بالقروي ا�دع و بلغ الأ إن:"  الأصمعيمثال هذا القول و        

بلغ أ: " قول سهل بن هارون بداوة ، ومثله أيضا بين غلظة ال،و ما كان وسطا بين ميوعة المدينة  أي

 إلىسبق اللفظ  كأنهلفظه يبلغ المعنى بشكل سهل بسيط حتى   أن أي ،2"الكلام ما سبق معناه لفظه

  .مسمع المتلقي

لام ما قلت فضوله وتمت بلغ الكأ:" أنه قالمنها ما ذكره أحمد الشرواني عن أحد الحكماء و         

عن  غنيعن الضمير وأ أعرببلغ الكلام ما أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه،، أفصوله

ما سهل منه أخذ  أي، 3"يستغنى بباطنه على ظاهره،و  أخراهعلى  أولاهبلغ الكلام ما يدل ، أسيرالتف

  .نسب للمبنىكان أالمعنى و 

بلغ مفهوم أ أننقلا عن غيرهم مما يدل على  أوهذا النوع في كلام العلماء في كتبهم  وقد كثر        

،  الأدباءمحط اهتمام العلماء وطلبة العلم و نه كان أ أخرىمن جهة لام كان منتثرا بينهم من جهة ، و الك

  .كتابا�م هم وخطبهم و العلماء البلغاء ثم يضمنو�ا كتب إجاباتلون عنه ويدونون كانوا يسأ  إذ

 : النوع الثالث -ج

غيرها مما كان من با�ا بالحسن على عبارة بعينها امتازت عن ) بلغ الكلام أ( لفظ  إطلاقهو و        

 إلىنه ينقسم النظر نجد أ إمعانعند ، و الأمراءوالخلفاء و  الأدباءفي كلام العلماء و هذا كثير والجودة و 

كلاهما كالجانب التطبيقي للنوعين ، و به كلام العرب فَ صِ ما وُ ن ، و به القرآ فَ صِ هما ما وُ : قسمين هما

  . و الثاني الأول

                                                           

.222، ص  1977 -1397ابن حيان البستي ، روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  - 1  

.10، ص  7ه ، ج 1423،  1، دار كتب الوثائق العلمية ، القاهرة ، مصر ، ط الأدبفي فنون  الأربشهاب الدين النويري ، شهاب  - 2  

.178ه ، ص  1324،  1جن ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر ، طشنفحة اليمن فيها يزول بذكره ال، حمد بن محمد الشرواني أ - 3  
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بلغ الكلام فهو مشهور بين العلماء ، بل هو أ بأنهن الكريم وهو وصف القرآ الأولالنوع  فأما        

انصرف و  إلا،بلغ الكلام أ: تسمع هذه اللفظة إن، فما ) بلغ الكلام أ(  إطلاقالذهن عند  إلىالمتبادر 

  .العلماء بإجماعبلغ الكلام هو أ إذ الكريمن القرآ إلى أولاذهنك 

ن الكريم منها قول الصنعاني صاحب  قرآالعلماء في معرض كلامهم عن ال قد كثر هذا النوع عندو         

قرب لم ، أكلام رسوله صلى االله عليه و سكلام االله تعالى و   أنمن المعلوم يقينا و "  السلامكتاب سبل 

بلغ العلماء مجمعون على أنه لا أ أن أي 1".بالإجماعبلغ الكلام المرام فإنه أ إصابة إلى أدنى، و الإفهام إلى

العدول عن و :" يقول  إذمنهم شهاب الدين الخفاجي صلى االله عليه وسلم ، و من كلام االله وكلام رسوله 

  .ن الكريميعني القرآ 2"بلغ الكلام عن أ فضلا بلا فائدة لا يتجه في كلام بليغٍ  الأظهرخصر الأ

فلم ينتفع : " التنزيل عايشحد الكفار ممن أ عنيقول  إذ محمد بن صالح العثيمين المتأخرينمن و         

يقول  إذمنهم عباس حسن يعني القرآن الكريم ، و  3".على القلب تأثيرا أشده، و بلغ الكلامهو أبالقرآن و 

فقد صرح  4"–ن و هو القرآ –بلغ الكلام صيح يجوز القياس عليه لوروده في أهذا النوع من التقدم فو :" 

  .الإطلاقبلغ الكلام على بأن القرآن هو أ

غرض هنا ليس استقصاء كل من قال بأن أبلغ الكلام ال، و ذكر هذا غيرهم كثير من المعاصرينو         

بلغ أ( لفظة  أنَّ  الغرض تبيان إنما، و ، بل العلماء مجمعون على هذا الإطلاقن الكريم عند هو القرآ

 الإعجازعلى كلام البشر الذي قارب حد  أيضاتطلق ، و ن الكريمعند العلماء تطلق على القرآ) لام الك

  .يؤتي بمثله في بابه أنلم يمكن و 

                                                           

.569، ص  2ت ، ج.ط ، د.الصنعاني ، سبل السلام ، دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، د إسماعيلمحمد بن  - 1  

.217، ص  1دار صادر ، بيروت ، لبنان ، جشهاب الدين الخفاجي ، عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي ،  - 2  

.10،صمين ، تفسير جزء عم يمحمد بن صالح العث - 3  

.497، ص  3، ج 2017،  15عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط - 4  
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 على شيء من كلام إطلاقهاعلى عبارة بعينها فهو ) بلغ الكلام أ(  إطلاقالنوع الثاني من  أماو         

 ،العارفيغ العربي البل أوفتجد العالم باللغة ،ا في هذا البحثهذا هو مبتغان، و أو منثوره همنظوم ،العرب

  .مرادفاته التي مرت بإحدى أو�ذا اللفظ ،  إمابلغ من الكلام �ا يحكم على كلام ما أنه أ

بلغ هذا من أو :" قال ف أبياتهمن هؤلاء العكبري في شرح ديوان المتنبي عند شرحه للبيت من و         

 أوعظهبلغ الكلام و أهذا من و " عن بيت قاله المتنبي و منهم محي الدين درويش  1" أوعظهالكلام و 

  .يعني المتنبي،" على عبقرية شاعر الخلود أدلهو 

غالبا مقيدا  يأتي إنما، و )غ الكلام بأبل( ا عليه مطلقا معبرَّ  يأتيغالب هذا النوع لا  أنيلاحظ و         

 أبيقول  أو 2،" السيف قول عمرو بن كلثوم  إعمالبلغ ما قيل في أ: "هلال العسكري أبيبغرض كقول 

و قول شهاب الدين ،أ 3"سف على الشباب قول منصور قيل في التأ من أبلغ ماو :" منصور الثعالبي 

غيرها كثير و  4" ،بلغ ما قيل في تعظيم الميتهو أو : " مالكا اهنويري عن بيت المتمم بن نويره يرثي أخال

  .العلماء البلاغيين أقوالمن 

بيت  كأفخر،   الأغراضغرض من  إلىسب بصيغة المبالغة ما نُ  أيضايدخل في هذا الباب و         

وليس الغرض استقصاء هذه العبارات هنا بل الغرض التمثيل لها  ،غيرهابيت ، وأنسب بيت و  أهجىو 

  .التدليل عليها المبحث الثانيها و ن موضوع استقصائفقط لأ

  : بلغ الكلاممؤلفات اعتنت بأ-8

 ) : ه 255ت : (للجاحظ  التبيينالبيان و  -1

                                                           

، ص  3س ، ج.ط ، د.رفة ، بيروت ، لبنان ، د، دار المع آخرونمصطفى الشفا و : عبد االله بن حسين العكبري ، شرح ديوان المتنبي ، تح - 1 

224.   

.50، ص  2هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج أبو - 2  

.80ما سمعت ، ص  أحسنمنصور الثعالبي ،  أبو - 3  

.179، ص  5، ج الأدبفي فنون  الأربشهاب الدين النويري ، �اية  - 4  
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حاول تكلم فيه عن مسائل متعددة و ،و فه كما قسمها مؤل  أجزاءمن ثلاثة  الأدبو هو كتاب في         

منظوم على الكلام من منثور و  لأبلغخص القسم الثالث منه فلسفة اللغة ، و علم البيان و  أسسفيه وضع 

ذلك  أشبهالتبيين ، وما القول في البيان و ن الجزء الثالث م - االله أبقاك–هذا : " فقال أغراضهاختلاف 

النتف المستخرجة ، المستحسنة و من الفقر ما شاكله من عيون الخطب ، و و  الأحاديثمن غرر 

،و كان يذكر في كثير  1"المذاكرة و الجوابات المنتخبة  أشعاربعض يجوز ذلك من المقطعات المتخيرة ، و و 

  .بلغ الكلاممما يورده أنه من أ

 ) : ه 276ت ( لابن قتيبة الدينوري  الأخبارعيون  -2

و تقومها بثقافتها  بأحسنهانفسك  لتأخذ" جمعه مصنفه  التأدبو  الآدابو هو كتاب في         

بما فيها  الأخذو تروضها على ، كما تخلص الفضة البيضاء من خبثها ،  الأخلاقتخلصها من مساوئ و 

سماه  الأبياتبلغ و قد ضمنه فصلا في أ 2"كريم و خلق عظيم  أدبمن سنة حسنة و سيرة قويمة و 

  3.التي لا مثيل لها الأبيات

 ) : ه  321ت ( المجتني لابن دريد  -3

،  أبواب إلىو هو كتاب جمع فيه دررا من المنثور و المنظوم و غلب المنثور على المنظوم ، و قسمه        

هذا الكتاب يشتمل على فنون :" فقال مبينا ذلك الأجودقام بتوخي الأبلغ و  أثبتهو خلال اختياراته لما 

الفخمة والحكم المتناهية المعاني الرائقة و  الأشعارشقة و المستر  الألفاظالموثقة و  الأخبارشتى من 

و هو   4" .الثمار  أطايبكما تجتنى   الآثارالمنتخبة سميناه كتاب ا�تنى لاجتنائنا في ظرائف  الأحاديثو 

  .بلغ الكلامأ إلىفيه  أشارنصوصا عزيزة و  أودعهكتاب نفيس 

 ) :ه 388ت ( حلية المحاضرة لمحمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي  -4

                                                           

.395عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ص  - 1  

.43، ص  1ه ، ج1418ط ، .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د الأخبارابن قتيبة الدينوري ، عيون  - 2  

.207، ص  2نفسه ، ج رجع الم: ينظر - 3  

.1، ص 1962،  2ا�تنى ، دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، ط ،ابن دريد - 4  
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 إجماعمن ذلك ما وقع  أودعهو :" بلغ الكلام فقال ا من أأبياتو هو كتاب تحرى فيه مؤلفه جمع         

شعر ما قيل في معناه من كل نوع تتناوله المحاضرة و تتهادى نقاد الكلام والعلماء بسرائر الشعر على أنه أ

علقا  الأسماعختيار رونقا ، و ر المذاكرة ، و تتعاطى بلاغته الألسنة ويكون لعطل اللفظ حليا ، وللإجواه

  .1" و لشمل الاختصار جامعا

  ) :ه  395ت نحو ( هلال العسكري  لأبيديوان المعاني  - 5

يذكر الفضول ، و  إلىمن كل فن ، مقسما له  الأبياتبلغ طلب فيه كاتبه جمع أ خرآو هو كتاب        

 أبدعبلغ ما جاء في كل فن و جمعت في هذا الكتاب أ:" ة الكتاب قصصا في ضمن ذلك ، قال في مقدم

و تخيرت من ذلك ما كان جيد عواديها و شذاذها  إلىديا�ا المعاني و أ أعلامما روي في كل نوع من 

 إلىبل تجاوزه  الأبياتو لم يقتصر فيه على  2".النظم محكم الرصف ، غير مهلهل رخو و لا متجعد فج

  .ذكر المقطوعات الشعرية

 :  الآبيسعيد منصور بن الحسن  لأبينثر الدر  -6

نادرا شاردا غير  إلالم يذكر فيه المنظوم و بلغ من المنثور ، و هو كتاب توخى فيه جامعه جمع الأ       

ر قَ فيه على الفِ  أوردتهو اقتصرت فيما :" في درج الكلام ، قال مبينا ذلك  أتى إنمامقصود في ذاته و 

قد و  3".الأشعارمن  أخليتهالرشيقة ، و  الألفاظالنوادر المليحة ، و المواعظ الرقيقة ، و الفصيحة ، و 

  .أبوابسبعة فصول كل فصل يشمل عدة  إلىقسمه 

 ) : ه 429ت ( منصور الثعالبي  لأبي الإيجازو  الإعجاز -7

مؤلفه ترتيبه مما يسهل  أحسنبلغ الكلام ، و هو كتاب جليل في بابه في أ آخرو هو كتاب         

الكلمات " نه مشتمل على مة الكتاب متكلما عن محتواه ،وأالمادة المرجوة ، و قال في مقد إلىالوصول 

                                                           

، ص  1م ، ج 1979ط ، .، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، العراق ، د ،حلية المحاضرةمحمد بن حسم الحاتمي - 1  

.7، ص  1ت ، ج.ط ، د.هلال العسكري ، ديوان المعاني ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، د أبو - 2  

.23، ص  1م ، ج 2004ه ،  1424،  1، نثر الدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الآبيمنصور بن حسن  - 3  



بين الفصاحة والبلاغة                                                                               الفصل الأول   

 

54 
 

 الإعجاز إلى الإعجابالخارجة عن حد  ،الحسن و الانجاز أقسامالكثيرة المعاني المستوفية  الألفاظالقليلة 

 1" أبوابفي عشرة  أخرجتهالنظم المحاكي قطع الجمان ، و لنثر المشتمل على سحر البيان ، و في ا

 آخرلى االله عليه و سلم إالنبي صلى  أحاديثن الكريم ثم ثناه بالكلام عن واستهله بالكلام عن القرآ

  .العشرة الأبواب

 ) : ه  429ت( منصور الثعالبي  لأبيخاص الخاص  -8

البليغ  أجودفي كتابه هذا  أودعها انتخب مم،و بلغ الكلام منصور الثعالبي في أ أبو ألفهو هو كتاب         

من عيون الغرر و نصوص  أودعتهو : " بلغ البليغ فقال في مقدمته أ أيفهو كما سماه خاص الخاص 

 2"شراب يسكر بلا، و يطرب بلا سماع ، و  الإعجازحد  إلى الإعجابالكتب ، ما يكاد يخرج من حد 

 سحرالبلغاء ، و  إيجازمن  الإعجازفيما يقارب :  الأولالباب "  الأبواب أولقال في و  أبواباو بوبه 

  .المنثور و المنظوم أجودكلام و بلغ الالتي تحوي أ الأبوابغير ذلك من  إلى 3،"الكتاب ، و غيرهم

 :) ه  429ت ( منصور الثعالبي  لأبيما سمعت  أحسن -9

محتواه واضح من عنوانه فقد جمع فيه مؤلفه بلغ الكلام ،و فيما نحن بصدده من أ آخرو هو كتاب         

ثبت في كتابي هذا فقد أ: و بعد:" ما سمعت ، قال في المقدمة  بأحسنما سمع من المنظوم و سماه  أحسن

 4"�جة للخاطرشرين بابا، فجاء نزهة للناظر ، و رتبته على اثنين و عما سمعت ، و سميته بذلك و  أحسن

ما سمعت  أحسن:" قوله  أو..." حسن ما جاء نظما أ:" أبلغ الكلام مثل قوله  إلىو كان يشير فيه 

اب قول مؤلف الكتو : " و يصدرها بقوله التي نظمها  أشعارهكما كان يثبت فيه شيئا من ..." في

  ويذكر بعض أبياته"

 : )ه 429ت (منصور الثعالبي لأبيطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء،ل -10

                                                           

.8، ص  1897،  1، المطبعة العمومية ، مصر ، ط الإيجازو  الإعجازمنصور الثعالبي ،  أبو - 1  

.17م ، ص  1994ه ،  1414،  1منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أبو - 2  

.19نفسه ، ص  رجع الم - 3  

5م ، ص  2000ه ،  1421،  1ار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طما سمعت ، د أحسنمنصور الثعالبي ،  أبو - 4  
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الخفيف الحجم الثقيل الوزن الصغير الجرم الكبير الغنم في لطائف " للثعالبي  آخرو هو كتاب        

،  افمنها ظر  أودعتهو :" بلغ الكلام فقال كما وصفه مؤلفه و قد اهتم بأ  1".الظرفاء من طبقات الفضلاء

 أ�ازعم  أدعيةو ذكر في مستهله ثلاثة  2" .روح الروح ، و عقود الدر ، و عقد السحر نثرا و نظماو 

عش :"  عبادللجاحظ ، و قول الصاحب بن " لك السرور  أدام:" بلغ ما قيل في باب الدعاء و هي أ

و قسمه " . مالكآمطاياك على  أيامكجعل االله :" الصابي  إسحاق أبيو قول " ما شئت كيف شئت

  .3اثني عشر بابا  إلى

 : )ه453ت (بن علي الحصري  لإبراهيم الألبابثمر و  الآدابزهر  -11

من شعر و نثر ، كما  صاحبه جمع الكلام البليغالبلاغة تحرى فيه و  الأدبو هو كتاب من كتب         

املة من كتاب اخترت فيه قطعة ك  فهذاو بعد :" فقال في مقدمة كتابه  الأجودحاول جمع الأبلغ و 

  معناه ، و استدل بفحواه على مغزاه ، مما حسن لفظه و  رالفصول و الفقَ البلاغات في الشعر والخبر ، و 

و معانيه ، كما قال  ألفاظهن جميع ما فيه ، من  حوشيا و لا ساقطا سوقيا ، بل كالم يكن شاردا و لاو 

   –الخفيف  –البحتري 

                                            نه نظام فريد                                  ــــــــ                ك امرؤ أفي نظام البلاغة ما شـــــــــ"

            حزن مستعمل الكلام اختيارا             و تجنبن ظلمة التعقيد                                                                   

  .4"وركبن اللفظ القريب فادركـــــ               ن به غاية المراد البعيد 

  .ا كله من أوصاف أبلغ الكلام الذي سعى إلى جمعه في هذا الكتابوهذ

:" في النفس فقال  أوقعو  أعذب لأنهبلغ الكلام ذكر غير المشهور من أ إلىو رغب فيه مؤلفه         

، و النحو الذي  إليهالذي ذهبت  الأسلوبقد رغبت في التجافي عن المشهور في جميع المذكور ، من و 
                                                           

.74 – 73ص م، 1999، 1دنان كريم الرجب ، بيروت ، لبنان،طع: الدار العلمية للموسوعة ، تح لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاءمنصور الثعالبي ، أبو - 1  

.74نفسه ، ص  رجعالم - 2  

.75 – 74السابق ، ص  رجعالم: ينظر  - 3  

.22- 21، ص  1م ، ج 2001ه ،  1421،  1، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ط الألباب ثمرو  الآداببن علي الحصري ، زهر  إبراهيم - 4  



بين الفصاحة والبلاغة                                                                               الفصل الأول   

 

56 
 

الاستحسان مما مجته النفوس لطول تكراره و لفظته  إلىادعى  الآذانما يقرع  أولن تحولت عليه ، لأ

في  - شاء االله  إن –و لا شك :" ثم قال مؤكدا على جودة ما اختاره  1".العقول لكثرة استمراره 

 الغريب الذي لم يسمع أن و ذلك لما قدمه من 2".استجادة ما استجدت ، و استحسان ما استحسنت

  .في المقال أجملفي النفس و  أوقعكان بليغا كان   إذابه 

 ) : ه  471ت ( لعبد القاهر الجرجاني  الرسالة الشافية -12

ن الكريم ، و لكن من القرآ إعجازعبد القاهر الجرجاني في مسالة  ألفهاو هي رسالة و جيزة         

بلغ الكلام في ضمن هذه الرسالة تعرض لمسألة أ، و  الإعجازوجهة نظر غير التي بنى عليها كتابه دلائل 

يء لا يج أ�اعبارة يعلم ضرورة  الشاعر يسبق في الكثير منها الى أنلنعلم من حال المعاني  اإنو :" فقال 

بلغ الكلام كما قرره من سبقه من و هذا هو مفهوم أ 3 ،"ما هو دو�ا و منحط عنها إلافي ذلك المعنى 

  .العلماء 

بلغ منه البليغ الذي لا أ أنو بين  ،أيضالم يقتصر فيها على ذكر المنظوم بل عرج على المنثور و         

نك تجد فيه متى شئت فصولا تعلم السبيل في المنثور من الكلام ، فإو كذلك :" منه و لا يرام مثله فقال 

، بل جعل منه  الأدبيمن الكلام لم يقصر المنثور على ما كان و  4".لن يستطاع في معانيها مثلها  أن

المؤلفات في الفنون كالنحو و الصرف و غيرها و مثل لذلك  أوائلخاصة ما كان في ،الكلام العلمي 

  .بكلام لسيبويه في الكتاب

 :)ه  502ت (الأصفهانيالبلغاء للراغب ومحاورات الشعراء و  الأدباءمحاضرات -13

                                                           

.24، ص  1، ج الألباب ثمرو  الآداببن علي الحصري ، زهر  إبراهيم - 1  

.24، ص  1، جالمرجع نفسه - 2  

.139- 138م ، ص  1976،  3رجاني ، الرسالة الشافية ، دار المعارف ، مصر ، طعبد القاهر الج - 3  

.140، ص المرجع نفسه - 4  
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 الأشعارو عيون من  الأخبارنكت من " جامع لفنون شتى من نثر و نظم فيه  آخرو هو كتاب        

، و قد توخى فيه المؤلف جمع الأبلغ  1"و محاورات الشعراء و البلغاء  الأدباء، فصولا من محاضرات ...

 أوردتالشائقة ، و  الإخبارالرائقة و  الأبياتو قد ضمنت ذلك طرفا من :" فقال  الأحسنو  الأجودو 

:                                                                                 قيس بمعناه إذافيه ما 

  2"يكون منه مكان الروح من جسد         و البدر من ذلك و النجم من قطب 

في العقل  الأولالحد :" د لموضوع محدد ، فمثلا كل ح  أبوابحدود و فصول و  إلى بتقسيمهو قام 

  .الحد الخامس و العشرين الذي جعله في فنون مختلفة إلىو هكذا ،" العلم و الجهل ، و يتعلق �ما و 

 :بن منقذ  لأسامة الآدابلباب -14

وجملة من محاسن  الآدابالزاخرة التي عنت بجمع طرف من  الأدبمن كتب  آخرهو كتاب و        

 - رحمه االله  –بلغ الكلام قال محقق الكتاب محمد شاكر و أتحري فيه صاحبه الجودة المنظوم والمنثور ، و 

، وسيرى قارئه أنه  أحسنهاو  الأدبكتب   أجودهذا الكتاب من  أنقلت  إذامغالبا  أظننيفاني لا :" 

و الشاهد  3".وروائع الأدب و يقتبس مكارم الأخلاق الحكمة  أزاهيرلى روض و يجتني ينتقل من روض إ

 .بلغ الكلام أ أي" ،أزاهير الحكمة و روائع الأدب " من قول المحقق 

التي تفرد بذكرها دون غيره من  الأشعارو  الأقوالفيه كثيرا من  أنو من مميزات هذا الكتاب         

و ابن  ،و مالك بن حريم الهمذاني ،لعامر بن الطفيل كأشعارو هي لمشاهير البلغاء  ،المؤلفين في با�ا 

  4.المعتز ، و المقري و غيرهم ، و لم يذكر المؤلف مقدمة لكتابه بل استهله بباب الوصايا مباشرة 

 ): ه 597(العرب لمحمد بن المبارك بن ميمون أشعارمنتهى الطلب من -15

                                                           

  1 1ه ، ج 1420،  1، بيروت ، لبنان ، ط الأرقم أبيبن  الأرقمو محاورات الشعراء و البلغاء ، شركة  الأدباء، محاضرات  الأصفهانيالراغب  -

.13ص   

.14، ص  1نفسه ، ج رجعالم - 2  

.6م ، ص  1987ه ،  1407،  2، مكتبة السنة ، القاهرة ، مصر ، ط الآدابن منقذ ، لباب بأسامة - 3  

.6نفسه ، ص  رجعالم: ينظر - 4  
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العرب الذين يستشهد  أشعارقصيدة من  ألفجمع فيه مؤلفه  أجزاءو هو كتاب من عشرة         

كتبت لكل   إنماو :" بلغ ما قال كل شاعر ، قال مبينا ذلك ، و تحرى أ أجزاءبشعرهم ، و هو في عشرة 

لا يلزم و  1" .، حتى لو سبر علي منتقد بعلم عرف صدق ما قلت أجودهما قال و  أفصححد ممن ذكرت أ

قصائد لفحول من الشعراء  لأ�الكن لا تخلوا منها ، و الكلامبلغ تكون كل القصائد التي جمعها من أ أن

  .ممن امتاز بالجودة و البلاغة

 : )ه 651(هري البونسي إسحاق الف ،لأبي الآداب كنز الكتاب ومنتخب-16

على ذكر  أكدلكنه  ،بلغ العبارات من مظلوم و منثورتحرى فيه مؤلفه جمع أ آخرو هو كتاب         

جمعت في هذا التصنيف :" منهم ، فقال  المتأخرينخاصة  ،إليهامن وفد و شعرائها ، و  الأندلس أدباء

فات في ليل النقع يوم الكفاح ، المره أومن لبابه الباهر و زهره العاطر ، لمعا كسقط الزند عند الاقتداح ، 

 الفصاحة و الشعر لأول فيا: و قسمه إلى أربعة أبواب  2".ونادره المستبدعانتقيت من توليده المخترع و 

  .الرابع في الحب ، و  عيانالملوك والأأخبار و الثاني في الرسائل المنتخبة ، و الثالث في حكايات حسان و 

 ) : ه  710( يمالمستعص أيدمرالدر الفريد و بيت القصيد لمحمد بن -17

 أرسلتو :" مبينا ذلك  بلغ الشعر قالكتاب جليل جمع فيه صاحبه عشرين ألف بيت من أ  و هو        

بيت فرد قائم بذاته شرود فذ ، محكم محرر ، مضبوط منقح ، محكك محتو على الشروط  ألففيه عشرين 

الحسن والجمال  أساليب، فصيح اللفظ ، صحيح المعنى ، واقع التشبيه ، جيد الكناية مستول على 

نه أ أي 3" .عد لمبتغيه ، قابل لكل معنى يصاغ فيه التمام و الكمال ، منتخب مُ  أوصافمشتمل على و 

  .اختارها بعد سبر و تنقيحوأبلغ ما سمعه وانتخبها و  أجودجمع 

                                                           

.70، ص  1م ، ج 1999،  1العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط أشعارمحمد بن مبارك بن ميمون ، منتهى الطلب من  - 1  

،  2004ط ، .العربية المتحدة ، د الإماراتظبي ،  أبوحياة قارة ، ا�مع الثقافي ، : ، تح الآدابالبونسي ، كنز الكتاب و منتخب  إسحاق أبو - 2 

.69، ص  1ج   

.494، ص  1م ، ج 2015ه ، 1436،  1المستعصمي ، الدر الفريد و بيت القصيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أيدمرمحمد بن  - 3  
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من جمع أبلغ الكلام قليل في الشعر والنثر وهذا ما جعل الكتاب فيه قليلون و  أن إلى أشارقد و         

 الإيغالعن  أحجمواتحصيلها صعبا شديدا ، ا و مرامها بعيد رأوالما  أ�م إلا:" منهم لم يكثر منها فقال 

معدومة قليلة جدا ،  لأ�اغايا�ا  إلىقصرت عزائمهم عن الانتهاء ، و  أبيا�ا إثباتمن  الإكثارفي 

مما يجعلها مطلب كل  1" .الأمثال آحادالرجال ، و  ألفاظفي النادر من  إلامعدودة عدا ، فلا تكاد تصاد 

  .عيد من ظفر �ا و السَّ  ،نابغ و قصد كل شريف

 : كيف تغدوا فصيحا لمحمد حسان الطيان -18

:" سماه بلغ الكلام قد عقد مؤلفه فصلا لأالفصاحة ، و و هو كتاب معاصر موضوعه حول         

 قرأتما  أحلىلهذا اخترت نصوصا من فصيح القول ، تضم :" قال فيهو " نماذج من فصيح القول 

لهواء رقة و با.. النفس لطافة  بأجزاءيمتزج  من كلام ،لة مع الفصاحة و نصوصها سمعت في رحلتي الطويو 

واختار فيه  2".و يقف فيه على حقيقة الفصاحة و البيان،يفيد منه المطالع  أنعسى  وبالماء عذوبة.. 

  .و من كلام العرب نثرا و شعرا،النبوية  الأحاديثن الكريم و من نماذج من القرآ

  

          

                                                                            

                                                           

.494 – 493، ص  1المستعصمي ، الدر الفريد و بيت القصيد ، ج أيدمرمحمد بن  - 1  

.109 – 108م ، ص  2012ه ،  1433، 1، الكويت ، ط الإسلاميمحمد حسان الطيان ، كيف تغدوا فصيحا عن اللسان ، الوعي  - 2  
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  : بلغ الكلام نماذج من أ

ا قمنا باستخراجهمن بطون الكتب التي عينت بذلك و  بلغ الكلام مجموعةهذه نماذج من أ         

 مصادرها مع تميز الضابط الذي بسببه تم إلىكما قمنا بعزوها بتطبيق الضوابط الخمسة السابقة،

  .ااختياره

  في قول  أن إلا ، اقتصرنا على كلام العرب إنماالنبوية و  الأحاديثلا و  القرآنية الآيات نذكر ولم         

بلغ منهما في كل المعاني ،وذلك لأن القرآن والسنة كلهما من أبلغ الكلام ،لا كلام أ) االله  إلاله إلا ( 

  .كلام النبي صلى االله عليه و سلمثنا هو حول كلام العرب غير القرآن الكريم و ن بح، ولأالمذكورة فيهما

قليلا ما تجد و ،لشعر من الاهتمام بلغ من امن المنثور لم يحض بما حضي به الأبلغ الكلام أو         

  .ضابط اشتهاره في بابه هو إنمافي الغالب عليه  الأدلةكبر ،وأبلغ الكلام أ بأنه عليهحكم العلماء 

لعل ذلك لاهتمام و  المتأخرينصار يقل مع ، و  أكثربلغ الكلام كان في المتقدمين الاهتمام بأ و        

الكمالات من  إلالشرف نفوسهم التي لا تبغي ،و حبهم لها ، و محافظتهم عليهاباللغة العربية و  الأوائل

  .الأشياء

وتوخينا في هذا الفصل إقامة الأدلة على أن ما انخبناه من العبارات هي أبلغ ما قيل في با�ا        

العبارات ،وكذلك بتتبع وجودها في كتب أهل العلم ممن ألفوا في أبلغ  ،وذلك بتتبع أقوال العلماء في هذه

الكلام،وحشدنا ما وقفنا عليه من أدلة ،لأنه كلما كثرت الأدلة كلما كان اليقين بالقطع بأن هذه العبارة 

 .من أبلغ الكلام  
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 : االله  لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ -1

اشتهر �ا السابقة و  الأممكانت في و  بركة، أعظمه،و نفعا  أكثرهوأجله و  أفضلههي أبلغ الكلام و         

وأجمع العلماء على  الإسلام،بين الكفر و  الفارقةجعلها الكلمة ،و  إليهادعا النبي صلى االله عليه وسلم ،و 

  .حتى ينطق �ا الإسلامحد أنه لا يقبل من أ

بلغ الكلام فلا تكون هي في الكريم قطعا هو أ نوالقرآ،وقد وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع منه         

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّ : تعالى ن الكريم قوله ذكرت فيها في القرآأبلغ الكلام ، ومن مواطن التي إلا معناها

َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم  ئه
 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم ُّ :قوله تعالى ،و  1

َّ نم
.،هكذا �ذا اللفظ مرتين في القرآن الكريم2  

َّ    مخ مح مج له لم ُّ :مثل قوله تعالى ، أيضان الكريم وردت بصيغ مقاربة في القرآ أ�اكما          
 نم ُّ  :قوله تعالى ، و 3

َّ يى ني نى نن
َّ بر  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ  :قوله تعالى ، و 4

َّ يم يز ير ىٰ ُّ  :قوله تعالى ، و 5
وغيرها  .6

.من الآيات الكريمة  

في مواطن كثيرة ومن كلامه عليه الصلاة والسلام و  سلموردت في سنة النبي صلى االله عليه و  كما         

في صحيح مسلم ثمان و سبعين مرة،مما يجعلها أبلغ و ،ة وست مرات فقد وردت في صحيح البخاري مائ،

  .الكلام بلا شك

 :  دُ عْ ب ـَ امَّ أَ -2

ن  فقد كا،السلام من قوله عليه الصلاة و ،النبوية الأحاديثلوروده في  أيضابلغ الكلام وهو من أ        

عن ،رواه مسلم في صحيحه  و دليل هذا ماالسلام هذه الكلمة في خطبه كثيرا ما يردد عليه الصلاة و 

خطب احمرت عيناه  إذاسلم كان رسول االله صلى االله عليه و :"جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 

                                                           

.19سورة محمد، الآية  - 1  

.35سورة الصافات، الآية  - 2  

.وردت في القران الكريم تسعا و عشرين مرة - 3  

.87سورة الأنبياء، الآية  - 4  

.90سورة يونس، الآية  - 5  

.14في سورة طه ، الآية ، و  25، وسورة الأنبياء ، الآية  2وردت في ثلاث مواطن في القران الكريم في سورة النحل الآية  - 6  
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 أنابعثت :" ل يقو ،و " مساكمصبحكم و :" جيش يقول  منذر كأنهحتى  ،اشتد غضبه وعلا صوته ،و 

بعد فان خير الحديث كتاب االله  أما:" يقول ،و الوسطى السبابة و  إصبعيهيقرن بين ، و "كهاتينالساعة  و 

وورودها في كلامه عليه الصلاة  ، 1"كل بدعة ضلالةمحدثا�ا و  الأمورشر دى محمد ، و خير الهدى هو 

وهو  السلامغيرها عليه الصلاة و  إلىلم يعدل عنها  ،لأنهبلغ ما جاء في معناها أ أ�االسلام دليل على و 

  ..أفصح من نطق بالعربية

،وملازما لها، على ذكرها في خطبه  مواظباسلم كان النبي صلى االله عليه و  أن الأحاديثظاهر و         

لة من ذكر فيه جمد البخاري بابا في استحبا�ا ، و قد عقو "أبلغ ما جاء في با�ا  أ�اهذا ما يؤكد على و 

عن اثنين وثلاثين  أخرجهالبعض المحدثين ، و " بعد  أما" قد جمع الروايات التي فيها ذكر ، و  الأحاديث

،وذلك بعد الحمد والثناء سلم يلازمها في جميع خطبه صحابيا ، وظاهره أنه كان صلى االله عليه و 

  .رواية مسلم المتقدمة أي، 2"إليهاكما تفيده الرواية المشار   ،التشهدو 

َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ :قد جاء في تفسير قوله تعالىو         
فصل الخطاب  أن 3

) أما بعد ( :فصل الخطاب هو نأمنها ،قال ابن جرير إن في هذه الآية ثلاثة أقوال  ،"أما بعد" هو 

قال ، ثم بعد قول الرجل أما: قال  ،)فصل الخطاب و : ( تعالى نه قال في قولهالشعبي أ سنده إلى،وذكر ب

داود فصل الخطاب في القضاء والمحاورة  أوتي: يعم الخبر كما عمه االله ، فيقال  أنالصواب و "  ابن جرير

  .4)ما بعد أ(نه يصحح تفسير فصل الخطاب ب أ أي،" طب الخُ و 

  

ا منهم الشعبي كم،عن كثير من السلف ) بعد  أما(  بأنه) فصل الخطابو ( وقد ورد تفسير قوله تعالى 

عبي عن عن الش"شيبة أبي  فقد روى ابن رحمه االله  أميةكذلك زياد بن قول ابن جرير الطبري ، و مر من 

                                                           

.43، رقم 592، ص 2م، ج 1954، 1مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط - 1  

.402، ص  1ت ، ج.ط ، د.ل الصنعاني ، دار الحديث ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، دمحمد بن إسماعي - 2  

.20سورة ص، الآية  - 3  

21ه ، ج 1420،  1حمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، طأ: ن ، محمد بن جرير الطبري ، تح جمع البيان في تأويل القرا: ينظر  - 4  

.173ص   
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كما ،من قالها هو داود عليه السلام  أولعلى هذا فيكون ،و  1"بعد  أما ) فصل الخطاب ( زياد قال 

فصل هو داود ،و " بعد  أما" من قال  أول"  :عن ابن موسى قال،روى ذلك علاء الدين الهندي 

  .شرفا،وهذا ما يزيدها بلاغة و  2"الخطاب

يجمعها قول ، أقوالبعد من الناس على ثمانية  ماأمن قال  أولفقد اختلف العلماء في  ،مع هذاو         

  : الناظم

  ب رَ ق ـْد أَ وداوُ  قوالٌ أَ  دَّ بعد من كان باديا                    �ا عُ  أما فُ لْ جرى الخُ 

.                     .بُ رُ عْ ي ـَوَ  بٌ عْ كَ وَ  انٌ بَ حْ سُ وَ  سٌّ قِ وَ                    بور ونافعٌ الصَّ  وبُ أيُّ  يعقوبُ و 

اعدة خطيب قس بن س أو ،عليه السلام أيوب أو،يعقوب عليه السلام أو داود عليه السلام  فأولهم

كعب بن نوي بن غالب جد   أو الذي يضرب بفصاحته المثل، الفصيح المعروف ن وائلسحبا أو، العرب

،وقد ذكُر مكانه عرفه المذكور هنا فلم أ نافع أما يعرب بن قحطان ،  أو ،سلمصلى االله عليه و  الرسول

  .3في بعض الروايات دم عليه السلامآ

في  الكلمة منهم بالعناية الكبيرة واستعملوها في خطبهم و  يت هذهفقد حظ،عند البلاغيين  أما        

فصل  أناتفق البيانيون على و . "أبلغ ما ورد في معناها أ�اعلى  آخرهذا دليل ،و  رسائلهم في�م ،و كتابا

كما   أقوالالخلاف عند المفسرين على ثلاثة  إنماو  4"لا خلاف عندهم في هذا ،" بعد ماأ" الخطاب هو 

  .مر ذكره

 :  الٌ جَ سِ  بُ رْ الحَ -3

                                                           

، 1كمال الحوت ، مكتبة الرسن ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط: أبو بكر بن أبي شيبة ، الكتاب المصنف في الأحاديث و الآثار ، تح - 1  

.22968، رقم  541، ص  4ه ، ج 1409  

 2 243، ص10، ج1981ه،  1401، 5، طعلاء الدين علي بن حسام الدين الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، مؤسسة الرسالة -

.29292، رقم  243   

.551، ص 7، ج2008ه،  1429، 1ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامح الصحيح، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط: ينظر - 3  

.20، ص  15، ج  3حمد بن عمر الحازمي ، شرح مائة المعاني و البيان ، دروس صوتية مفرغة ، المكتبة الشاملة أ - 4  
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المنذر بن ماء السماء ،وقد ذكرها البلاغيون  هو ،حد ملوك العربمن كلام أ أخرى عبارةهي         

 أيضاكما ذكرها ، 2الإيجازو  الإعجازفي ،و  1فذكرها الثعالبي في خاص الخاص من أبلغ الكلام في با�ا ،

من أبلغ  أ�ا لخفاجيانتخبه فيها ، كما ذكر ،و بلغ الكلام ،وكلها كتب جمع فيها أ 3المحاضرةفي التمثيل و 

،وبرزت فيها سمات التي تجلت فيها قدر�م الفائقة على فن التعبير  أمثالهمحكمهم و  أماو :" الكلام فقال 

    قولهم  إلىنشير  أن�ا القلوب ، فحسبنا  تأثرت،و  الألسنةحتى دارت على  ،البلاغة الممتازةالوجازة و 

شتهارها في ضابط ا إلىبلغ الكلام فهو يشير انتخا�ا من أ إلى إضافة، فهو هنا  4)"الحرب سجال ( 

  . ،فاجتمع في كلامه هذا الضابطانأيضابا�ا 

ثير من المؤلفات التي في عدها في ك –ضابط الاشتهار في با�ا  -أكثريتضح هذا الضابط و         

، والدر الفريد  الأدبفي فنون  الأربمثل �اية ،جيد النثر ،من خطب مختارة و بلغ الكلام عنيت بجمع أ

في  الأعشىصبح ، والتمثيل والمحاضرة ، و الأدبخزانة وبيت القصيد ، وغرر الخصائص الواضحة ، و 

منتشرة ومشتهرة،  أ�ا، مما يدل على  6الحكمو  الأمثالفي كم ، و زهر الأ 5للميداني الأمثالصناعة 

  .فضلها على غيرهالبلاغتها و  إلاذلك وكثيرة الاستعمال وما 

 : هُ نْ مِ  رَ خَّ أَ تَ ا مَ  اءِ طَ بْ تِ سْ اِ  نْ عَ  لٌ اغِ شَ  كَ انِ سَ حْ إَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ  رِ كْ شُ ي فِ -4

أبلغ  أ�افذكرها الثعالبي مبينا  ،بلغ ما جاء في با�امن أبلغ الكلام، وهي أ أخرىهي عبارة و         

يحيى بن خالد في  إلىمما كتب  أوجزو  أحسنفي فصل ،الاستزادة و سمع بين الشكر لم أ:" الكلام فقال 

الشكاية في فصل ولم اسمع في الجمع بين الشكر و  أقرالم :" له  آخركذلك قال في كتاب ،و  7"الشكر

عنون ، وذكر هذه العبارة و  8"يحيى بن خالد في الشكر إلىمما كتب  أوجزوأبلغ و  أظرفو  أحسنقصير 
                                                           

أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، : ينظر  - 1  

أبو منصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيجاز ، : ينظر  - 2  

. 152ص  ،1981،  1401،  2ينظر أبو منصور الثعالبي ، التمثيل و المحاضرة ،، الدار العربية للكتاب ، ط - 3  

.277، ص  1980،  1400،  1لكليات الأزهر ، مصر ، طمحمد عبد المنعم لخفاجي ، قصة الأدب في الحجاز ، مكتبة ا - 4  

.214م، ص 1955ه،  1374، 1، ج1الميداني، مجمع الأمثال، مكتبة السنة المحمدية، مصر، ط - 5  

.106، ص م1981ه ، 1401، 2،ج1اليوسي، زهر الاكم في الأمثال والحكم،دار الثقافة،الدار البيضاء،المغرب الأقصى،طنور الدين  - 6  

.18أبو منصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيجاز ، ص  - 7  

.7أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص  - 8  
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، وذكر غيرهمالبلغاء وسحر الكتاب ، و  إيجازمن  الإعجازفيما يقارب " :بقوله الباب الذي ذكرها تحته 

  .بلغ الكلامفيه نماذج من أ

بن  إسماعيلالحموي عن قال ابن حجة ، و  الألبابر وثم الآدابالحصري في زهر  أيضاذكرها و         

تحفة من " بأ�اووصفها ، 1" أوجزجمع بين الشكر والاستزادة بأبلغ عبارة و :" ل هذه العبارة صبيح قائ

لم يسمع في الجمع بين الشكر :"  أيضاقال علي البهائي عن هذه العبارة ، و  2"فوائد  كتاب الرشيد

، فهذه العبارات تدل على أن هذه الجملة  3"يحيى بن خالد إلىمما كتب به  أوجزو  أحسنالاستزادة منه و 

  .�او يسقط د داهاكل ما ع، و بلغ ما قيل في معناهاالجملة هي أ

  :نُ سِ حْ يُ ا مَ  ئٍ رِ مْ اِ  لِّ كُ   ةُ يمَ قِ -5

هي من العبارات التي حازت على شبه طالب رضي االله عنه ، و  أبيهذه مقولة شهيرة لعلي بن         

من ثناء العلماء عليها  كبير، كما حازت على نصيب   الأجود بأ�االاعتراف  بلغ معالأ أ�اعلى  الإجماع

للنبي صلى  أحاديثمنها  ،بلغ الكلاموساقها ضمن مجموعة من أعدها الباقلاني من بديع الكلام ، فقد 

  .4سلمو ذكرت بعد كلام النبي صلى االله عليه  نأكفاها شرفا االله عليه و سلم ، و 

في الوجوه التي نبينها يكون  الإعجازظهور و :" نزلة هذه الكلمة من البلاغة مقال الرماني مبينا و         

كان قد يلتبس فيما قل �ا   إنالطبقة ، و  أعلىالكلام من البلاغة في  نأ يظهر �ا للنفس أمورباجتماع 

قيمة كل :" صحة معناه كقول علي رضي االله عنه وحسن رونقه ، وعذوبة لفظه ، و  لإيجازهحسن جدا 

بلغ أ أ�اهذا الكلام منه دليل على ،و  5"فهذا كلام عجيب يغني ظهور حسنه عن وصفهامرئ ما يحسن ،

  .معناهابلغ ما قيل في أ

                                                           

.50، ص  2ت ، ج.ط ، د.ابن حجة الحموي ، ثمرات الأوراق في المحاضرة ، مكتبة الجمهورية العربية ، مصر ، د - 1  

. 50،ص2نفسه،ج رجع الم - 2  

. 209،ص السرور منازلعلي البهائي ، مطالع البدور و  - 3  

.68م ، ص  1997،  5ن ، دار المعارف ، مصر ، طآأبو بكر الباقلاني ، إعجاز القر  :ينظر  - 4  

.78م، ص  1976، 3علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القران، دار المعارف، مصر، ط - 5  
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نك تجد متى ذلك السبيل في منثور من الكلام فإكو :" وقال عبد القاهر الجرجاني عن أبلغ الكلام         

المؤمنين علي بن  أميرنه كذلك قول  معانيها مثلها ، فمما لا يخفى ألن يستطاع في أنشئت فصولا تعلم 

كلام   أولفي  الإيجازو  الإعجازالثعالبي في ذكر تلك العبارة ، كما ذكرها ،و  1"طالب رضوان االله عليه  أبي

  .2البلاغة،مما يوحي بتقدمها في الجودة و طالب رضي االله عنه  أبيعلي بن 

قال عمرو بن بحر لا أعلم في كلام الناس كلمة " :الدنيا  أبيكما نقل الخطيب البغدادي عن ابن          

قول علي بن أبي طالب بلغ ما جاء في وصف العلم أ" نأذكر ابن عساكر ، و 3"حكم من هذه الكلمة أ

ذكر أبو حيان التوحيدي كلاما جميلا في وصف كلام علي رضي االله و  ذكر العبارة ،،و  4"رضي االله عنه 

 نقال جعفر بن محمد لأمير المؤمنين عليه السلام تسع كلمات ، أيمَّ :" فقال  –و منه هذه العبارة  –عنه 

�ن ، ثلاث منها في  طماع المحاولين عن اللحاقأقطعن قائق البلاغة ، و ح أيتمنجواهر الكلام ، و 

  .ذكر عبارتنا هذه في الثلاث اللاتي في الأدب،و  5"ثلاث منها في الأدبالمنجاة ، وثلاث في الحكمة ، و 

  .الأدب

لا :" نه قال في عبارة علي رضي االله عنه هذه مد الحضرمي عن عبد االله العائشي أمح أبوذكر و         

عم وصفا ، ولا أ أكمللا لفظا ، و  أخصرلم ستعرف كلمة بعد كلام االله، وكلام رسوله صلى االله عليه و 

ن قيمة كل امرئ ما يحسن ، فإ:" قال الخفاجي وذكر العبارة ، و  6"نفعا من قول علي رضي االله عنه 

هذا يدل على و  7".ظهور حسنها يغني عن وصفه المعنى ، و  إيضاح، و  الإيجازعلى غاية  الألفاظهذه 

  .في مبناها،وعلى جود�ا في معناها و بلغ ما قيل في معناها أ أ�ا

  :الموتِ ن مِ  يهِ فِ  ينَ قِ  يَ لاَ  ك� شَ بِ  هَ بَ شْ أَ ه يِ فِ  كَّ  شَ ا لاَ ينً قِ يَ  تُ يْ أَ رَ ا مَ -6
                                                           

.140عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 1  

.8نصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيجاز ، ص ينظر أبو م - 2  

.178، ص  6م ، ج 2002ه ،  1422،  1بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، تح - 3  

.146، ص  1أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 4  

.14، ص 2م، ج 1988ه،  1408، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طأبو حيان التوحيدي، البصائر و الذخائر - 5  

  6 2008ه،  1428، 1الطيب بن عبد االله الحضرمي، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، ط -

.473، ص  2ج  

.211أبو سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، ص  - 7  
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العلم  أهلبلغ ما ورد في معناها كما ذكر هي أ،و هذه العبارة من كلام الحسن البصري رحمه االله         

كذلك السبيل في منثور الكلام فانك تجد متى شئت فصولا تعلم و :" ة ، قال عبد القاهر الجرجانيبالعربي

ا ذكر قوله هذو  1"قول الحسن رحمه االله و ... مما لا يخفى أنه كذلكلن يستطاع في معناها مثلها ، ف أن

  .التبيين ، كما ذكره الجاحظ في البيان و 

نذكر منهم الثعالبي في بلغ الكلام و لعلماء في كتبهم التي صنفوها في أكما ذكره الكثير من ا         

في   الأصفهاني، كما ذكره الراغب  3الألبابو ثمار  الآدابذكره الحصري في زهر ، و  2المحاضرةالتمثيل و 

سلم ، مما للنبي صلى االله عليه و ذكر حديثا  نأبعد  ،البلغاء ومحاورات الشعراء  الأدباءكتابه محاضرات 

  .4ذات قيمة بلاغية كبيرة أ�ايدل على 

الخطباء في ،و ثل �ا العلماء في كتبهم ،فكثيرا ما يتمبا�ا ويتحقق فيها ضابط اشتهارها في          

كابي الفضل   الأمثالني بجمع ذكرها من عُ ،و  الأمثالت مثلا من حتى عدَّ والوعاظ في مواعظهم، خطبهم

، 6"من المطابقة قول الحسن المشهورو :" ، ووصفها ابن المعتز بالشُّهرة فقال  5الأمثالالميداني في مجمع 

  .ذات شهرة اكتسبها بسبب بلاغتها التي لا مثيل لها في با�ا أ�ايدل على  اممله ذكره و 

  :نِ آرْ القُ بِ  عُ زَ ي ـَ ا لاَ مَ  انِ طَ لْ السُّ بِ  عُ زَ ي ـَلَ  االلهَ  نَّ إِ -7

ق فيها ضابط اشتهارها في با�ا هذه العبارة من كلام عثمان بن عفان رضي االله عنه ، و يتحق        

:" تحت عنوان  الأدببرد في كتابه الكامل في اللغة و صارت من الحكم التي يستشهد �ا ، فقد ذكرها المو 

 هذه العبارة من الحكم أنمبينا قال علي الصلابي ة حكم بليغة ، و ذكر عدَّ ،و  7"الحكماء أقوالنبذ من 

                                                           

.140الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص عبد القاهر  - 1  

.84أبو منصور الثعالبي ، التمثيل و المحاضرة ، ص  - 2  

.250، ص  2أبو إسحاق الحصري ، زهر الآداب و ثمر الألباب ، ج - 3  

.505، ص  2الراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء ، و محاورات الشعراء و البلغاء ، ج - 4  

.456، ص 2مجمع الأمثال، ج أبو الفضل الميداني، - 5  

.125م ، ص  1990ه ،  1410،  1عبد االله بن المعتز باالله العباسي ، البديع في البديع ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط - 6  

.213، ص 1م، ج 1997ه،  1417، 3محمد بن يزيد المبرد، الكامل في الأدب و اللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط - 7  
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بلغ أ أ�اهذا فيه دلالة على ، وذكرها ، و  1"من حكمه التي سارت بين الناسو :" المشتهرة المنتشرة 

قد انتقى ،و في نثر الدر في المحاضرات  الآبي امن غيرها مما قيل في با�ا ، كما ذكره، وأ�ا أبلغ الكلام 

  .2فيه البليغ من الكلام المنثور

 :لٌ اطِ بَ   االلهُ لاَ ا خَ مَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   لاَ أَ -8

  :  والبيت هوشاعر لبيد بن ربيعة رضي االله عنه لعبارة صدر بيت للهذه ا         

  .لُ ائِ زَ  ةَ الَ  محََ لاَ  يمٍ عِ نَ  لَّ كُ وَ                     لٌ اطِ بَ  االلهَ  لاَ ا خَ مَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   لاَ أَ 

قال ق فيها ضابط اشتهارها في با�ا ،تحقاشتهرت اشتهارا كبيرا،و فقد بلغ ما قيل في با�ا ، هي أو 

: نشد مرة صدر البيت المشهور للبيد ، و هو قوله أ:" شهرة هذا البيت مصطفى صادق الرافعي مقررا 

شهرته بلغت  ، ويعني بكلامه النبي صلى االله عليه وسلم ،و  3"كل شيء ما خلا االله باطل ، فصححه   إلا

كتاب تعرض لهذا المعنى المذكور في هذا   أو ،محاضرة أوبلغت كل مبلغ حتى لا تكاد تخلو منه خطبة 

  .الشطر من البيت

وهي تزكية النبي صلى االله عليه وسلم له ، وتصيحه  لا،أكما حضي هذا البيت بخصيصة نادرة          

:" نبي صلى االله عليه و سلم قال الله عنه أن الرضي ا هريرة أبيفي البخاري و مسلم عن "  لمعناه فقد جاء

شعر كلمة أ" كل شيء ما خلا االله باطل ، وفي رواية لهما    ألا: صدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أ

ن إ" منها ،و " صدق كلمةأ نإ:" قد روي أيضا بألفاظ مختلفة منها ، و "تكلمت �ا العرب كلمة لبيد

شعر كلمة أ" ، وكلها في الصحيح ، ومنها "صدق بيت قالته الشعراءأ" ، ومنها "صدق بيت قالها شاعرأ

بلغ ما قيل في معناه هذا البيت هو أ نأهي و تغايرها فائدة و  في اختلاف الألفاظ، و  4"قالتها العرب

  .كفاك �ا من شهادة،و سلم ص قول رسول االله صلى االله عليه و بن

                                                           

. 114ص ،1، ج2006-1،1427دار التوزيع والنشر الإسلامية،القاهرة،مصر،طعلي الصلابي ، يسرة عثمان بن عفان رضي االله عنه  - 1  

.44، ص 2منصور بن حسن الآبي، نثر الدر في المحاضرات، ج :ينظر - 2  

.210، ص  2ت ، ج.ط ، د.، دمصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان  - 3  

،  4عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط: عبد القادر بن عمر البغدادي ، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب ، تح - 4  
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كري في  هلال العس أبوبلغ ، فقد ذكره الأ بأنهعليه  من كلام العلماءكان لهذا البيت نصيب و          

قال ابن عبد ربه في العقد و ذكر البيت كاملا ، و  1"حكم ابتداءا�م قول لبيدأ:" كتاب الصناعتين قائلا 

أبلغ ما قيل في  يرونه بأ�مهذه عبارات توحي و  2".بيت قالته العرب قول لبيد اصدق إنيقال ":الفريد 

، بعدما ذكر الحكمو  الأمثالكم في بابه،ومثل قولهم أيضا قول الحسن بن مسعود اليوسي في كتابه زهر الأ

هو كلام يدل على تفضيل هذا و  3".صدق بيت قاله شاعر بعد قول لبيدوهذا أ:" بيتا لشاعر وقال 

  .على غيره البيت

،  4كتبه التي صنفها في ذلك فذكره في كتابه خاص الخاصبلغ الكلام في   من أكما عده الثعالبي         

، 6الأدبي في كتابه المحاضرات في اللغة و الحسن بن مسعود اليوس أيضاذكره ، و  5الآدابباب لفي كتابه و 

  .الحكم كما سبقو  الأمثالكم في وكتابه زهر الأ

 :دْ وِّ زَ ت ـُ لَمْ  نْ مَ  ارِ بَ خْ الأَ بِ  يكَ تِ أْ يَ وَ          لاً اهِ جَ  تَ نْ ا كُ مَ  امُ يَّ الأَ  كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ -9

ضابط  إلى إضافةيتحقق فيه ضابط اشتهاره في بابه ، عبارة هي بيت لطرفة بن العبد ، و فهذه ال         

تحدث في معنى  إذاكاتبا   أولا تجد قائلا  بأنك،  الأولالضابط  فأماقول العربي البليغ ، قول العلماء،و 

 أمثالهمن و :"  الإيجازو  الإعجازالمشهورة ، قال الثعالبي في  الأمثال، حتى صار من  أورده إلاهذا البيت 

في المكان  شهرته شهرةٌ  أنهذا الكلام منه يدل على ،وذكر هذا البيت ، و  7"السائرة على وجه الدهر

  .  أيضاشهرة في الزمان و 

                                                                                                                                                                                     

.255، ص  2م ، ج 1997ه ،  1418  

.434ه ، ص  1419ط ، .، لبنان، دأبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة و الشعر، المكتبة العصرية، بيروت - 1  

.122، ص  6ه ، ج 1404،  1ابن عبد ربه الأندلسي ، العقد الفريد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط - 2  

.267، ص  2الحسن بن مسعود اليوسي ، زهر الاكم في الأمثال و الحكم ، ج - 3  

.30أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص :ينظر - 4  

.130أبو منصور الثعالبي ، لباب الآداب ، ص  :ينظر- 5  

.323، ص  1الحسن بن مسعود اليوسي ، المحاضرات في اللغة و الأدب ، ج:ينظر - 6  

.46أبو منصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيجاز ، ص  - 7  
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به دون يتمثل سلم كان النبي صلى االله عليه و  أنبلغ ما قيل في بابه البيت أهذا  أنمما يبين و          

 لت عائشة رضي االله عنها هلسأ: عن عكرمة" المفرد الأدبغيره من الشعر ، فقد روى البخاري في 

 يأتيكو :" دخل بيته يقول  إذا أحيانا" سلم يتمثل شعرا قط ؟ فقالت سمعت رسول االله صلى االله عليه و 

غير لفظه  بأنه الأدبيغيره بخلاف ما يذكر في بعض كتب  أنهكذا بلفظه دون ، 1"زودما لم ت بالأخبار

  .2هذا الحديث رد عليهم،لأن الشعر لم تجر على لسانه قط ، و " بالأخبارلم يزود من  يأتيكو " إلى

في هذا  –العالم الحبر وهو العربي البليغ ، و  –ابن عباس رضي االله عنه  الأمةمما ورد عن حبر و         

نعيم الاصبهاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله  أبوكما روى   3"كلمة نبي  إ�ا" البيت قوله 

هذا القول ،وذكر البيت كاملا ، و  4"نبي إلاهذا قول طرفة ، ما قالها  إنالناس يزعمون  إن:" عنهما قال 

ه ذ عدَّ ، وأنه لا أبلغ منه إلبلاغةالقول من عبد االله بن عباس رضي االله عنه يبين مكانة هذا البيت من ا

  .بلغوالأ الأجود إلاكذلك ما يستشهدون به لا يكون الكلام ، و بلغ أ الأنبياءكلام من كلام نبي ، و 

بلغ الكلام ، فقال ابن ،وعدوه من أالبلاغيين كثير من العلماء و   بإعجابكما حضي هذا البيت          

رة لفظها فاخر ، فالمثل استعا أوتشبيه باهر  أو،مثل سائر  إماالشعر فهي  أقسام أما:"  وكيع الضبيِّ 

 إنعليك مثالا منه و نورد  أنا، غير  إيضاح إلىيشكل عليك فتحتاج  أنمن  أشهرالتشبيه الباهر السائر و 

ليس :" عمرو بن سعيد القطربلي  أبوقال ذكره ، و و ، 5"و منه قول طرفة... السائرة  الأمثالقل ، فمن 

 ذكر هذا البيت ، كما،و  6"قول طرفة بن العبيدو ... قول الحطيئة  إلاو فيه لطاعن مطعن  إلامن بيت 

  .ذكر بيت طرفة هذا،و  7"أوجزهأحكم ما قالت العرب و :" ذكر ابن عساكر عن الشعبي قال

                                                           

.294، ص 1ه، ج 1421، 1محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الأدب المفرد، دار الصديق، صنعاء، اليمن، ط - 1  

.293، ص  1نفسه ، ج رجعالم: ينظر  - 2  

.293، ص 1السابق، ج رجعالم - 3  

  4 . 160ص، 2م،ج1990ه ،  1410، 1تب العلمية،بيروت، لبنان، طدار الكسيد كسروي حسن،: صبهان، تحأصبهاني،تاريخ أبو نعيم الأ -

.97ص  الحسن بن علي الضبي، المنصف السارق و المسروق منه، - 5  

.432، ص  2إبراهيم بن علي الحصري ، زهر الآداب و ثمر الألباب ، ج - 6  

.389، ص  25ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج  - 7  
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فذكره ابن قتيبة الدينوري في عيون ،بلغ الكلام في أ ألفواكما ذكره كثير من المؤلفين الذين           

 1"كلمة نبي  �اإ:" ابن عباس رضي االله عنهما قوله  إلىسند ،وأالتي لا مثيل لها  الأبيات أولفي  الأخبار

و قال ،يوان الكبرى ذكره محمد بن موسى الدميري في حياة الحالثعالبي في كتابه خاص الخاص ، و ذكره ،و 

ن هذا البيت من كلام ،وذكر البيت ، وكل هذا يدل على أ 2"ول طرفةحكم بيت قالته العرب قوأ:" ه عن

  .معناهالمعجز الذي لا مثل له في بابه و العرب 

 :  هِ تِ يرَ بِ كَ بِ  قٌ اسِ فَ  هِ انِ يمَ إِ بِ  نٌ مِ ؤْ مُ -10

ذكرها ، و  إلاالعبارات في با�ا ، فلا تكاد تجد كتابا في علم العقيدة  أشهرهذه العبارة من          

   الحسن ابن القطان  أبوممن ذكرها من العلماء القدماء ، و في با�ا اشتهارهابذلك يتحقق فيها ضابط و 

وأجمع :" على هذه الكلمة فقال  الإجماعحكى ، و الإجماعفي مسائل  الإقناعفي كتابه  )ه 628ت (

، فاسق  بإيمانهالمؤمن مؤمن  أنمن بعدهم من الخالفين الدارجين من المسلمين جميع الصحابة والتابعين و 

السنة  أهلعبارة قديمة قد اشتهرت عند العلماء من  أ�اهذا يدل على ، و  3"بكبيرته ، غير كافر �ا 

  .زمن المؤلف رحمه االله إلىالجماعة من عهد الصحابة و 

ب هذا سنَ ،و ) ت 728( حمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أ أيضان ذكر هذه العبارة ومم        

 أو،  الإيمانهو مؤمن ناقص : ويقولون "  :فقال في العقيدة الواسطية،الجماعة السنة و  أهل إلىالقول 

كما ذكر هذه العبارة   4".لا يسلب مطلق الاسم فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ، و  بإيمانهمؤمن 

  .وطن من كتبه مقررا لها مرتضيا لمعناها ومبناهافي عدة م

                                                           

.207، ص  2ابن قتيبة الدينوري ، عيون الأخبار ، ج - 1  

.440، ص  2ه ، ج 1424،  2محمد بن موسى الدميري ، حياة الحيوان الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط - 2  

م ، 2004ه ،  1424،  1حسن فوزي الصعيدي ، الفاروق الحديثة للطباعة و النشر ، ط: أبو حسن القطان ، الإقناع في مسائل الإجماع ، تح  - 3  

.35، ص  1ج  

114م ، ص  1999ه ،  1420،  2السعودية ، طحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، العقيدة الواسطية ، أضواء السلف ، الرياض ، المملكة العربية أ - 4  
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،فقد قال في ترجمة أحد ) ه 630ت (  الأثيرعز الدين بن  أيضاممن ذكرها من المتقدمين و          

هذا القول منه و  1".فاسق بكبيرته  بإيمانهالفاسق من مواقفيه في القدر مؤمن  نوأ:" مشاهير الخوارج 

هو انتشارها وقدم قولها و  وائف مما يدل على سعةدليل على اشتهار هذه العبارة في با�ا عند كثير من الط

  .بلغ ما قيل في با�اأ أ�اعلى  أيضاما يدل 

 : بٌ اجِ وَ  هِ بِ  انُ يمَ الإِ وَ  ،ةٌ عَ دْ بِ  هُ نْ عَ  الُ ؤَ السُّ ، وَ  ولٌ هُ جْ مَ  فُ يْ الكَ وَ  ومٌ لُ عْ مَ  اءُ وَ تِ سْ الإِ -11

المعطلة لصفات االله تعالى لى في رده ع،نس رحمه االله مالك بن أ الإمامهذه عبارة بليغة من كلام          

والصفات ،  الأسماءباب الجماعة في السنة و  أهلقد اشتهرت في با�ا حتى صارت قاعدة من قواعد ، و 

غة هذه العبارة من حيث المعنى في با�ا ، قال ابن قدامة المقدسي مبينا بلاتحقق فيها ضابط اشتهارها ف

كونه هما قول أمِّ مسلمة فاقتديا به لصحة وحسنه ، و يكون ربيعة ومالك بلغ أنفمن المحتمل " المبنى و 

 ألهمهماو قد وفقهما للصواب  يكون االلهُ  أنمن المحتمل النبي صلى االله عليه وسلم ، و  أزواج إحدىقول 

 من القول السديد أ�اهنا من صفات هذه العبارة الصحة والحسن و فذكر ، 2"ألهمهامن القول السديد ما 

  .كلام لا سيما إذا اجتمعت في حق عبارة ما،وكلها صفات لأبلغ ال

بلغ من أ أ�االبلغاء بالحسن مما يدل على في با�ا ، فقد وصفها العلماء و  اشتهارها إلى إضافةو         

دار الهجرة مالك بن أنس  إمامو مما يستحسن من :" النبلاء  أعلامالذهبي في سير  الإمامالكلام ، فقال 

 أيضاذكر كلامه هذا ، كما ذكره و  3:"فقال ) استوىالرحمن على العرش ( نه سئل عن قوله تعالى أ

عبد الرحمن بن عبد السلام  أيضا، و ذكره  4الأدبفي فنون  الأربشهاب الدين النويري في كتابه �اية 

  .5منتخب النفائسفي كتابه نزهة ا�الس و ) ه 894 ت( الصفوري 

                                                           

.184، ص  2م ، ج 1980ه ،  1400ط ، .علي بن أبي كرم الشيباني ، اللباب في �ذيب الأنساب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د - 1  

.26ه ، ص  1406،  1حمد بن قدامة المقدسي ، ذم التأويل ، الدار السلفية ، الكويت ، طأعبد االله بن  - 2  

،  18م ، ج 1985ه ،  1405،  3مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط: شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، تح - 3  

.1، الحاشية رقم  474ص   

.77، ص  32م ، ج  2004ه ،  1424،  1شهاب الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط:ينظر - 4  

.7، ص  1ه ، ج 1283ط ، .عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري ، نزهة ا�الس و منتخب النفائس ، المطبعة الكاستلية ، مصر ، د :ينظر- 5  
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  :لٌ اطِ بَ ا هَ بِ  يدَ رِ أُ  قٍّ حَ  ةُ مَ لِ كَ -12

على  أدللا طالب رضي االله عنه ، و  أبيالمؤمنين علي بن  أميرهي كلمة شهيرة بليغة من كلام و         

بكلمة حتى صارت من الرد البليغ على كل مبطل تكلم ،بلغ ما قيل في معناها من اشتهارها في با�ا أ أ�ا

ن تيمة في مواضع كثيرة من كتبه وفتاواه ، تقي الدين اب:�ا من العلماء  دحق نصرة لباطله ، فمن استشه

غيرهم من العلماء البلغاء مما يدل وكذلك تلميذه ابن القيم ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، وابن حيان ، و 

  .بلغ ما قيل في با�اأ أ�اعلى 

من و " :يقولحيث  الأثيرء الدين ابن الكلام المطبوع ضيا أجودمن  أ�ا،و بلاغتها  إلى أشارو          

الله عنه لما قال كذلك ورد قوله رضي او ... ف قول علي رضي االله عنهبمتكلَّ ن المطبوع الذي ليس سَ الحَ 

ذكرها كذلك شهاب الدين النويري ، و  1"�ا باطل أريدهذه كلمة حق "  :الله تعالى لاللخوارج لا حكم إ

  .2الأدبفي فنون  الأربفي �اية 

 ونَ نُ ا ب ـَمَ هُ ن ـْمِ  ةٍ دَ احِ وَ  لِّ كُ لِ ،وَ  ةٌ لَ بِ قْ مُ  ةُ رَ الآخِ  تْ لَ حَ تَ ارْ وَ ، ةٌ رَ بِ دْ ا مُ يَ ن ـْالدُّ  تْ لَ حَ تَ رْ اِ "-13

 ."ايَ ن ـْالدُّ  اءِ نَ ب ـْأَ  نْ وا مِ ونُ كُ  تَ لاَ ،وَ  ةِ رَ الآخِ  اءِ نَ ب ـْأَ  نْ وا مِ ونُ كُ فَ ،

تلوح عليها ملامح البلاغة ، طالب رضي االله عنه أبيمن كلام علي بن  أخرىهذه موعظة و         

كتاب في   أوقد اشتهرت في با�ا ، باب المواعظ حتى لا تكاد تخلوا منها موعظة بليغة والحسن ، و 

  .اشتهارها في با�ا ضابطبذلك  فيها ، فتحقق المتأخرين أوسواء من كتب المتقدمين ،الرقائق المواعظ و 

الصنعاني  الأميربلغ الكلام بصريح العبارة ، فقال أ �ابألم تخل من حكم العلماء عليها  �اأكما          

أبلغ  أ�ا أي، 3"هذا من الخطب العلوية ، البالغة غاية البلاغة:" ير يسمعاني الت لإيضاحفي كتابه التحبير 

كلام   –رضي االله عنه –صدق " معجبا به  الأثرز رحمه االله عن هذا الكلام ، وقد قال عبد العزيز بن با

                                                           

.145، ص  3ضياء الدين ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، ج - 1  

.165، ص  20النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، ج شهاب الدين: ينظر  - 2  

،  1محمد صبحي حلاق ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ط: الأمير الصنعاني ، التحبير لإيضاح معاني التسيير ، تح - 3  

.418، ص  4م ، ج 2012ه ،  1433  
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على تأثير هذا الكلام البليغ في نفوس السامعين خاصة العالمين مما يدل ، 1"كلام صحيح  –مضبوط 

  .منهم بلغة العرب

بلغ منه في ، فلا أنه قد اقتعد على هرم البلاغةتدل على أ أخرىبخصيصة  الأثرهذا  ضيَ كما حَ            

كلام رسول االله صلى االله   جانب إلىله ،وذكرهم له كتب الحديث   أصحاب رواية أصحابهي ،و معناه 

ثر وأ آيتينفيه فذكر ،"وطوله الأملباب في " هؤلاء البخاري في صحيحه في  رأسعلى ،و سلم عليه و 

كما ذكره الخطيب . 2سلمحديثا عن النبي صلى االله عليه و  ثم ذكر بعده ،علي رضي االله عنه هذا

، مما يدل على العلم هلأغيرهم من ، و  4البغوي في كتابه شرح السنة، و  3التبريزي في مشكاة المصابيح

النبوية  لأحاديثوا القرآنية الآياتلت بعد عِ جُ  إذ،بلغ من غيرها مما في معناها أ إ�ا، و جود�ابلاغتها و 

  .في كتب السنة

  .ا ي� لِ وَ  اللهِ  انَ كَ ،ا ي� قِ ا تَ نَ مِ ؤْ مُ  انَ كَ   نْ مَ  -14

ص فيها لخَّ و  –رحمه االله  –اني الحليم ابن تيمية الحرَّ حمد بن عبد أ الإسلامهذه عبارة لشيخ و          

تكلم بعده و  أتىيتحقق فيها ضابط اشتهارها في با�ا ، فغالب من فيها وأبلغ ، و  فأوجزلاية تعريف الوَ 

 –رحمه االله  – استنبطهاله ، و قد  دون عزوٍّ أو سواء معزوة لقائها  ،ساق هذه و  إلاتعريفها لاية و عن الوَ 

 5 َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :من قوله تعالى

  .6تعريفه للوليعبارته هذه و  منها ،وأخذ 

 

                                                           

صحيح البخاري ، عبد العزيز بن باز ، دار التدمرية للنشر و التوزيع ، المملكة العربية السعودية ،  الحلل الابريزية من التعليقات البازية على - 1  

.225، ص  4م ، ج 2007ه ،  1418،  1ط  

.89، ص 8ه، ج 1422، 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، جدة، المملكة العربية السعودية، ط :ينظر - 2  

130، ص  3م ، ج 1985ه ،  1405،  3محمد بن عبد االله الخطيب البريزي ، مشكاة المصابيح ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط :ينظر - 3  

.5215رقم   

.243، ص  14م ، ج  1983ه ،  1403،  2الحسين بن مسعود البغوي ، شرح السنة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط:ينظر  - 4  

.63سورة يونس، الآية  - 5  

.206، ص  1م ، ج 1987ه ،  1408،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طالفتاوى الكبرى ،  حمد بن عبد الحليم ابن تيمة ، أ :ينظر  - 6  
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  . مُ ارِ المكَ  مِ ارَ الكِ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  يتِ أْ تَ وَ         مُ ائِ زِ العَ  يتِ أْ تَ  مِ زْ العَ  لِ هْ أَ  رِ دْ لى قَ عَ  -15

هو مطلع لقصيدته في مدح سيف الدولة الحمداني بعد وقعة الطيب المتنبي ،و  لأبيت يبهذا         

، حتى صار مثلا من  ، وتحقق فيه ضابط اشتهاره في بابه الآفاقهو بيت مشهور بلغت شهرته ،و الحدث 

السائرة من  الأمثال، فذكره الصاحب بن عباد في كتابه  إليهاالمشهورة التي يتمثل �ا عند الحاجة  الأمثال

سارت به الركبان فقال ر في بابه ،و هذا البيت مما اشته أنكما ذكر ابن حجة الحموي   ، 1شعر المتنبي

  . أنه أبلغ الكلام في بابهفتحقق بذلك  ،وذكره،2" أمثالامن مطالعه التي سارت و :"

نه فإ:" غته ، قال القاضي الجرجاني بلا،لجودته و العلماء و  الأدباءمما يستحسنه كان هذا البيت و         

، سيف الدولة الحمداني كان معجبا �ذه القصيدة  أنيعني بيت المتنبي هذا ، كما ، 3"ابتداء ما سمع مثله

يطلب من  أي،  4"الاستعادة لها  وكان معجبا �ا كثير:" قال عبد االله بن قيس في كتابه قرى الضيف 

  .يلقيها عليه مرة بعد مرة أنالمتنبي 

م الزاهرة فقال في كتابه النجو ،يوسف بن تغري بردي الظاهري  أيضاهذا البيت كما استحسن           

ذكر بيته هذا ،و  5"حمد بن الحسين حيث يقول الطيب أ أبيقول  أحسنما و :" في ملوك مصر والقاهرة 

  .6بيت القصيدالمستعصي في كتابه الدر الفريد و  أيدمرمحمد بن  أيضا، كما ذكره 

  .ي ضَ مْ يَ ا مَ  لَّ جَ  نْ إِ وَ  ىنَ دْ الأَ بِ  لُ كِّ نوُ          امَ نَّ إِ وَ  مُ لُو ى الكُ مَ دْ تَ  اهَ نَّـ أَ ى لَ عَ -16

،وهو في باب التسلي عن المصائب اش الهذلي لأبي خر هو من أبلغ الكلام، و  آخرهذا بيت و          

بن منقذ عن هذا البيت  أسامةفقال  ،البلاغيينكثير من العلماء و   إعجابقد حاز على والشدائد ، و 

                                                           

ه  1385،  1د ، العراق ، طمحمد حسن أل ياسين ، مكتبة النهضة ، بغدا: الصاحب بن عباد ، الأمثال السائرة من شعر المتنبي ، تح : ينظر  - 1  

.49م ، ص  1965  

.201، ص  1ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب و غاية الأرب ، ج - 2  

  3 . 158،صت.دط،.ابي الحلبي وشركاؤه،القاهرة،مصر،دبلجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره،مطبعة عيسى الالقاضي ا -

.43، ص 1م، ج 1997، 1أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، طعبد االله بن قيس، قرى الضيف،  - 4  

ط ، .يوسف بن تغري بردي الظاهري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د - 5  

.82، ص 11ت ، ج.د  

.241، ص 7بيت القصيد، جو الفريد محمد بن أيدمر المستعصي، الدر : ينظر - 6  
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من و :"  العبقرياتحمن البرقوقي في كتابه الذخائر و قال عبد الر و . 1"يما قيل في التسلِّ  أحسنهو و :"

،ذكر هذا " راش الهذليأبي ختقادم عهده ، قول  إذاالحزن يبلى  نأالقديم في  ما قيل من الشعر أحسن

  .معناهبلغ من غيره في لأنه أ إلاما استحسان هؤلاء العلماء لهذا البيت البيت ، و 

 أبيعن ،التبيين يان و القصة التي ذكرها الجاحظ في البومما يدل على أنه ابلغ ما قيل في بابه،         

نصف بيت شعر أحكم  أي: اجتمع ثلاثة نفر من الرواة فقال لهم قائل :" نه قال عمرو بن العلاء أ

قال الثاني بل و ... و تسلماتصح  نأو حسبك داء :قول حميد بن ثور الهلالي : حدهم ؟ فقال أ أوجزو 

ذئيب  أبيبل قول  :الثالث من الرواة قالجل ما يمضي ، و  إنو  بالأدنىنوكل :راش الهذلي أبي خقول 

 أن الباببلغ ما في أبي خراش الهذلي هو أبيت  أنووجه الدلالة على  2".قليل تقنع إلى ردُّ تُ  إذاو : الهذلي 

لا في معناه ، كما ت من باب بيت أبي خراش، و ليس، هذه القصة التي نافسته في،و المذكورة معه  الأبيات

مما يقوي  اهاأقرَّ ،والجاحظ، و عمرو بن العلاء  أبوقد نقلها علماء اللغة الكبار مثل  هذه القصيدة أن

  .تفوقه على غيره ، و بلاغة هذا البيت

، كما ذكره  3أيضاكما ذكر هذه القصة محمد بن الحسن الحاتمي في كتابه حلية المحاضرة مقرا لها           

قال و :" بن عبد ربه في العقد الفريد قال ا، و  4المستعصي في كتابه الدر الفريد و بيت القصيد  أيدمربن 

مما  5"جل ما يمضي إنو  بالأدنىل نوك: شعر نصف بيت قالته العرب قول حميد بن ثور الهلالي أ نإقوم 

  .بلغ ما قيل في معناههذا البيت هو أ أنيقوي 

  . رِ ظُ نْ أَ  ةِ ابَ بَ الصَّ  طِ رْ ف ـَ نْ مِ  ارِ الدَّ  ىلَ إِ        ةٍ اجَ جَ زِ  اءِ رَ وَ  نْ مِ  ينِّ أَ كَ  تُ لْ ظَ فَ  -17

قد استحسنه كثير ،و بلغ ما قيل في معناه كما قال العلماء حية النميري ، وهو أ لأبيهذا بيت          

وللشعراء في ذكر :" واضح في مشكلات شعر المتنبي في كتابه ال الأصفهانيفقال عبد االله ،من البلاغيين 

                                                           

.137أسامة بن منقذ ، لباب الآداب ، ص  - 1  

.49، ص  1عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج - 2  

.320، ص  3محمد بن الحسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ج:ينظر - 3  

.236، ص 7محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج - 4  

121،ص 6د،جالفري د ربه، العقدابن عب - 5
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 1"من افترعه  أولهو حية النميري ، و  أبيما ذكروا قول  أحسنحسان ، فمن  أساليبالعين المدمع و 

بد االله البكري في كتابه سمط اللآلي ع أيضاالنميري  حيةَ  أبيق ذكر سبْ من اخترع هذا المعنى ، و  أول أي،

، فهذا المعنى من  2"ة النميري حيَّ  أبوهذا المعنى  إلىمن سبق  لأوَّ و :" ،فقال لي القالي أماشرح في 

  .إليهمما سبق و  إبداعاته

بلغ ما قيل أ:" قيل في معناه ، فقال العسكري بلغ ما ا البيت أن هذح بعض العلماء بأقد صرَّ و          

هلال  أبوقال حية النميري هذا، و  أبيذكر بيت و  3"الأعرابفي امتلاء العين من الدمع قول بعض 

 4"ن الأعراببلغ ما قيل في امتلاء العين من الدمع قول بعض وأ:" كري في كتابه ديوان المعاني العس

  . حية هذا أبيذكر بيت و 

في كتابه عون  أبومنهم  ،العلم أهلمن  لبيت جماعةٌ الوارد في هذا ا كما استجاد التشبيهَ          

ذكر هذا البيت ، كما استجاده و  5"د التشبيه في البكاء قول الشاعرمن جيِّ و :" التشبيهات حيث قال 

، كما ذكره  6"ملح التشبيهات وهذا أ:" تمام ، فقال  أبيالقاسم الفارسي في كتابه شرح حماسة  أبو أيضا

المستعصي في كتاب الدر  أيدمرمثل محمد بن  ،بلغ الكلامنيت بجمع أذكره العلماء في كتبهم التي عُ 

  .8الألبابر وثم الآدابفي كتابه زهر  أيضاالحصري القيرواني ، و  7بيت القصيدالفريد و 

 نو هو ما يستفاد م ،ليس في بابه فقط،و بلغ ما قيل من الشعر كله  بأنهصرح بعض العلماء  بل        

خبرنا المرزباني قال حدثني وأ:" فقال  أماليهالذي ساقه الشريف المرتضي في ،سياق كلام هارون بن علي 

ك لَّ لو اعترضني ممَُ :" فقال ... قد ذكر قول أبي حيةو  علي بن هارون بن علي القالي ، قال سمعت أبي

                                                           

.8عبد االله الأصفهاني ، الواضح في مشكلات شعر المتنبي ، ص  - 1  

،  1عبد العزيز الميمني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: عبد االله بن عبد العزيز البكري ، سمط اللالي في شرح أمالي القالي ، تح - 2  

. 265، ص  1ت ، ج.د  

.271، ص  2الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، جشهاب  - 3  

.256، ص  1أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 4  

.79س ، ص .، د 1محمد عبد المعيد خان ، مطبعة جامعة كمبردج ، بيرطانيا ، ط: إبراهيم بن محمد المنجم ، التشبيهات ، تح - 5  

.144، ص  3ت ، ج.، د 1الحماسة ، دار الاوزاعي ، بيروت ، لبنان ، ط زيد بن علي الفارسي ، شرح كتاب - 6  

.458، ص  9محمد بن أيدمر المستعصي ، الدر الفريد و بيت القصيد ، ج: ينظر  - 7  

.320، ص  2إبراهيم بن علي الحصري ، زهر الآداب و تمر الألباب ، ج: ينظر  - 8  
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لم يفسح لي في بأن يستحسن ؟ و  أولى، و  الشعر أجودأي : يلزم الانقياد لأمره ، فقال تجب طاعته ، و 

لما ،مذاهب الشعراء فيه الشعر ،و  سائر أصنافالمدح من الفخر، والهجاء ، من التشبيت ، و  زأن أميِّ 

ليس في باب ،و بلغ الشعر قاطبة وذكر هذا البيت وبيتا بعده، فهو يرى أنه أ1".عدلت عن هذين البيتين 

  .وصف الدمع فقط

، حية النميري على سائر ما قيل في معناه السري بن السري الكنديّ  أبيتفوق بيت  دأكَّ كما          

وله في حيرة حية النميري على ق أبوكما غلب و :" ،فقال المشروب في كتاب المحب والمحبوب والمشموم و 

ما قالوه في  أن أي 2".قد عارضه فيه خلق كثير من الشعراء ، فلم يصنعوا شيئا و ... الدمع من العين

حية النميري ، وهذا من العبارات التي يعبر �ا العلماء  أبيقول  أمامعد شيئا الشعر في هذا المعنى لا يُ 

بيت في هذا  أجودنه وأ ،لى أن هذا البيت أبلغ ما قيل في معناهلى مفهوم أبلغ الكلام ، مما يدل عع

  .آخرالباب لا يلحقه فيه بيت لشاعر 

 . ومُ دُ يَ  سَ يْ لَ  ابَ بَ الشَّ  نَّ أَ  رَ ي ـْغَ         ءٍ يْ شَ بِ  ارِ هَ النـَّ  سُ مْ شَ ا هَ ت ـْفُ ت ـَ مْ لَ -18

، وهو أبلغ ما قيل في ثابت رضي االله عنه بنحسان للصحابي  هو،و بلغ الكلام وهذا بيت من أ         

في لا ينظر ": آخرعلى بيت يت و قد قطع عبد القاهر الجرجاني �ذا فقال معلقا على هذا البمعناه ، و 

لم  نقد بلغ غايته ، وأ الأمر نرى مثله ، وأنه لا يوجد في المعنى الذي يَ علم أ إلا ،عارف أشباهههذا و 

 إلاتركيب لفظي  أيفي  ،بنفس المعنى الإتيانحد من الشعراء أنه لن يحاول أ أي 3" .للطالب مطلبيبق 

  .قل بلاغة من هذا البيت وكان أ إلا

"  :بقولهفه عرَّ الذي ) : التتميم ( الشعر تحت عنوان قدامة بن جعفر في كتابه نقد كما ذكره           

به  أتى إلاتكمل معها جودته شيئا ،و التي تتم �ا صحته  الأحواليذكر الشاعر المعنى فلا يدع من  أنهو 

                                                           

ه  1373،  1محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، ط: لائد ، تحالشريف المرتضي ، غرر الفوائد و درر الق - 1  

.449، ص  1م ، ج 1954  

مصباح غلا و نجى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية: حمد السري الكندي الرفاء ، المحب و المحبوب و المشموم و المشروب ، تح أالسري بن  - 2  

.115 – 114ن ص  1م، ج 1986ه،  1407، 1دمشق، سوريا، ط  

. 140 – 139عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 3  
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 أبياتان ذكر قدامة بن جعفر تحت هذا العنواوهذا التعريف ينطبق على أبلغ الكلام من الشعر ، و  1"

   .منها بيت حسان بن ثابت هذا تخيرها و 

، وهي  3المستعصي في كتاب الدر الفريد و بيت القصيد  أيدمرمحمد بن ، و  2التبيينالجاحظ في البيان و 

  .نيت بهعُ من الكتب التي جمعت أبلغ الكلام و 

  .لُ جُ الرَّ  اهَ يُّـ أَ ا يعً فِ شَ  ابِ بَ الشَّ بِ وَ           ةٍ يَ انِ غَ  دَ نْ ا عِ بً ن ـْذَ  بِ يْ شَّ البِ  اكَ فَ كَ -19

بلغ الشاعر، وقد ذكر العلماء أنه من أبن حازم مد هو لمح،و بلغ الكلام من أ آخرهذا بيت و          

الفرج  أبوقال ،و  4كما في الرسالة الشافية  ،بلغ الكلام من أالكلام فذكره عبد القاهر الجرجاني في البينِّ 

زم في وصف الشيب اقال هذا الباهلي محمد بن ح: يقول  الأصمعيالرياشي قال سمعت "الأصبهاني عن

  : ني قوله تع: محمد الباهلي  أبوشيئا حسنا ، فقال له 

  الرجل أيهابالشباب شفيعا ك بالشيب ذنبا عند غانية       و كفا

عالمان بالشعر  فهذان 5"،منه أحسنمن المحدثين  لأحدما سمعت : عنيت ، فقال له الباهلي  إياه: فقال 

بلغ ما قيل في معناه على ،وأنه أقد اتفقا على حسن بيت ابن حازم باهلي ،محمد ال أبوو  الأصمعي: 

  .محمد الباهلي أبيلكلام  فبإقراره الأصمعي امَّ ، وأكلامه  محمد الباهلي فبنصِّ  أبو فأما،  الأقل

عرف لا أ: يقول  الأعرابيعت ابن قال سم:" محمد الصولي  أبيهلال العسكري عن  أبوروى و           

ثم ذكر  6"،حازم الباهلي على قرب عهده أبيمن قول  أحسنفي ذم الشيب ،و ع على الشباب في التفجُّ 

اضرة تفضيله لهذا علي الحاتمي في حلية المح أبو أيضاذكر عنه ،وبيتين قبله من نفس قصيدته ، و بيته هذا 

                                                           

.49ه ، ص  1302،  1قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، مطبعة الجوائب ، قسطنطينية ، تركيا ، ط - 1  

.332عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ص :ينظر  - 2  

.330، ص 4بيت القصيد، جأيدمر المستعصي، الدر الفريد و د محم:ينظر  - 3  

.139عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص :ينظر  - 4  

.111، ص  14أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ج - 5  

.152، ص  2أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 6  
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ا بكت ما بكت العرب شيئا كم:" يقول  الأعرابيحمد بن يحيى سمعت ابن أخبرنا أ:" البيت فقال 

من قول محمد بن  أحسنذم الشيب ،و ع على الشباب عرف في التفجُّ ه ، ولا أنهَ ما بلغت كُ الشباب ، و 

  .الثلاثة الأبياتذكر و  1".حازم الباهلي 

 . عُ نَ قْ ت ـَ يلِ لِ قَ  ىلَ إِ  دُّ رَ ت ـُ اذَ إِ ا        وَ هَ ت ـَبَ غَّ رَ  اذَ إِ  ةٌ بَ اغِ رَ  سُ فْ النـَّ وَ - 20         

، وذلك بنص كلام العلماء بلغ ما قيل في معناهذويب الهذلي ، وهو أ لأبيهذا بيت مشهور و          

بلغ ما قيل ، وأنه أتل عنه من العلماء بتفضيل هذا البيقلنحيث تواتر ا ،الأصمعيمنهم باللغة والشعر ،و 

 إنقيل :" برع ما قيل ، فقال أنه أ الإيجازو  الإعجازمنصور الثعالبي في كتاب  أبوفنقل عنه ،في بابه 

  :  أولهاغرة كلامه قصيدته في الرثاء التي ، و شعره أميرهذيل، و شعر ذؤيب أ أبا،و شعر قبائل العرب هذيل أ

  الدهر ليس بمعتب من يجزع المنون و ريبها تتفجع          و من أ

  : بيو�ا قوله  أعمرو 

     قليل تقنع إلىترد  إذارغبتها          و  إذاالنفس راغبة و 

  منصور الثعالبي،والأصمعي أبيتفضيل له من فهذا  2" .برع بيت للعربهو أ :يقول  الأصمعيكان 

 عبد االله بن أسعد اليافعي،في كتابه مرآة الجنان وعبرة نقل تفضيل الأصمعي لهذا البيت أيضاو  

، وذكر بيته هذا ، 3"ذؤيب الهذلي  أبيحكم بيت قالته العرب بيت أ:  الأصمعيقال :" اليقضان فقال 

هذا واضح في ، و 4"بي ذؤيب أبرع بيت قالته العرب بيت أ:" عنه أنه قال  الأثيرعز الدين ابن  أيضانقل و 

رب أبرع بيت قالته الع:" عنه أنه قال  الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضافي تفضيله له ، كما نقل 

                                                           

.69محمد بن حسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ص  - 1  

.48أبو منصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيجاز ، ص  - 2  

،  1ط عبد االله بن اسعد اليافعي ، مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، - 3  

.255، ص  1م ، ج 1997ه ،  1417  

.171، ص 3م، ج 1994ه،  1415، 1معرفة الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعز الدين بن الأثير، أسد الغابة في  - 4  
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:" قال  الأصمعينصر عن  أبيعن " مد بن الحسن الحاتمي في حلية المحاضرة ، ولمح 1"بي ذؤيببيت أ

 أنهذا النقل يفيد ، و  2"ذؤيب أبيشعر بيت قالته العرب قول العجب كيف لم يقل الناس إن أ

في  أنمما يدلك على درجة بلاغة هذا البيت ، كما ،ليس في بابه فقط ،و بلغ بيت للعرب يراه أ الأصمعي

بلغ ما هذا البيت أ ن، فيكونون ممن قال بأمنهم له إقرارهذا الكلام فيه  الأصمعينقل هؤلاء العلماء عن 

  .قيل في معناه

قال ما قالت و :" عمرو بن العلاء أنه قال  أبي:" عن  أيضاسعد اليافعي ونقل عبد االله بن أ         

 إلى أخرىله نسبة  أنَّ  أو،، فلعله وهم منه هذاذؤيب  أبيوذكر بيت  3"من قول النابغة أبدعالعرب بيتا 

:" ل ابن محمد المرزباني عن الصولي أنه قال ، كما نقلا إلى غيرهذؤيب  إلىلكن العلماء ينسبونه ،و النابغة 

نقل على كل الشعر عامة ، و  أيضاتفضيل منه هذا ، و 4"ذؤيب أبيبرع من قول ما قالت العرب بيتا أ

 أبيمن بيت  أي ،5"منه  أبدعما قالت العرب بيتا :" نه قال محمد بن حسن الحاتمي عن أبي عمر أ

  .ذؤيب

برع بيت أ بأنهالتي لا مثل لها ، ووصفه  الأبياتتحت عنوان ، الأخبارذكره ابن قتيبة في عيون و          

 الأشعارعده ابن طباطبا من و ،  6ره على ذلكقَّ أنه أبرع بيت وأ الأصمعيقالته العرب ، كما نقل قول 

لتي ا الألفاظالمحكمة المتقنة المستوفاة المعاني ، الحسنة الوصف ، السلسة  الأشعارفمن :" المحكمة فقال 

 لا عيَّ ،و لا تكلف في معانيها ،و يها انتظاما ، فلا استكراه في قوافقد خرجت خروج النثر بسهولة و 

  .ذؤيب هذا أبيمنها بيت  أبياتاو ذكر  ،7" لأصحا�ا

                                                           

.57، ص  17ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج - 1  

.45محمد بن حسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ص  - 2  

.255، ص  1الزمان ، جعبد االله بن اسعد اليافعي ، مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث  - 3  

.11أبو عبد االله بن محمد المرزباني ، نور القيس ، ص  - 4  

.47محمد بن حسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ص  - 5  

.207ابن قتيبة الدينوري ، عيون الأخبار ، ص : ينظر  - 6  

.83 – 82ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، ص  - 7  
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 الأولمنصور الثعالبي  أبينحو قول  الأحمرعن خلف  ،أيضاقال نقل محمد بن حسن الحاتمي و          

شعره و غرة   أميرذؤيب ، و  أبو أشعرهمبنو هذيل أشعر قبائل العرب ، و :  الأحمرقال خلف :" فقال 

   أولهاكلامه قصيدته التي 

  الدهر ليس بمعتب من يجزعأمن المنون وريبها تتفجع         و 

  .به الإشادة،و هذا نص منه على تفضيل هذا البيت ذؤيب هذا ، و  أبيذكر بيت و  1"قوله  وبيت القصيد

 . اةُ يَ الحَ  كَ لَ  بْ هْ وَ ت ـُ تِ وْ ى المَ لَ عَ  صْ رِ حْ اِ  -21

التوقيعات التي يرسلها  أشهرهي ، و بكر الصديق رضي االله عنه أبيمن كلام  أخرىهذه كلمة          

حروب  أثناءخالد بن الوليد رضي االله عنه  إلىرضي االله عنه  أرسلهاقد ، و غيرهم إلى الأمراء أوالخلفاء 

تكلم على  يتحقق فيه ضابط اشتهاره في بابه ، فلا تكاد تجد من،و بلغ الكلام في معناه الردة ، وهو من أ

د  المؤيِّ  أو،المستدل �ا  أو،ب �ا ذهب يوردها مورد المعجَ و  إلاعلى معنى هذه العبارة  أو ،فن التوقيعات

  .كلامه �ا 

بلاغتها ، فعدها الباقلاني في و  ،كثير من العلماء لوجاز�ا   إعجابهذه الجملة قد نالت  أنكما           

" سماه البي في فصل في كتابه خاص الخاص أمنصور الثع أبوذكرها ، و  2القران من كلام البديع إعجاز

هذا  إذ،بلغ الكلام من أ أ�ا،و هذا يدل على فضلها و ." للملوك  الإسلاميةر التوقيعات فصل في غر 

  .3بلغ الكلامالكتاب عقده في جمع أ

كلام ، منهم ابن قتيبة بلغ ال من العلماء الذين اهتموا بجمع أكثير  أيضاكما ذكر هذه الجملة           

 أيضا، كما ذكره  5الأدبفي فنون  الأربشهاب الدين النويري في �اية ، و  4الأخبارالدينوري في عيون 

                                                           

.45المحاضرة ، ص  محمد بن حسن الحاتمي ، حلية - 1  

.68ن ، ص آالباقلاني ، إعجاز القر  - 2  

.86منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص  أبو: ينظر  - 3  

.54ابن قتيبة الدينوري ، عيون الأخبار ، ص : ينظر  - 4  

.6، ص  3شهاب الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، ج: ينظر  - 5  
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في نثر  الآبيذكره منصور بن حسن ، و  1محاورات الشعراءو  الأدباءفي محاضرات  الأصفهانيالراغب  أيضا

هذا ما يدل على اهتمام ، و  3)ن من الموتاد( ، و ذكره الثعالبي في كتابه خاص الخاص بلفظ  2الدر

  .بلغ الكلام في بابه،وعده من أالعلماء به 

  مِ نِّ رَ المت ـَ بِ ارِ الشَّ  لِ عْ فِ ا كَ دً غَرِ           حٍ ارِ بَ  سَ يْ لَ ا ف ـَهَ بِ  ابُ بَ  الذُّ لاَ خَ وَ -22

  .مِ ذَ جْ الأَ  ادِ نَ ى الزِّ لَ عَ  بِّ المكِ  حَ دْ قَ              هِ اعِ رَ ذِ بِ  هُ اعَ رَ ذِ  كُّ حُ ا يَ زً جِ هَ               

 إعجابقد حاز قوله هذا على ، و هذان البيتان لعنترة بن شداد العبسي في معلقته الشهيرة         

لا يلحق به في بابه ، ،و نه لا يستطاع مثله أ،و بلغ ما قيل في معناه واتفقوا على أنه أ ، البلاغيينالعلماء و 

قتيبة قال ابن ، و  4وجزم بذلك ،بلغ الكلامالرسالة الشافية من أالجرجاني في ه عبد القاهر فقد عدَّ 

ذكر هذين البيتين ، كما بالغ و  5"ع فيه قوله لم ينازَ و  إليهسبق  ومما:" الدينوري في كتابه الشعر والشعراء 

امرئ القيس عرض في هذا المعنى لعنترة  أنفلو :" الجاحظ في وصف بلاغة هذين البيتين فقال 

عنترة  أبياتفي نفس معاني  أبياتفهو يقر بصعوبة نسج  ،لجاء بما يحتقره عليه السامعون أي، 6"لافتضح

  .ذلك استحالةعنترة بل 

قال ابن حجة  التصوير،دقة ،و مع جمال هذه المعاني ،عنترة بن شداد  إليهاهذه المعاني قد سبق و          

كقول عنترة في وصف   إليه ،يخترع الشاعر معنى لم يسبق أنسلامة الاختراع هو " :ذلكالحموي مبينا 

لا مثل له في دقة المعاني  أي،  7"في فكره يجده غريبا في بابه المتأدب تأمله إذاهذا المعنى ، و .. .الذباب

 إلاما يعرف للمتقدمين معنى شريف و :" هذا الكلام من عنترة فقال  إعجازحسن التصوير ، كما ذكر و 

نه وخلا الذباب �ا فليس بنازح ، فإ: قول عنترة  إلاطلبوا الشركة معهم فيه ، ، و  تأخرونالم إياهنازعهم 

                                                           

.148، ص  2، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء ، جالراغب الأصفهاني : ينظر  - 1  

.7، ص 2منصور بن حسن الآبي، نثر الدر، ج: ينظر - 2  

.86أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص  - 3  

.139، ص  1عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ج: ينظر  - 4  

.246، ص  1ابن قتيبة الدينوري ، الشعر و الشعراء ، ج - 5  

.38، ص 2عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج - 6  

.99، ص  2ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب و غاية الأرب ، ج - 7  
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هذا من القليل للنادر في ، و  1"قد رامه بعض ا�تهدين فافتضح وزع في هذا المعنى على جودته ، و ما ن

  .لم يكن الوحيد فيه إنالشعر العربي 

من و :" ا ذكره ابن حجة الحموي فقال ابن رشيق القيرواني في كتاب العمدة على معنى م أكدو        

، و لا تعدى أحد بعدهم عليها ، واشتقاقها من الريح العقيم ،  إليها أصحا�االتشبيهات عقم لم يسبق 

بيها لا ، فجعله تش 2"العبسي ، يصف ذباب الروض ،ولا تنتج ثمرة نحو قول عنترة هي لا تلقح شجرة و 

الذي تحقق في كلام عنترة هذا ،بلغ الكلام ،ولا عدل له فيما يلحقه ، وهذا معنى أمثلا له فيمن سبقه 

  .أوضح أمثلته،و في أجلى صوره 

بعدما تكلم عن اشتراك الشعراء ،كلام عنترة هذا   إعجازعلى  آخرالجاحظ في موضع  أكدكما          

ما كان من  إلا:" قد يشتركون في المعنى الواحد ثم استثنى كلام عنترة فقال  أ�م،و في المعاني في شعرهم 

معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد منهم ، صفته ، فتحامى  فأجادنه وصفه عنترة في صفة الذباب فإ

 فيه اضطرابهمن بلغ من استكراهه لذلك المعنى ، و لقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن القول ، فو 

  3".غير شعر عنترة  أرضاهسمع في هذا المعنى بشعر ولم أ... ليلا على سوء طبعه في الشعرار دصنه أ

ظهر عدم  ،ن كل من حام حول تلك المعاني،لأفصار الشعراء يتجنبون نظم الشعر في معنى كلام عنترة 

  .قدرته على حسن النظم كما فعل من ذكره الجاحظ هنا

ما تفرق في كلام  الآتيجمع في كلامه ،و هارون الرشيد  إعجابمحل من عنترة كان هذا الكلام و          

 أصغرهمشبه و  أحقر، في  أعظمتشبيها أفخر و  أصمعييا  أتعرف:"  الأصمعيفقال مخاطبا  ،العلماء فيه

، ولا طمع في مجاراته لا نازعه منازعسابق ، و  إليهمن قول عنترة الذي لم يسبق  ،معرض أحسنفي  ،

، هذا من التشبيهات العقم التي  أصمعييا : ثم قال ... ذباب الروض العازب في قوله ،حين شبَّهطامع 

                                                           

.109، ص  2ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب و غاية الأرب ، ج - 1  

  2 1981ه ،  1401،  5محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط: ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، تح  -

.   296، ص  1ج  

.104، ص 2عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج - 3  
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، العربيةمن هارون الرشيد العالم بالشعر و هذا القول ، و 1"المؤمنين  أميركذلك هو يا : ج ، فقلت نتِ لا تُ 

بلغ الكلام من أ �ا،وأنترة ع أبياتعلى مقدار بلاغة هذين البيتين من  دلَّ له بذلك ،ف الأصمعي إقرارو 

  .دون منازع،و عن جدارة 

  . هُ بُ اكِ وَ ى كَ اوَ هَ ت ـَ لٌ يْ لَ  انَ اف ـُيَ سْ أَ وَ   ا      نَ وسِ ؤُ رُ  قَ وْ ف ـَ عَ قْ النـَّ  ارَ ثَ مَ  نَّ أَ كَ -23

بلغ ما أ بأنهحكموا عليه ، و العارفين بالشعر إعجابقد حاز على ،و هذا البيت لبشار بن برد          

قال ، و 2ر على مثلهقدَ بلغ الكلام الذي لا يُ في الرسالة الشافية من أ ه الجرجانيفعدَّ  قيل في معناه ،

،فجعله أبلغ  3"ثين قول بشارما وجد في هذا للمحدَ  أحسن أنيزعمون و :" القرآن  إعجازالباقلاني في 

ولد :" عن بشار  الأممزي في المنتظم في تاريخ الملوك و قال ابن الجو ما قال المحدثون في هذا المعنى ، و 

ما قال ...عليه ، فقيل له يوما وقد قال راءُ صَ بما لا يقدر البُ  فيأتي ،في شعره الأشياءكان يشبه ،و  أعمى

  .التشبيه الوارد في هذا البيت أي 4"من هذا التشبيه  أحسنحد أ

ل أحد مثله هذا البيت لم يق نأالمسروق منه  في المنصف للسارق و جزم الحسن بن علي الضبيِّ و         

وذكر البيت ،  5"كل ما قيل في هذا المعنى يسقط دون قول بشار و :" وأنه أبلغ الشعر في بابه فقال 

، 6"ما قيل في ذلك قول بشار  أحسنمن و :" في ديوان المعاني فقال الهلال العسكري  أبواستحسنه و 

هذا المعنى في بيت بشار لم يسبق  نأقال ابن قتيبة الدينوري في الشعر و الشعراء يعني هذا البيت ، و 

هذا المعنى و :"بأن هذا البيت أبلغ ما قيل في معناه فقال الجاحظُ  رَّ ق ـَ، وأ 7من ابتدعه أولنه هو ، وأإليه

  .أي استأثر �ذا اللفظ الشريف في هذا المعنى 8" .غلب عليه بشار

                                                           

.53يوسف بن سليمان الأندلسي ، إشعار الشعراء الستة الجاهليين ، ص  - 1  

.139عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  :ينظر - 2  

.72الباقلاني ، إعجاز القران ، ص  - 3  

.289، ص  8أبو الفرج ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج - 4  

الحسن بن علي الضبي، المنصف للسارق و المسروق منه،  - 5  

أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ،  - 6  

.747، ص  2ابن قتيبة الدينوري ، الشعر و الشعراء ، ج :ينظر - 7  

.127، ص 3عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج - 8  
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 1الآدابمنصور الثعالبي في لباب  أبوه بلغ الكلام ، فذكر كره العلماء الذين كتبوا في جمع أكما ذ           

، مما يدل على أنَّ أبا منصور الثعالبي يراه  3الإيجازو  الإعجازذكره في ،و  2في خاص الخاص أيضاذكره ، و 

  .ر ذكره في كل كتبه تلكبلغ ما قيل في معناه لذا كرَّ ، بل أبلغ الكلاميراه من أ

به  إعجابههذا البيت ابلغ ما قيل قول صاحب البيت في  أنما تقدم في تقرير  إلىكما يضاف           

ما قر بي القرار مذ سمعت :" قوله  آدابهو تفضيله له فذكر عنه ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر و 

   صنعتُ  قول امرئ القيس ، كان قلوب الطير رطبا و يابسا ، حتى

   4".ليل �اوى كواكبه أسيافناكان مثال النقع فوق رؤوسنا                و 

القيس ليس من معنى بيت بشار ،  كان بيت امرئ  ن، وإفهو يفضل بيته هذا على بيت امرئ القيس 

شيئين في سياق واحد ، هو تشبيه شيئين بو  لاألكن القاسم المشترك بينهما هو وجود نوع من التشبيه و 

لت منذ سمعت بيت ز ما:" مبينا ذلك فقال لفصاحة عنه كما حكاه الخفاجي في سر ا،ح به هذا ما صرَّ و 

في وذكر هذا البيت ، و  5" :يقع لي تشبيهان في بيت واحد ، حتى قلت أنطلب امرئ القيس هذا أ

  .مكابدته لصنعه،و ضمن كلامه طول طلب بشار كمثل بيته هذا 

ا مَ وَ  ى،ضَ مَ ا مَ لِ  تْ يَ نِ بُ وَ  ،اءِ مَ سْ الأَ  اثِ دَ حْ أَ  ظِ فْ لَ  نْ مِ  تْ ذَ خِ أُ  ةٌ لَ ثِ مْ أَ فَ  لُ عْ الفِ  امَّ أَ وَ "  -24

".عْ طِ قَ ن ـْي ـَ مْ لَ  نٌ ائِ كَ   وَ ا هُ مَ وَ  ،عْ قَ ي ـَ مْ لَ وَ  ونُ كُ يَ   

ربية سيبويه في كتابه الكتاب ، وهو من أبلغ الكلام هذا الكلام الوجيز البليغ هو لعالم الع         

هذا الكلام في سلم  مبينا رقيَّ فقال في كلام له ،بذلك جزم عبد القاهر الجرجاني في الرسالة الشافية و 

لموضوعة في ة اذلك فيه الكتب المبتدأن يطلب بأ شيء خصِّ ومن أ:" قمتها  علىاقتعاده ، و البلاغة

                                                           

.170أبو منصور الثعالبي ، لباب الآداب ، ص  :ينظر - 1  

.107أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص  :ينظر- 2  

.25الإيجاز ، ص منصور الثعالبي ، الإعجاز و  أبو :ينظر- 3  

.96ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ص  - 4  

.248ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، ص  - 5  
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من بعدهم  أعيا ضرب من اللفظ والنظم إلىقد سبقوا في فصول منها  اهاأربَ نا نجد العلوم المستخرجة ، فإ

يحفضوا تلك الفصول على وجوهها  أنيجيئوا بشبيه له ، فجعلوا لا يزيدون على  أويطلبوا مثله ،  أن

تقدم ، ثم ل على هذه العبارات بكلام سيبويه المثم مثَّ  1" .كما هيفيها على نظامها و  ألفاظهمدوا ويؤ 

لا يقع نه ، و يقع قريبا م أوو يدانيه أ هفي معنى هذا الكلام بما يوازن أتى احدلا نعلم أ:" علق عليه بقوله 

بلغ ما قيل ، بل هو هذا الكلام هو أ أنهذا نص صريح منه على ، و  2"ذلك يستطاع أن أيضافي الوهم 

  .أبدامن المعجز الذي لا يستطاع مثله 

منهم مثل محمود شاكر ، فقد قال في  المتأخرينالعلماء حتى  إعجاب على حازت هذه العبارةو          

فهي جملة محكمة :" ساق كلام عبد القاهر الجرجاني المتقدم مقرا له  أنبعد ،" المتنبي " مقدمة كتابه 

 فأيوا �ا في حدودهم التي كتبوها عن حد الفعل ، ملي أن، عجز النحاة من بعده  الإحكامشديدة 

،في كتابه في  أمثالهاكان سيبويه رحمه االله ، حين كتب هذه العبارة و :  ناأ أقولرجل مبين كان سيبويه ،و 

بارات ليست  ع لأ�ا ،بلغ الكلامصياغة عبارات أ إليهتاج وهذا ما تح 3" .في ذروة اليقظةقمة الصفاء ، و 

  .الجملكغيرها من العبارات و 

،فإنه يلمس من رها كرَّ ،و تمعن فيها ،و ها ،وقرأممارسة منهج التذوق على هذه العبارة  أرادمن و          

عجز ،و قد فاقت نظيرا�ا  ،عبارة فريدة في با�ا أ�ايقينا على يدله  ما ،الإيجازالرقة والعذوبة والمتانة و 

تطبيقه على غيرها لبعد الناس اليوم  الذي يعزُّ ،و نه يتحقق فيها ضابط التذوق ، و�ذا فإالقائلون عن مثلها

 
َ
  .غيرهال تطبيق هذا المنهج عليها دون سهُ نه يَ للغة العربية ، ولكن لشدة بلاغتها فإ الأولعين عن الم

ا يعً مِ ا جَ انَ كَ   نْ إِ وَ  ،ى نَ عْ أَ  هِ نِ أْ شَ بِ  مْ هُ وَ  ،مْ هُ لَ  مَّ هَ أَ  هُ انُ يَ ي ب ـَذِ الَّ  ونَ مُ دِّ قَ ي ـُ مْ هُ نَّـ أَ كَ "  -25

 " . مْ هِ انِ يَ نِ عْ ي ـَوَ  هِمْ انِ مَّ هِ يُ 

                                                           

.140عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 1  

.141 – 140نفسه ، ص  رجعالم - 2  

.14م، ص  1987ه،  1407، 1المتنبي، دار المدني، جدة، المملكة العربية السعودية، طمحمود محمد شاكر،  - 3  
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البلاغة شا�ة في ، وهي مأيضابلغ الكلام ،وهي من أسيبويه في الكتاب ل أخرىهذه عبارة          

لنحاة كما هي اا حيث ساقها كثير من البلاغيين و يتحقق فيها ضابط اشتهارها في با�لعبارته السابقة ، و 

بلغ عبد القاهر الجرجاني عن عبارات أ فينطبق عليها قول،التأخيروبلفظها عند الكلام على التقديم و 

 �م،فإيفوقها أواويها في البلاغة بما يس الإتيانلم يقدروا على ،و العلماء لما لم يجدوا مثله  أن، و الكلام

 ألفاظهمدوا يحفظوا تلك الفصول على وجهها ، ويؤ  أنفجعلوا لا يزيدون على :" ينقلو�ا كما هي فقال

 .هذا ما نراه جليا في هذه العبارةو  1"،كما هيفيها على نظامها ، و 

عبد القاهر : ال لا الحصر ذكر على سبيل المثها من العلماء فنممن نقل هذه العبارة بنصِّ و          

القيم في كتابه الصواعق  ن، واب 2الإعجازفي كتابه دلائل ، التأخيررجاني في فصل عقده في التقديم و الج

،  4الأدبفي فنون  الأربمنهم شهاب الدين النويري في كتابه �اية ، و  3المرسلة على الجهمية و المعطلة

  .5في كتاب البديع في علم العربية الأثيرمجد الدين ابن و 

ابلغ ما قيل في معناها في الرسالة  أ�اكما ذكر هذه العبارة عبد القاهر الجرجاني و نص على           

، كما اقره على ذلك محمود محمد شاكر لما نقل كلامه و  6الأولىالشافية و جعلها قرينة عبارة سيبويه 

من الكلام البشري و ذلك في  ...... من  أ�اابلغ ما قيل في معناها و  أ�امنه تصنيفه لهذه العبارة على 

  ."المتنبي" كتابه 

  . ولُ زُ النـُّ  هُ عُ طَ قْ ي ـَ ضِ رْ الأَ  دُ عْ ب ـُوَ       ا    نَّ عَ  ضُ رْ الأَ  ولِ زُ النـُّ بِ  عُ طَّ قَ ت ـُ -26

مبنى ومعنى ، وهو  أجودهو  أيضابلغ الكلام ، وهو من أمن عيون الشعر العربي خرآهذا بيت          

 التأنيبلغ ما قيل في أ:" أبلغ ما قيل في معناه فقال  بأنههلال العسكري  أبوقد جزم ، و  يِّ عسِ لمرار الفقْ 

                                                           

.140عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 1  

.97م ، ص  1995،  1عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار الكتب العربي ، بيروت لبنان ، ط:ينظر - 2  

،  2ه ، ج 1408،  1الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ، دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، طابن قيم الجوزية ،  :ينظر- 3  

.718ص   

.54، ص  7شهاب الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، ج :ينظر- 4  

.97،ص1ه،ج1420، 1القرى،المملكة العربية السعودية،طجامعة أم مجد الدين بن الأثير ، البديع في علم العربية ،  :ينظر- 5  

.141عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  :ينظر- 6  
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ه في كما استشهد ب،ذكر هذا البيت و  1"حمد للمراد الفقعسيأ أبو أنشدناهاختصارا ما  أشدهو  أجودهو 

  .جودتهلبلاغته و  إلاما هذا ،و  2اأيضالاجتهاد في جمعه كتابه الحث على طلب العلم و 

بلغ الكلام في كتبهم منهم ابن قتيبة الدينوري في  ه جمع من العلماء ممن اهتم بجمع أكما ذكر          

، 4البلغاءومحاورات الشعراء و  الأدباءفي كتاب محاضرات  الأصفهانيالراغب ، و 3الأخباركتاب عيون 

  . 5درر القلائدالمرتضي في كتابه غرر الفوائد و  الشريفو 

وذكره جماعة ممن  ،السائرة الأمثالمثلا من  دّ ،حتى عُ نه يتحقق فيه ضابط اشتهاره في بابه كما أ          

الزمخشري في المستقصى  ، و 6الأمثالهلال العسكري في كتاب جمهرة  أبومنهم  ،الأمثالف في جمع صنَّ 

سهولتها ووضوح ،و ذلك لبلاغتها  فإنماصارت مثلا  إذاالكلمة البليغة ، و  7العرب أمثالالمستقصى في 

  .معناها

 .  يرُ زِ تَ  داٌ سَ آ ارِ النَّ  تَ حْ تَ وَ          ارٍ نَ بِ  وفٌ فُ حْ مَ  قَ فْ الأُ  نَّ أَ كَ  -27

في  بلغ ما قيلأ بأ�امن العلماء كثير قد جزم  ،و العربية في بابه  الأبياتبلغ من أ آخرهذا بيت و          

بلغ ما قيل في صفة الحرب أ:" فقال  الأدبفي فنون  الأربري في �اية معناها ، منهم شهاب الدين النوي

ديوان المعاني منتخبا هذا البيت هلال العسكري في  أبوقال بمثل قوله  وذكره هذا البيت ،  8"الأولقول 

  .ذكر نفس البيتو  9"الأولقول لغ ما قيل في صفة الحرب أب:" غ بيت في بابه فقال بلأ

                                                           

.124، ص  1أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 1  

.88م ، ص  1986ه ،  1406،  1، طأبو هلال العسكري ، الحث على طلب العلم و الاجتهاد في جمعه ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان :ينظر - 2  

.59ابن قتيبة الدينوري ، عيون الأخبار ، ص : ينظر  - 3  

.98، ص  2الراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء ، ج:ينطر  - 4  

.357الشريف المرتضي، غرر الفوائد و درر القلائد، ص  :ينظر- 5  

.21، ص  1ت ، ج.ط ، د.جمهرة الأمثال، دار الفكر، بيروت، لبنان، دأبو هلال العسكري، :ينظر - 6  

.339، ص  1، ج 1987،  2جار االله الزمخشري ، المستقصى في أمثال العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط:ينظر - 7  

.161، ص  6شهاب الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، ج - 8  

.49، ص  2العسكري ، ديوان المعاني ، جأبو هلال  - 9  
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،وتفوقه على أقرانه،منهم البرقوقي ة بلاغتهوذلك لقمَّ ،ستحسن كثير من العلماء هذا البيتكما ا          

وذكر هذا البيت ،1"الأولقول  المتحاربينما قيل في وصف الحرب و  أحسن:"فقال،العبقرياتفي الذخائر و 

تفضيل  الأعرابيبيت القصيد عن ابن المستعصي في كتابه الدر الفريد و  أيدمرالبيت ، كما نقل محمد بن 

 2"هذا من أحسن ما قيل في صفة الحرب : عرابي الأقال ابن :" على غيره مما في معناه فقال   هذا البيت

أحسن بيت : قال ابن الأعرابي " بلغ بيت فقال أ ، كما نقل عنه الراغب الأصفهاني أيضا جزمه بأنه 2"

غ ما قيل في بابه لقول بلهذا البيت أ هذا ما يدل على أنوذكر هذا البيت ، و  3"في الحرب قول الشاعر

  .الأعراب البلغاء ، فتحقق فيه الضابطانالعلماء و 

 . لُ بَّ نَ ت ـَا ي ـَهَ ي بِ تِ لاَ الَّ  هُ عَ طُ قْ أَ ا        وَ هَ بُّـ رَ  سَ وْ ي القَ لِ طَ صْ يَ  سٍ حْ نَ  ةِ لَ ي ـْلَ وَ -28

قد قال جمع من العلماء الشاعر المعروف، و  ، وهو للشنفرىبلغ الكلام في معناههذا بيت من أ         

الفرج  أبو، فذكر  الأصمعي،وذلك لنقلهم قصة وحوار جرى بين هارون الرشيد و في بابه بلغ ما قيل أ بأنه

حمد بن سعيد بن أ إلى،الناصح الشافي بسنده  الأنيسفي كتابه الجليس الصالح الكافي و المعافى بن زكريا 

لابن  فأنشدتهفي شدة البرد  أنشدني: يوما فقال لي الرشيد  إلى أدخلت" :قال أبيهسلم الباهلي عن 

  : محكان السعدي 

  .لا يبصــــــــر الكلب مـــــــــن ظلمائــــــــــــــــها الطنبا          أنديةــــادى ذات في ليــــــــلة من جمـــــ

  :  فأنشدتهفقال هات غير هذا ، 

  �ا يتنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اللائيقدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وس ربـُّــــــــــــــها          وأــــــــيصطلي الق ـــــــــة قرٍّ يلـــــو ل

                                                           

.277، ص  2عبد الرحمن البرقوقي ، الذخائر العبقريات ، ج - 1  

.414، ص 8محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج - 2  

.383، ص  1الراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء ، ج - 3  
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المعافى بن زكرياء رواها عن سعيد بن سلم  أن إلا،مشهورة هي قصة و  1".فقال لي ما بعد هذا شيء

اختلف على الداخل ،قصة واحدة  �اأفيحتمل  ،مع اختلاف يسير الأصمعيرواها غيره عن ،و الباهلي 

  .قصتان مختلفتان أ�مايحتمل الرشيد، و  على هارون

    حمد بن يوسف التيفاشي ، منهم أبو العباس أفقد رواها جمع من العلماء الأصمعيقصة  أما         

دخلت على  الأصمعيقال  :"الحواس الخمس فقال ر النفس بمدارك و في كتاب سر ) ه  651ت ( 

  فأنشدته،بلغ ما قيل في شدة البرد أ أنشدني: الرشيد هارون في يوم قر فقال 
ُ
:     ة بن محكان السعديرَّ لم

نبـــــــــــــــــــــــا                                ـــــــــــر الكلب من ظلمائــــــــــــــــــــــــــــــها الطَّ ـــلا يبصـــــــــــــ     نديـــــــــــــــــــــــــــــــة      ـــــــــــة من جمادى ذات أـــــفي ليلــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــى خيشومه الذنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واحــــــــــــــــــــــــــــــــدة           حتى يلفَّ  ــــــــح الكلب فيها غيرَ نبـــــلا ي

  : عمرو ذي الكلب لأخت فأنشدتهبلغ من هذا، أ أريدفقال 

  ـــــــها فاعيــــــــري أـــــــلا تســـــــح و ـــــــــــــــــــــا لا ينبــــــــح الكلب فيها غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واحدة                حتى الصبــــــــــــــــــــ

  : فأنشدتهبلغ من هذا فقال أريد أ

  ــــــــــــــلـــــاللاتي �ا يتنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسهمها                   و يصطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي القوس ر�ُّ  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قرٍّ و 

له  الأصمعي إقرارتفضل لهارون الرشيد لقول الشنفرى، و  ، فهذا فيه 2"فقال حسبك ما بعد هذا شيء

  .على ذلك

 3القبس حمد اليغموري في كتاب نوراسن يوسف بن أالمح أبو،ن ذكر هذه القصة مقرا لها ممو         

كذلك المعافى بن زكريا في الجليس ،و  4البلغاءو  الشعراءمحاورات و  الأدباءفي محاضرات  الأصفهانيالراغب ،و 

مس كما مر ، مما يجعل هذا العباس التيفاسي في سرور النفس بمدارك الحواس الخ أبوالصالح الكافي ، و 

  .بلغ ما قيل في معناهالبيت أ
                                                           

. 451م ، ص  2005، ه 1،1426،بيروت،لبنان،طدار الكتب العلميةوالأنيس الناصح الشافي، زكريا ، الجليس الصالح الكافي المعافى بن - 1  

.245حمد بن يوسف التيفاشي ، سرور التنفس بمدارك الحواس الخمس ، ص أ - 2  

.49يوسف بن احمد اليغموري ، نور القبس ، ص : ينظر  - 3  

.576، ص  2ات الشعراء و البلغاء ، جالراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء و محاور : ينظر  - 4  
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  . رُ مْ العُ  فُ نَ ت ـَؤْ ي ـُ ثُ يْ حَ  نْ مِ  مْ هِ ئِ شِ انَ لِ    ى  دَ النَّ  فُ نَ ت ـَؤْ يُّـ  لاِ ضَ فْ الإِ ي فِ  ونَ يقُ رِ عَ  -29

،وهو أبلغ ما قيل في المدح ، وهو للبحتري ،وقد جزم عبد القاهر بلغ الكلام هذا بيت من أ         

البيت وغيره من  فقال بعدما ذكر هذا ،بلغ ما قيل في بابه،وأنه أبلغ الكلام الجرجاني بأن هذا البيت من أ

 الأمر أنلا يوجد في المعنى الذي يرى مثله،و نه علم أ إلارف اع أشباهه أولا ينظر في هذا :"أبلغ الكلام 

 إلىبلغ الكلام ، بل تعدى ه من أفهو لم يقتصر على عدِّ  1" .لم يبق للطالب مطلب إنْ قد بلغ غايته ، و 

  .بمثله الإتيانستطاع عده من المعجز من كلام البشر الذي لا يُ  إلى في ذلك ، بل ينِّ جعله من الب ـَ

  على قول المتنبي  الإعجازفي دلائل  أيضابتفضيل الجرجاني  أيضاحضي هذا البيت قد و          

   .مُ رَ  هَ لاَ وَ  رٌ اذِ عَ  ـــــــــــــــــــــــرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــغَ  صِ لاَ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ هُ عَ ى مَ دَ النَّ  ـــــــــــدُ ـــــــــــــــــــــــــولَ يُ  انمََّ أَ كَ 

بالعربية بين  هل العلم، وكثيرا ما يقارن أ 2شد اختصارا من بيت البحتري، وأقل حروفاهذا البيت أ أنمع 

شرح ديوان المتنبي  ما وقع في كتاب مثل،بيت البحتري في شروحات ديوان المتنبي بيت المتنبي هذا و 

 4خصومهالوساطة بين المتنبي و  القاضي الجرجاني في كتابهو ،  شرح ديوان المتنبي للواحدي، و  3للعكبري

احها بمقارنة أشعاره بشعر آخر خاصة إن تكرر هذا الفعل منهم فإذا قام شرَّ ،فهذه شروح شعر المتنبي ،

  .بلغ ما قيل في معناها أنه أهي هن، و خصيصة اختص �ا،و نه دليل على ميزة يتميز �ا هذا البيت ،فإ

 . يادِ الصَّ  ــةِ ــــلَّ ي الغُ ذِ  نْ مِ  الماءِ  عَ اقِ وَ مَ      هِ بِ  ـنَ بْ صِ يُ  لٍ وْ ق ـَ ـنْ مِ  نَ ذْ بُ نْ ي ـَ نَّ هُ ف ـَ-30

كثير من العلماء على   إعجابالتي حازت على  الأبياتمن ،و بلغ الكلام من أ آخرهذا بيت و          

جزم عبد القاهر الجرجاني التغلبي المعروف بالقطامي، و م بن عمرو بن عباد يهو لعمير بن شي،و زمان الَّ  رَّ مَ 

                                                           

.140عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 1  

.496عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص :ينظر  - 2  

.65، ص  4ت ، ج.ط ، د.عبد االله بن الحسن العكبري ، شرح ديوان المتنبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د :ينظر- 3  

.385القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه ، ص  :ينظر - 4  
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فمن البين : "صفاتهتكلم عن أبلغ الكلام و  أننه من البين في ذلك فقال بعد ،وأبلغ ما قيل في بابه أ بأنه

  .ذكر هذا البيت ، فهو عنده في المنزلة العليا من البلاغة،و  1"في ذلك قول القطامي 

ما قيل  أحسن" :بلغ الكلام فا له من أصنِّ مُ ،و مستجيدا هذا البيت هلال العسكري  أبوقال و          

بلغ الكلام أنه أ إلىمشيرا  الآدابذكره في لباب وذكر هذا البيت ، و  2"ساء قول القطاميفي حديث النِّ 

الفاخرة السائرة قوله من  أبياتهمن و :" فقال  أيضانه يتحقق فيه ضابط اشتهاره في بابه ، وأفي معناه

  .4المحكمة في كتابه عيار الشعر الأشعارا هذا ، كما ذكره ابن طباطبا العلوي في نذكر بيتو  3"قصيدة 

سعيد بن هشام ،و الشعر منهم محمد بن هاشم الخالدي و  العربيةكما استحسنه جماعة من علماء           

مثال لما يستملح مما قيل  كأولبن علي الحصري حيث ذكره   إبراهيم، و  5الخالدي في حماسة الخالديين

حيان  أبوكذلك ، و  7استجاده �اء الدين البغدادي في كتابه التذكرة الحمدونية، و 6في حسن الحديث

  . 8المؤانسةالتوحيدي في الامتناع و 

شهاب الدين الدينوري في  : بلغ الكلام لعلماء في كتبهم التي عنيت بجمع أممن ذكره من او          

،  11ابن عبد ربه في العقد الفريد، و  10التبيين، والجاحظ في البيان و  9الأدبفي فنون  الأربكتاب �اية 

منصور الثعالبي في التمثيل  أبو، و  12بيت القصيدصي في الدر الفريد و المستع أيدمرمحمد بن ، و 

عبد القادر الجرجاني بن عمر البغدادي في   أيضاذكره كما مَرَّ ، و   أيضا الآدابفي لباب ، و  13المحاضرةو 

                                                           

.140عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافية ، ص  - 1  

.242، ص  1أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 2  

.162ابن منقذ، لباب الآداب، ص  - 3  

.82ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، ص  :ينظر - 4  

.13حماسة الخالديين ، محمد بن هاشم الخالدي و سعيد بن هاشم الخالدي ، ص : ينظر  - 5  

.47، ص  1إبراهيم بن علي الحصري ، زهر الآداب و تمر الألباب ، ج: ينظر  - 6  

�اء الدين البغدادي ، التذكرة الحمدونية  :ينظر - 7  

.45أبو حيان التوحيدي، الإمتاع و المؤانسة، ص : ينظر - 8  

.77، ص  2شهاب الدين النويري ، �اية الأرب في فنون الأدب ، ج: نظر ي - 9  

.234، ص  1عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج: ينظر  - 10  

.357، ص 2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج: ينظر - 11  

.144، ص  8محمد بن أيدمر المستعصي ، الدر الفريد و بيت القصيد ، ج: ينظر  - 12  

.256أبو منصور الثعالبي ، التمثيل و المحاضرة ، ص : ينظر  - 13  
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،وهذا ما يدل على غيرهم من علماء العربية في كتبهم ، و  1لباب لسان العرب لبُّ و  الأدبكتاب خزانة 

  .البلاغةالفصاحة و  أرباببلغ الكلام في بابه حيث اشتهر بين أعلى أنه 

  . احٍ رَ  ـــونَ ـــــــــــــطُ بُ  ينَ مِ لَ اَ لعَ ا ىدَ نْ أَ وَ      ــــا   ـايَ طَ الم ــــبَ ـــــكِ رَ  نْ مَ  رَ ي ـْخَ  مْ تُ سْ لَ أَ  -31

الخطفي الشاعر المعروف صاحب  هو لجرير بنمن أبلغ ما قيل في بابه ،و  آخرهذا بيت و          

بلغ في هذا ،فلا يكون الأ الأشعار بأجودالشعراء طرقه  أكثرتهو باب ،و هو في المديح النقائض ، و 

قد حدث ذه المنزلة البلاغية الرفيعة ، و لكثرة المنافسين على ه،ما كان في قمة البلاغة والحسن  إلاالمعنى 

،واشتهر  الأكثرينيادة عند و لكنه انفرد بالرِّ ، الأبياتغة مع بعض للبلا الأولىله على المنزلة  منافسةنوع 

  .الأدبهذا في كتب البلاغة و 

يظهر ذلك فيما ذكره ابن سلام الجمحي ،و  الأخطلالتي نافست هذا البيت بيت  الأبياتفمن          

؟ قول  أجودالبيتين عندك  أي" عمرو بن العلاء  أبيقال لي معاوية بن :" في طبقات فحول الشعر قال 

  :جرير 

  العالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون راح أندىو     ـــــــــــــــــا      ب المطايــخيـــــــــــــــــــــــــــــــر من ركـــــــــــــــــ ألستم

                                                                       .                                                :الأخطلقول  أم

  ذا قدرواـــــــــــا إمـــــــــــــــــــحلاـــــــــــــم الناس أعظـــــــــــــوأ           ـــــــــــــمــستقاد لهــــــــــــــــــى يعداوة حتــــــــــــــــــشمس ال

هكذا كانا صدقت ، و " وأرزن ، فقال  أجزل الأخطلبيت ،و  أيسرو  أحلىبيت جرير " فقلت         

 لأيٍّ لم يحكما ،و بلغ البيتين أ أيفهذان عالمان بالعربية لم يفصلا في  2" .العامةعند الخاصة و  أنفسهمافي 

  .بق و السَّ أمنهما بالفضل  لأيٍّ 

                                                           

. 213ص ،3م،ج1997، ه1418، 4ط ،عبد القادر بن عمر البغدادي،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ،مكتبة الخانجي، القاهرة،مصر:نظري - 1  

.494، ص  2، ج 1جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط  محمود شاكر ، دار المداني ،: ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تح  - 2  
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ما ذكره محمد بن الحسن الحاتمي في حلية المحاضرة في ،التي نافست بيت جرير  الأبياتمن و          

بلغ ما قيل في هذا في أ الأمراءفنقل كلام العلماء و " الته العربمدح بيت قأ" ،في باب صناعة الشعر 

لحسان  بيتاقيات ، و قول عبد االله بن قيس الرُّ ، وبيت جرير هذا ، و  الذي مرَّ  الأخطلفذكر بيت ،الباب 

  .1الأمراء أوالشعراء  أوانتخبها بعض العلماء  أخرى أبيات، و للأعشىحطيئة ، و بيتا لل ابيتبن ثابت ،و 

ضيل هو الغالب على هذا التف،و بلغ ما قيل في بابه كما صرح بعض العلماء بأن هذا البيت هو أ          

الهاشمي في   إبراهيمحمد بن قول العلماء والبلاغيين في حكمهم على أبيات المدح ، فمن هؤلاء العلماء أ

 وذكر هذا البيت، 2"،مدح بيت قولهأ إنو :" لغة العرب فقال  إنشاءو  أدبياتفي  الأدبكتاب جواهر 

وأمدح :" يقول  في كتابه المصون في الأدب إذ) ه  382ت ( منهم الحسن بن عبد االله العسكري و 

:" كما في ديوان المعاني فقال   أبو هلال العسكرييعني هذا البيت ، و  3"بيت جرير و ... بيت قول زهير

قال برهان الدين محمد بن ، و  ذكر هذا البيت أيضاو  4"مدح بيت قالته العرب بيت جرير أ: وقالوا

في هذه القصيدة يقول مادحا و :"  لا هذا البيت أيضا، مفضِّ )ه  708ت ( إبراهيم المعروف بالوطواط 

  .فذكر بيته هذا 5"ثله بمحد أ بما لم يأت

ول جرير لعبد مدح بيت قالته العرب قأ أن،كما نقل كمال الدين الشافعي عن ابن خلكان           

في مغنى اللبيب عن كتب  الأنصاريكذا قال ابن هشام الملك بن مروان ، وذكر بيت جرير هذا ، و 

هذا تفضيل ، و  6"مدح بيت قالته العرب مدحا بل قيل أنه أ... ير في عبد الملككقول جر :" عاريب الأ

هذا البيت هو  نأحمد اليغموري في كتابه نور القبس المحاسن يوسف بن أ أبومنه لهذا البيت ، كما ذكر 

، كما نقل ابن  أيضاذكر هذا البيت و  7"قوله المديح فبرز فيه جرير على الناس ب أماو :" الأبلغ فقال 

                                                           

.342 – 338، ص 1محمد بن الحسن الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، ج:ينظر  - 1  

.152 ص ، 2ت ، ج.ط ، د.حمد بن إبراهيم الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، دأ - 2  

.22الحسن بن عبد االله العسكري، المصون في الأدب، ص  - 3  

.31، ص  1أبو هلال العسكري ، ديوان المعاني ، ج - 4  

.147م، ص  2008ه،  1429، 1محمد بن إبراهيم الوطواط، غزر الخصائص الواضحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 5  

.25م ، ص  1985،  6الاعاريب ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، طابن هشام الأنصاري ، معنى اللبيب عن كتب  - 6  

.10يوسف بن احمد اليغموري ، نور القبس ، ص  - 7  
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ل بيت جرير هذا على غيره نه فضَّ لاء أ،عن عمرو بن الع آدابه كتابه العمدة في محاسن الشعر و رشيق في

  .1من الشعر في بابه 

 الآدابجرير منهم ابن منقذ في لباب  بلغ بيت قالههذا البيت هو أ إن آخرونكما نص علماء           

:                                                                              .                                             فخر شعر قولهوأ:" فقال 

               2".العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بطون راح  أندىا         و ــــــــــــب المطايخيــــــــــــــــــــــــــــــــــر من ركــــــــــــــــــــــ ألستم

 قول ابن منقذ قال بنحوأنه أبلغ الكلام لجودة شعر جرير وبلاغته ، و  إلى إشارةفي ضمن هذا التفضيل و 

ثم ذكره ،  3"مدح شعرهوأ:" هذا البيت قال قبل ذكر  إذ:  الإيجازو  الإعجازمنصور الثعالبي في  أبوقال 

منصور الثعالبي  أبينه في نظر ره فيه يدل على أكْ بلغ الكلام ، فذِ و الكتاب الذي جمع فيه نماذج من أهو 

  .بلغ الكلام في بابهأ

جريرا قد  أن،و  أقسام أربعة إلىر هذا ، ما نقل من تقسيم الشعر ومما جاء في تفضيل بيت جري         

فذكرها الحافظ ابن  الأولى فأما:نذكر في ذلك روايتان ، و غلب فيها كلها بما فيها المدح الذي نحن بصدده

عن جرير  –بني سلمة  أخا –دي سيْ قال ابن سلمة سألت الأُ :" ريخ دمشق فقال عساكر في كتابه تا

المدح و ... في كلها غلب جرير، فخر ومديح وهجاء ونسيب ، و  أربعةبيوت الشعر : الفرزدق ، فقال و 

.                                             4"العالمين بطون راح أندىخير من ركب المطايا         و  ألستم:      قوله 

بلغ ما قيل في هذا البيت أ أنون رَ ي ـَ ،ناقل القصة ابن عساكردي وابن سلمة، و سيْ الأُ  أنفهذا يدل على 

  .ابن عساكر ،كفعل ابن سلمه و  إقرارا إما،و سيدي تصريحا كقول الأ ماإبابه 

قال بعض :" فقال  الأممو  الثانية فذكرها ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك رِّوايةال أماو          

  : قال في المدح و ... فخر ومدح ، ونسيب ،وهجاء،وفي كلها غلب جرير:  أصناف أربعةالشعر : العرب 

                                                           

.156ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ص :ينظر  - 1  

.147أسامة بن منقذ ، لباب الآداب ، ص  - 2  

.148از ، ص أبو منصور الثعالبي ، الإعجاز و الإيج - 3  

.87، ص  72ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج  - 4  
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،                  1"العالميــــــــــــــــــــــــــــــــن بكون راح ـب المطايــــــــــــا                  وأندىـــن ركـــــــــر مخي ألستم

لا ،الذي لم تختلط لغته بلُكنَة و يتحقق فيه ضابط قول العربي البليغ  الأعرابحد وهذا القول المنقول عن أ

  .مبني على الثاني كما مر الأولن ، لأأيضايتحقق فيه ضابط التذوق ، و جمةبعُ 

بلغ ما قيل ه أعدَّ ، و عبد الملك بن مروان به إعجابمما يجدر ذكره هنا في تفضيل هذا البيت و          

رجل  خلد:" النهاية قال افظ ابن كثير في البداية و العربي البليغ ، فذكر الح،وهو العالم بالعربية و في المديح 

الفرزدق ،وعنده الشعراء الثلاثة ،جرير و من بني عذرة على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة 

  : ؟ قال نعم قول جرير  الإسلاممدح بيت قيل في ، فهل تعرف أ أحسنت: فقال ...الأخطلو 

  العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون راح نديب المطايا         وأــــــــــــخيــــــــــــــــــــــــــــــــر من ركـــــــــــــــــــــــــ ألستم

ق عبد الملك له فهذا قول عربي فصيح في تفضيل بيت جرير مع تصدي 2" .أحسنتو  أصبت،" :فقال

  .بلغ ما قيل في معناهيدل على أنه يراه أ، ممل تصويبه لهو  وتحسينه لقوله 

ا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضا عبد الملك بن مروان ببيت جرير م إعجاب أوجهمن و          

  : فانشده بالإنشادله  أذنذن لجرير بالدخول عليه ثم وفيها أن عبد الملك أ

عشيـــــــــــــــــــــــــــــــة هم صحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالرواح              ــــــــر صــــــــاح        فؤادك غيـــــــ أم ــــوـتصحـــــــــــــأ

                  :                                                    قوله إلىبل فؤادك بابن اللخناء ، فلما انتهى : فقال له عبد الملك 

ـــــــاح               ــــت المورديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذوي لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــت                 رأــــــم قالـــــــــــــــــحزرة ثـــــــــــــــــــــــ أمُّ ت تعزَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــــــــراح    ـِبــــــــــنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس من الشَّ بأ       ا               ــــــة بنيهـــــــــــبـــي ساغـــــهـــــــــل و علِّ تُ 

  : قوله  إلىاالله غلمتها ، فلما انتهى  أروىفقال عبد الملك لا 

                                                           

.144، ص  7ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، ج - 1  

.288، ص 9ابن كثير، البداية و النهاية، ج - 2  
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ـــــــون راح ـــــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالميـــــ أندىو      ـــــــــب المطايا       ــــــلستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خير من ركــــــــــــــــــــــــأ

 أمرهو ليسكت ، فلما ختمها من مدحنا فليمدحنا بمثل هذا أ:"  كان متكئا فجلسقال عبد الملك ، و 

هذا ورعا�ا ، و  بأدا�اناقة  بمائةله  أمرفلما ختمها  الأولىرة كما في الم  أبياته، فلم ينكر عليه  بإعاد�ا

   1.إعجاب إلىالفعل من عبد الملك يدل على استجادته الكبيرة لبيت جرير حيث قلب نكيره 

المستعصي في كتاب الدر الفريد وبيت  أيدمربلغ ما قيل في بابه محمد بن هذا البيت أ دَّ ممن عَ و          

 أنيقال :" منه  آخرقال في موقع ، و  2"مدح بيت قالته العربهذا البيت أ أنيقال :" قال القصيد ف

ت ( هشلي القيرواني قال عبد الكريم النَّ يقصد بيت جرير ، و  3"هذا الشعر بيت قالته العرب في المدح

ذكر بيت و  4"المديح فبرز فيه على الناس في قوله  أماو :" كتابه الممتع في صنعة الشعر في  ) ه 405

 .قو�اقيل في معناه على شدَّة المنافسة و بلغ ما هذا هو أ أنهذا كله يدل على ،و جرير 

 . بٌ كَ وْ كَ   نَّ هُ ن ـْمِ  دُ بْ ي ـَ مْ لَ  تْ عَ لَ طَ  اذَ إِ          بٌ اكِ وَ كَ   وكُ الملُ وَ  سٌ مْ شَ  كَ نَّ إِ فَ -32

لكنه ،و هو في باب قريب من المدح ، و ابغة الذبيانينَّ لهو ل،و بلغ الكلام من أ آخرهذا بيت و          

عدوه من الشعر ، و به العلماء أعجبالاستمناح ، لذا فقد مشوب بالاعتذار و  إنما،و ليس مدحا خالصا 

ذكره في باب عجائب ،و بلغ الكلام ، وهو كتاب في أالبليغ الفاخر ، فذكره الثعالبي في خاص الخاص

وبيته " و وصفه بقوله ،بلغ الكلام في أ الآخرهو ،و  الآدابفي لباب  أيضاذكره ،و  5الشعراءالشعر و 

المستعصي في الدر الفريد  أيدمرذكره محمد بن ، و بلغ ما قيل في بابه ،و هذا دليل على أنه أ 6"الفاخر 

التشبيه قول  أعجبو من :"  الأدبالمبرد به فقال في الكامل في اللغة و  أعجب، كما  7بيت القصيدو 

  : و قوله ... النابغة 

                                                           

.90، ص  72ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج : ينظر  - 1  

.101، ص 4القصيد، جمحمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت  - 2  

.469، ص  5نفسه ، ج رجعالم - 3  

محمد زغلول سلام ، منشأ المعارف الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، : عبد الكريم النهشلي القيرواني ، الممتع في صنعة الشعر ، تح  - 4  

.29أبو منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، ص : ينظر - 5  

.109ب الأدب ، ص أبو منصور الثعالبي ، لبا - 6  

.410، ص 7محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج :ينظر - 7  
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 1"ــــن كوكبهـــــــــــــــــــــــــــــد منيبــــــــطلعت لم  إذاــــــــب                كواكــــــــــــــالنجوم  ـــــك شمــــــــــــــس و ـــــنـــــــإف

  .بلغ ما قيل في معناهصيغة مبالغة تدل على أنه أ) بعجَ أَ (و،

  . مِ يِّ خَ المتَ  رِ اضِ الحَ  يَّ صِ عِ  نَ عْ ضَ وَ           هُ امُ مَ ا جِ قً رْ زُ  الماءَ  نَ دْ رَ ا وَ مَّ لَ ف ـَ-33

 إليهاق بَ التي سَ  إبداعاتههو من سلمى ، و  أبيو هو لزهير بن ، الأبياتبلغ من أ آخرهذا بيت و          

سلمى في  أبي�ذا زهير بن  أتىما  أولو :"  الألبابثمر و  الآداببن علي الحصري في زهر  إبراهيم، قال 

ذكر و  3"ومن بديع الاستعارة قول زهير:" القرآن  إعجازفقال الباقلاني في و ، ذكر هذا البيت و  2"قوله

  . 4، و ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في البيان و التبيين هذا البيت أيضا

شعر بيت سألت كثيرا عن أ: عمار بن ياسر قال  إلىسنده وساق محمد بن الحسن الحاتمي ب         

  ) :قول زهير( قال قالته العرب ، 

،  5"ـــــــــــمـيَّ ـر المتخـــــــــــــــــــــــالحاضــــــــــــــ ــه                وضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عصيَّ ــــــــــا جمامــــــــــاء زرقـــــــا وردن المـــــــفلمــــــــ

   .ناقله يدل على ذلك إقراركذلك ، و  الأقلبلغ ما قيل في بابه على أنه أ، وهذا صريح منه رضي االله عنه 

 . لِ مَ الأَ بِ ي رِ زْ ي ـُ سِ فْ النـَّ  قَ دْ صِ  نَّ إِ              اهَ ت ـَث ـْدَّ حَ  اذَ إِ  سَ فْ النـَّ  بِ ذِ كْ أَ -34

هو رضي االله عنه ، صاحب المعلقة ، و هو للبيد بن ربيعة ، و بلغ الكلاممن أ آخرهذا بيت و          

ما قالته  أحسنه بشار بن برد الشعراء ، بل قد عدَّ و  الأدباءحاز على ثناء كثير من العلماء و  بيت قد

، قيل لبشار بن برد  إبراهيمبن  إسحاق" العرب ، فذكر محمد بن الحسن الحاتمي في حلية المحاضرة عن 

 الإحسانلبيد كل  أحسنلكن ، و تفضيل بيت واحد لشديد إن:" شعر؟ قال بيت قالته العرب أ أي:" 

                                                           

.26، ص 3المبرد، الكامل في اللغة و الأدب، ج - 1  

  2 .229، ص1جإبراهيم بن علي الحصري ، زهر الآداب و ثمر الألباب ، -

.76الباقلاني ، إعجاز القران ، ص  - 3  

.84، ص  3عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج :ينظر - 4  

.45، ص  1محمد بن الحسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ج - 5  
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والعلماء في كتبهم مما يدل  الأدباءذكر هذا البيت ، كما ذكر هذه القصة جمع كبير من و  1"حيث يقول 

 أن الأدباليوسي في المحاضرات في اللغة و  علي نور الدين أبوذكر ، و بلغ الكلامن أن هذا البيت معلى أ

  . 2شعر بيت قالته العربهذا البيت مما رشح ليكون أ

عمر بن الخطاب رضي االله عنه هذا البيت مما نال استحسان  أنصبهاني و ذكر الراغب الأ         

: قال أقعد بالرجل من سقوط همته ، و  أرني لم ك فإلا تصغرن همت: قال عمر رضي االله عنه :" فقال ،

لاستحسانه له  بابه قيل فيما  بلغَ أ –رضي االله عنه  –ذكر هذا البيت ، فهو يراه و  3"ما قال لبيد أحسن

ه صدر الدين عدَّ و ، 4الزوزني في شرح المعلقات السبع أيضا هكما استجاد  واستشهاده به،،،وإعجابه به

هذه ، و  6"منتخبة شعاروأ أقوال": التبيين في فصل يان و ذكره الجاحظ في الب، و  5الإعجازالمدني من بديع 

العلماء لهذا البيت ، وأنه من أبلغ الكلام يل هؤلاء هذه العبارات على اختلافها تدل على مقدار تفضو 

  .ن فيه من الخصائص ما لا يوجد غيرهوأ

كر عند ذكر معناه ، ذ كما يتحقق في هذا البيت ضابط اشتهاره في بابه ، حتى صار مثلا سائرا يُ           

) ه  373ت ( الخير زيد بن عبد االله الهاشمي  أبونذكر منهم ، و الأمثالذكره العلماء الذين صنفوا في و 

، و احمد بن يحيى ) ه  383ت (  8المولده الأمثالبكر الخوارزمي في كتابه  أبو، و  7الأمثالفي كتابه 

في كتابه المستقصى في ، و جار االله الزمخشري  10للميداني الأمثال، و مجمع  9الشيباني في قواعد الشعر

،  12ه أبو عبيد البكري في شرحه لكتاب الأمثال لأبي القاسم بن سلامذلك ذكر ، وك 11أمثال العرب

                                                           

.46محمد بن الحسن الحاتمي ، حلية المحاضرة ، ص  - 1  

نور الدين اليوسي ، المحاضرات في اللغة و الأدب :ينظر  - 2  

.200، ص  1الراغب الأصفهاني ، محاضرات الأدباء ، ج - 3  

.163م ، ص  2002ه ،  1423،  1الحسين بن احمد الزوزي ، دار إحياء التراث العربي ، ط:ينظر - 4  

.488، ص 3صدر الدين المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، المكتبة الشاملة : ينظر - 5  

.130، ص  2عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج - 6  

.45ه ، ص  1423ط ، .عبد االله الهاشمي، الأمثال، دار سعد الدين، دمشق، سوريا، د زيد بن: ينظر - 7  

.218ه ، ص  1424ط ، .أبو بكر الخوارزمي، الأمثال المولدة، ا�مع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، د: ينظر - 8  

.71م ، ص  1995،  2عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، طرمضان : حمد بن يحيى الشيباني ، قواعد الشعر ، تحأ: ينظر  - 9  

.139، ص 2حمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، جأ :ينظر - 10  

.289، ص 1م، ج1987، 1جار االله الزمخشري ، المستقصى في أمثال العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط: ينظر - 11  

.173م، ص 1983، 3لبكري، شرح كتاب الأمثال، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طأبو عبيد ا: ينظر - 12  
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لهذا قال أبو منصور الثعالبي في ، و  1الأمثال في الشعر العربيوكذلك أحمد قبس في كتاب مجمع الحكم و 

  .ذكر بيت لبيد رضي االله عنه هذا ، و  2"من الأبيات السائرة للمخضرمين و :" اضرة التمثيل و المح

يه في كل واحد من ترى ف أنتذكر ما :" ه عبد القاهر الجرجاني من النادر من الشعر فقال عدَّ و          

ه من النادر من ، فعدّ  3"هو من النادر قول لبيدعلى الجملة ، فمن ذلك و  أستاذيةالبيتين صنعة وتصويرا و 

في  أوضحقصة بشار بن برد في تفضيل هذا البيت بلفظ  الإيجازو  الإعجازنقل الثعالبي في من الشعر، و 

من المعجز  بأنهذكر البيت ، فهو هنا يقر و  4"عجز لبيد في قولهوأ أوجزو :" بيان أنه أبلغ الكلام فقال 

عنه عالم بالعربية نقله ، و يدهذا الكلام من شاعر عربي مجُ م البشر الذي لا يستطاع مثله ، و من كلا

ر المستعصي في كتاب الدُّ  أيدمرمحمد بن  أيضاذكره ،و  5الآدابفي كتاب لباب  ضاأي، كما ذكره والشعر

  .بلغ الكلامأ ، وهما كتابان في جمع 6بيت القصيدر الفريد و الدُّ 

 .ا اصً مَ خِ  نَ تْ بِ ى يَ ثَ رْ غَ  مْ كُ اتُ ارَ جَ وَ         مْ كُ ونُ طُ بُ  ءً ى مِلاَ تَ المشْ ي فِ  ونَ تُ يُ بِ تَ  -35

هو لميمون بن قيس المعروف البليغة التي هي أبلغ ما قيل في معناها ، و  الأبياتحد وهذا أ         

على ذلك تواتر كلام ، و بلغ ما قيل في باب الهجاء،صاحب المعلقة، وقد وقع الاتفاق على أنه أبالأعشى

ع الاتفاق عليه على أنه له البيت الذي وقو :" الأعشىمنصور الثعالبي عن  أبوفقال ،علماء العربية 

نه الخلاف في أ إلى إشارةهنا و ذكر هذا البيت ، و  7"ة،وهو قوله لعلقمة بن علاثهجى بيت للجاهلية أ

بيت في الشعر  أهجىنه بيت في الشعر الجاهلي؟ فالاتفاق على أ أهجىهو  أم،بيت قيل  أهجى

إلى هذا الخلاف أشار أبو منصور له ، و هجى بيت قالته العرب في شعرها كهل هو أالخلاف ، و الجاهلي

                                                           

.73، ص 2احمد قبس، مجمع الحكم و الأمثال في الشعر العربي، ج: ينظر - 1  

.61أبو منصور الثعالبي، التمثيل و المحاضرة، ص  - 2  

.145عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 3  

.144لبي، الإعجاز و الإيجاز، ص أبو منصور الثعا - 4  

.423، ص 1أبو منصور الثعالبي، لباب الآداب، ج: ينظر - 5  

.114، ص 10محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج: ينظر - 6  

.94أبو منصور الثعالبي، لباب الآداب، ص  - 7  
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 1"ن أهجى بيت للجاهلية قولهأووقع الإجماع على :" الإيجاز فقال و  كتابه الإعجازفي  الثعالبي أيضا 

  .وذكر هذا البيت

بيت في  هجيأنه ترجيح أ إلىيميلون  أكثرهمالعلماء في هذا البيت يجد  أقوال إلىر نَّاظلكن الو          

وهذا الخلاف بسبب رواج سوق الهجاء بعد زمن الخلفاء بلغ ما قيل في معناه ،فإنه أ: ه عليالشعر كله ،و 

    .غيرهماو الراشدين رضي االله عنهم، خاصَّة في زمن النقائض،في خلافه بني أمية مع جرير والفرزدق 

منصور الثعالبي في كتابه  أبو:الذين رجّحوا أن هذا البيت أهجى بيت مطلقا من العلماء     

هذا البيت ، و  أي  2"الأعشىبيت للعرب قول  هجيأ: قال بعض الرواة " يقول  إذما سمعت  أحسن

 أهجى:" فقال  الأدبفي اللغة و في كتابه المحاضرات ) ه  1102ت ( نور الدين اليوسي  أيضامنهم 

) ه 733ت ( شهاب الدين النويري  ضاأيمنهم يعني هذا البيت ، و  3"الأعشىبيت قالته العرب قول 

هذا  أي 4"الأعشىبيت قالته العرب قول  أهجىقالوا و :" فقال  الأدبفي فنون  الأربفي كتاب �اية 

 أهجىوقالوا :" في كتاب ديوان المعاني فقال ) ه  395ت ( هلال العسكري  أبومن قبلهم البيت ، و 

  .هذا البيت أي 5"الأعشىبيت قالته العرب قول 

في كتابه ،) ه 382ت ( حمد العسكري  أبوبلغ ما قيل في معناه ومن المتقدمين ممن جعله أ         

من وذكر بيته هذا ، و  6"الأعشىبيت قالته العرب قول  أهجىو :" حيث يقول  الأدبالمصون في 

بيت قالته العرب  أهجى إنو :" فقال الإسلامجواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل  المتأخرين

  .ذكر بيته هذاو  7"الأعشىقول 

                                                           

.47أبو منصور الثعالبي، الإعجاز و الإيجاز، ص  - 1  

.36منصور الثعالبي، أحسن ما سمعت، ص  أبو - 2  

.345، ص 1نور الدين اليوسي، المحاضرات في اللغة و الأدب، ج - 3  

.254، ص 3شهاب الدين النويري، �اية الأرب في فنون الأدب، ج - 4  

.171، ص 1أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ج - 5  

.19ص الحسن بن عبد االله العسكري، المصون في الأدب،  - 6  

.105،ص17،ججواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - 7  
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االله ما و :" بن مروان عن هذا البيت فقال مما يدل على بلاغة هذا البيت ما ذكره عبد الملك و          

على أنه  هذا الكلام منه يدلُّ و  1".إن لي ما طلعت عليه الشمسو ،جيت بمثل هذا البيت هُ  نيِّ أني يسرُّ 

    .الهجاء أبياتخصه بالذكر هنا دون غيره من  إذ،بلغ ما قيل في بابه أ

  . تْ نَّ جُ  نِ سْ الحُ  نَ مِ  انٌ سَ نْ إِ  نَّ و جُ لَ ف ـَ   تْ لَ مِ كْ أُ وَ  ترَّ كَ بَ سْ اوَ  جَلَّتْ وَ  دَقَّتْ فَ  -36

في وصف  والشعر ، وهو للشَّنفرى بلغ الكلام كما وصفه العلماء بالعربيةمن أ آخرهذا بيت و          

 المرأةلم توصف :"  الأصمعيبلغ ما قيل في بابه ، فقال العلماء في وصفه أنه أ ألفاظاختلفت ، و  المرأة

ب من حسنه جَّ تعَ ، و استحسنه الجاحظ في كتاب الحيوانوذكر هذا البيت ، و  2"من قوله أحسنبأوجز و 

  : ما قال الشاعر حيث يقول أحسنما و :" فقال 

.                    3"تنَّ ن جُ ســـــــــــــــــان من الحُ ـــــنســــــــــــــــــــــــــن إــفلو ج ــُ   ملــــــت   كت وأُ كرَّ باســــــت وجلَّــــــــــت و فدقَّــ 

  .نه ما قيل في معناهيدل على أ –الوصف  شعارأعلى كثرة  –منه  الإعجابهذا و 

ليس له ، و  المرأةمن عجيب شعره قوله في وصف :" منصور الثعالبي فقال  أبومنه كما تعجب           

لا مساو له في البلاغة ، ،و بلغ منه وذكر هذا البيت ، وهذا نص منه أنه لا أ 4"عراء المتقدمين نظيرفي الشُّ 

ال قشعره ، و  أفضل أي 5"المرأةبيت القصيد قوله في وصف و :" عن هذا البيت  الآدابقال في لباب ، و 

بمثله  الإتيانلا يمكن  أي 6".ن هذا هو تمام الوصففإ:" الموازنة بعد ذكر هذا البيت مدي في الآال قو 

بس مفضلا هذا البيت على عبيد االله المرزباني في نور الق أبوقال فهو من المعجز من كلام البشر ، و 

  .هذا  وذكر بيت الشنفرى 7":- من الطويل - رقه قولهم ل بيت وأغزَ وأَ :" غيره

                                                           

.369، ص 1م، ج1992ه، 1412ط، .أبو حيان التوحيدي، أخلاق الوزيرين، دار صادر، بيروت، لبنان، د - 1  

.47أبو منصور الثعالبي، الإعجاز و الإيجاز، ص  - 2  

.443، ص 6عمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج - 3  

.98منصور الثعالبي، خاص الخاص، ص  أبو - 4  

.126أبو منصور الثعالبي، لباب الآداب، ص  - 5  

.33الحسن بن بشير الامدي، الموازنة، ص  - 6  

.89أبو عبيد االله المرزباني، نور القبس، ص  - 7  
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ه من العلماء ممن ذكر ،و كثر دورانه بينهم ،و  الأدبالعلم و  أربابقد اشتهر هذا البيت بين و          

في كتابه ، و  2في كتابه خاص الخاص، و  1الإيجازو  الإعجازالثعالبي في : بلغ الكلام الذين اعتنوا بجمع أ

قل فيه قول نَ ،و بيت القصيد و  المستعصي في كتابه الدُّر الفريد أيدمرذكره محمد بن ، و  3الآدابلباب 

       .4في تفضيل هذا البيت الأصمعي

ذلك فيما رواه محمد عبد الملك بن مروان ،و : على ذلك قرَّ وممن فضل هذا البيت من الخلفاء وأ         

عبد الملك  سألني: قال "  :الشعبي رحمه االله مامالإ إلىسنده الحاتمي في كتاب حلية المحاضرة ب بن الحسن

  ]: الطويل [ رق ؟ فقلت قول الشاعر بيت قالته العرب أ أي: بن مروان

 5".تنَّ ــــــــــــــان من الحســــــــــــــــــــن جُ ــــــــــــــــــــــنسـإ نَّ ـــــــــج ـُفلو   كملت      بكــــــــرت وأُ اسفدقــــــــــــــــت وجلــــــــــــت و 

 مما يدلُّ ،الشعر مروان الخليفة العالم بالعربية و لعبد الملك بن  إقرار،و من الشعبي لهذا البيت  هذا تفضيلو 

   . أيضاالخلفاء ،و صحاء البلغاء الفُ ،و هذا البيت حاز على تفضيل العلماء له  أنعلى 

،  رِ حْ السِّ بِ  يهٌ بِ ، شَ  رِ مْ الأَ  يبُ جِ عَ  ذِ خَ المأْ  يفُ طِ لَ  كِ لَ المسْ  يقُ قِ دَ  ابٌ بَ  وَ هُ وَ "  -37

،  ةِ ادَ فَ لإِْ لِ  دَ يَ زْ أَ  ةِ ادَ فَ الإِ  نْ عَ  تَ مْ الصَّ ، وَ رِ كْ الذِّ  نَ مِ  حَ صَ فْ أَ  رِ كْ الذِّ  كَ رْ ت ـَ هِ ى بِ رَ ت ـَ كَ نَّ إِ فَ 

 هِ ذِ هَ ، وَ  نْ بِ تُ  مْ لَ  اذَ إِ ا انَ يَ ب ـَ ونُ كُ ا تَ مَ  مَّ تَ أَ ، وَ قْ طِ نْ ت ـَ مْ لَ  اذَ إِ  ونُ كُ ا تَ مَ  قَ طَ نْ أَ  كَ دُ جِ تَ وَ 

 ".رَ ظُ نْ ى ت ـَتَّ ا حَ هَ عَ ف ـَدْ تَ ،وَ  رَ ب ـَخْ ى تَ تَّ حَ  اهَ رُ كِ تُـنْ  دْ قَ  ةٌ لَ مْ جُ 

ا يدل على ، ومم� محاسنهلقاهر الجرجاني في بلاغة الحذف وجماله و كلام بليغ من كلام عبد ا  هذاو          

من نقل كلامه كما هو من فمَّ  ،به إعجا�م،و تناقل العلماء له اشتهاره في بابه، و : بلغ الكلامه أنَّ أ

في كتابه الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام ،) ه 637ت (  الأثيرضياء الدين ابن : المتقدمين

                                                           

.47أبو منصور الثعالبي، الإعجاز و الإيجاز، ص : ينظر - 1  

.98الخاص، ص أبو منصور الثعالبي، خاص : ينظر - 2  

.126أبو منصور الثعالبي، لباب الآداب، ص : ينظر - 3  

.486، ص 7محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج: ينظر - 4  

.376، ص 1محمد بن الحسن الحاتمي، حلية المحاضرة، ج - 5  
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، كما ذكره جمع من  2)ه  542ت ( السعدات المعروف بابن الشجري  أبوضياء الدين ، و  1المنثورو 

  .فوائده نه و محاسهم عند كلامهم على بلاغة الحذف و في كتب المتأخرين

كذلك و : " نا بعض صفاتهمبيِّ  ،بلغ الكلاملكلامه يتحقق فيه ما قاله هو في أقل منهم هذا النَّ و          

... لن يستطاع في معانيها مثلها أنك تجد فيه متى شئت فصولا تعلم نَّ السبيل في المنثور من الكلام ، فإ

 أربا�اك تجد نَّ خرجة ، فإالموضوعة في العلوم المست ةالمبتدأ الكتبُ  :هن يطلب ذلك فيشيء بأ صِّ خَ ومن أ

فجعلوا لا ،يجيئوا بشبيه له  أويطلبوا مثله ،  أنمن بعدهم  أعياالنظم ضرب من اللفظ و  إلىقد سبقوا 

،  3"كما هيظامها و فيها على نِ  ألفاظهموا دُّ ،ويُـؤَ يحفظوا تلك الفصول على وجوهها  نأيزيدون على 

بلغ ما قيل كلامه أ  أن إلىمنهما  إشارةجري لكلامه ابن الشَّ ،و  الأثيرنقل ضياء الدين ابن  نَّ على هذا فإو 

   .في معناه في نظرهما

 ،مِ لْ العِ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ ايَ قَ ب ـَ لِ سُ الرُّ  نَ مِ  ةٍ رَ ت ـْف ـَ انِ مَ زَ  لِّ ي كُ فِ  لَ عَ ي جَ ذِ الَّ  اللهِ  دُ مْ الحَ -38

 االلهِ  ابِ تَ كِ بِ  ونَ يُ حْ يُ ،ىذَ الأَ ى لَ عَ  مْ هُ ن ـْمِ  ونَ رُ بِ صْ يَ ،وَ ىدَ الهُ  ىلَ إِ  لَّ ضَ  نْ مَ  ونَ عُ دْ يَ 

 نْ مِ  مْ كَ وَ ،هُ وْ ي ـَحْ أَ  دْ قَ  يسَ لِ بْ لإِِ  يلٍ تِ قَ  نْ مِ  مْ كَ فَ ى،مَ العَ  لَ هْ أَ  االلهِ  ورِ نُ بِ  ونَ رُ صِّ بَ ي ـُ،وَ ىتَ الموْ 

 . مْ هِ يْ لَ عَ  اسِ النَّ  رَ ث ـَأَ  حَ بَ ق ـْأَ ،وَ  اسِ ى النَّ لَ عَ  مْ هُ رَ ث ـَأَ  نَ سَ حْ أَ ا مَ ، فَ  هُ وْ دَ هَ  دْ قَ  هٍ ائِ تَ  الٍّ ضَ 

مقدمة كتابه الرد على حمد بن حنبل رحمه االله في أ للإمامهي ، و بلغ الكلام في بابههذه خطبة موجزة من أ         

كما هي في كثير من الكتب والخطب والمواعظ ها  لِ قْ ن ـَ، و ق فيها ضابط اشتهارها في با�ايتحقَّ ، و ةالجهميَّ الزنادقة و 

حمد بن حنبل في أ الإمامالذين قال فيهم :" هرة هذه الخطبة في با�ا ا شُ القيم رحمه االله ذاكرً الدروس ، قال ابن و 

هر  بلغ منها لاشتَ جد ألو وُ ،و هر�ا دليل على بلاغتها شُ ، و  4"الجهميةو  خطبته المشهورة في كتابه الرد على الزنادقة

.غيرهاالعلم والمعرفة بالعربية و  أهلهر�ا بين كانت شُ   إذا، لاسيما  أكثر أوت هَ كما اشت ـَ  

                                                           

مصطفى جواد، مطبعة ا�مع العلمي، دمشق،: كلام و المنثور، تحضياء الدين ابن الأثير، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من ال: ينظر - 1  

.124ه، ص 1375ط، .سوريا، د  

.84، ص 1م، ج1991ه، 1413، 1محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: ابن الشجري، أهالي ابن الشجري، تح: ينظر - 2  

.140عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافية، ص  - 3  

م،1991ه، 1411، 1محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ابن القيم الجوزية، العلام الموقعين عن رب العالمين، تح - 4  

.7، ص 1ج  
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ابن  أمثالمن  ،العلم الكبار لها أهلبلغ من غيرها استحسان أ أ�ا، و ل على بلاغتهاا يدُ ممَِّ و          

أحمد في  الإمام أحسنلقد و :" بوات ابن القيم رحمهما االله ، فقال ابن تيمية في كتاب النُّ تلميذه و ،تيمية 

ر قوله باللام التي صدَّ ، و حمد هذا أ الإمامثم ذكر قول  1"ن تقدمعمَّ  مأثورةكانت   إنقوله في خطبته ، و 

قال ابن أحمد ، و  الإمامسن قول على جزم ابن تيمية بحُ  لُّ مما يدُ  ،التي تفيد التحقيق )قد(، وتفيد التوكيد

تابه الرد على حمد في خطبة كأ الإمامما قال  أحسنما و :" هذا حمدأ الإمامبا من حسن كلام القيم متعجِّ 

  .بلغ ما قيل في معناهاأ أ�اهذا الاستحسان دليل على ، و  2"الجهمية

معنى، في مَعرِض نا جلالة قدرها لفظا و مبيِّ ،و نا شهرة هذه الخطبة اجحي مبيِّ قال عبد العزيز الرَّ و          

يستشهدون ،و ما زال العلماء يتناقلو�ا في كتبهم ،هي خطبة عظيمة و :" إثبات هذه الخطبة للإمام أحمد

العلم يستشهدون �ذه  أهلكثير من العلم ، و  أهلغيره من و  -رحمه االله–ابن تيمية  الإسلامكشيخ �ا ،  

 فاستشهاد العلماء من أهل .يسردو�ا ، فهي خطبة عظيمةو .... أحمد الإماميقولون قال الرسالة ، و 

حمد أ ة هذه الرسالة للإمامسبَ ت نِ ثبِ من الأدلة التي تُ ،سالة في كتبهم أيضا الرِّ نقل هذه ، و الجماعةالسنة و 

ها لَّ وها محَ حلُّ ،ولو وجدوا أبلغ منها لأة بين أهل العلم خاصَّ  ،فاقالآت غَ لَ فشهر�ا ب ـَ 3".رحمه االله

    .لاستبدلوها �ا،و 

بلغ ما قيل في با�ا فؤاد بن عبد أ اأ�َّ كر ما يدل على ذَ ،و  المتأخرين�ذه الخطبة من  أشاد وممن        

الرد على الزنادقة ( في كتابه  حمدأ الإماملعل خطبة و :" يد الكتب فقال في كتابه ص،لهوب العزيز الشَّ 

ما ، و  4"تكتب بماء الذهب أنكان حقها سن البيان ، و حُ ، و فيها بيان لبراعة الاستهلال ،)الجهميةو 

ا إبداع ، حمد رحمه االله أ الإمامفيها  عبدَ أَ قد بلغ ما قيل في معناها ، و أ لأ�ا إلاذلك   نْ درجة أ إلىأيمَّ

أبلغ  أ�اليجزم القارئ لها  ،تطبيق منهج التذوق عليها بسهولة نمكَ أَ بذلك و ،من سمعها  ها كلُّ نَ ستحسِ يَ 

                                                           

ه، 1420، 1لسعودية، طعبد العزيز الطويان، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية ا: حمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، النبوات، تحأ - 1  

.2، ص 1م، ج2000  

.522م، ص 1994ه، 1414، 2ابن القيم الجوزية، طريق الهجرتين و باب السعادتين، دار القلم، الدمام، السعودية، ط - 2  

.14، ص 3عبد العزيز الراجحي، شرح الرد على الجهمية، الشاملة  - 3  

.2، ص 3الشاملةعبد العزيز الشلهوب، صيد الكتب، المكتبة  - 4  
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وضابط قول العالم المعتبر  ضابط اشتهارها في با�ا ،:ما قيل في با�ا، لتتحقق فيها ثلاثة ضوابط هي

  .،وضابط التذوُّق 

 . دوُ عُ  ي ـَلاَ  كَ مِ وْ ي ـَ لَ ثْ ا مِ هَ ي ـْلَ عَ   ا    مً وْ ي ـَ نَّ أَ  ةَ يعَ بِ ى رَ زَّ عَ  دْ قَ لَ  -39

يمي في محمد التَّ  لأبيهذ البيت ما قيل في معناه ، و  أجودهو ،و بلغ الكلام من أ آخرهذا بيت و          

ها البلغاء ، فيتحقق فيها ضابط اشتهارِ و  الأدباءالتي ذكرها  الأبيات أشهرهذا البيت من يد بن مزيد ، و يز 

قد استعمله  الأخيرهذا البيت و :" عن هذا البيت  الأعيانكان في كتابه وفايات في با�ا ، قال ابن خلِّ 

  .جودتهغته و لبلا إلاما هذا ،و عرهم نوه شِ ضمَّ ، و مبناهأو قد اخذوا معناه  أي ،1"الشعراء كثيرا

في  ا ، كما نقله عنه المعافى بن زكريَّ  الأصمعيبلغ الكلام هذا البيت من أ أنن جزم صراحة ممَّ و          

ت دَ هِ جَ : قال" :الأصمعي إلىبسنده  اقَ سَ فَ  ،افياصح الشَّ النَّ  الأنيسكتابه الجليس الصالح الكافي و 

هذا يدل على قدر كلِّه، و   الشعرله على هذا منه تفضيل و  2".تقول مثل هذا البيت فما قدرت أنالعرب 

نقله عنه عز الدين  ،لهذا كان هارون الرشيد معجبا �ذه القصيدة كماها هذا البيت ، و ضمَّ تالبلاغة التي يَ 

سمع هذه المرثية بكى ، وكان يستجيدها  إذاكان الرشيد و :" به الكامل في التاريخ قائلا في كتا الأثيرابن 

، عالم بالعربية، و عربي فصيح لأنه ،بلغ ما قيل في بابههذا البيت أ أنهذا منه دليل على و  3".يستحسنهاو 

  .عر بحكم منصبه في الخلافة كثير سماع الشِّ و 

  . ااهَ وَ سِ  مْ أَ ا يهَ فِ  انَ ي كَ فِ تْ حَ أَ          يالِ بَ أُ  لاَ  ةِ يبَ تِ ى الكَ لَ عَ  رِّ كُ أَ  -40

هو ، و العلم  أهلبلغ ما قيل في معناه كما ذكر ،وهو من أبلغ الكلام من أ آخربيت هذا و          

 أنالبلغاء ، وتواتر النقل عن العلماء و  الأقداممرداس رضي االله عنه في الشجاعة و للصحابي العباس بن 

 أبيعن  الأشرمبلغ ما قيل في بابه ، فذكر محمد بن الحسن الحاتمي في حلية المحاضرة عن هذا البيت أ

                                                           

.179، ص 8م، ج1968ط، .حمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان و أنباء الزمان، دار الثقافة، عمان، الأردن، دأ - 1  

.287م، ص 2005ه، 1426، 1المعافى بن زكريا، الجليس الصالح الكافي و الأنيس الناصح الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 2  

، ص 5م، ج1997ه، 1417، 1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: دين ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحعز ال - 3  

341.  
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وذكر هذا  1"- الوافر - لمىبيت قيل في الشجاعة قول عباس بن مرداس السُّ  أحسنُ :" نه قال ة أَّ عبيد

ه رُ كْ ذِ ،و  2"بيت قالته العرب أشجع"  :ذلك بذكره تحت عنوانو  ،أيضا آخرفي موضع  فضَّلَهالبيت ، و 

فيه من  أكثرتفي باب  ،بلغ ما قالته العرب قاطبةفي هذا الموضع دليل على أنه يرى أنه أالبيت هذا 

  .يت ، مما يدل على مبلغ بلاغة هذا البالشعر

، فقال ناقلا عمن الهلال العسكري في كتابه ديوان المعاني أبوممن فضل هذا البيت على غيره و          

هلال  أبو رأيهذا هو  3".رداس السلمياس بن مِ بيت قالته العرب قول عبَّ  أشجعقالوا و :" قبله 

نور الدين اليوسي في   أيضامنهم اء الذين نقل عنهم هذا القول ، و من سبقه من العلم رأي، و العسكري

وذكر هذا  4"شعر بيت قالته العرب قول العباس بن مرداسأ:" فقال  الأدبفي اللغة و  كتابه المحاضرات

وهو  الذي ذكره تحته العنوانُ  لكن يقيد هذا، و ل هذا البيت مطلقاضِّ فَ ي ـُ هكأنَّ ، و كلامه هنا عامالبيت ، و 

من و ،  هنا أي أشعر بيت في الشجاعة) أشعر بيت(،فيكون معنى قوله "أشجع بيت قالته العرب"قوله 

 أشجع: قالواو :"  ، فقال) ه  1363ت ( العبقريات حمن البرقوقي في كتابه الذخائر و عبد الر  المتأخرين

  .ذكر هذا البيتو  5"بيت قالته العرب قول العباس بن مرداس

 أيدمربلغ الكلام في كتبهم ، محمد بن نوا بجمع أممن ذكر هذا البيت من العلماء الذين عُ و          

ذكره في فصل ،  الأخبارابن قتيبة الدينوري في عيون ، و  6بيت القصيدالمستعصي في كتاب الدر الفريد و 

  . 7التي لا مثيل لها الأبيات

  ذلك فيما ذكره و  عنه،التفرد عمر بن الخطاب رضي االله وممن حكم على هذا البيت بالجودة و          

،فقال عمر أن عمرو بن معدي كرب دخل على عمر بن الخطاب  ،الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق

                                                           

.352، ص 1محمد بن الحسن الحاتمي، حلية المحاضرة ، ج - 1  

.352، ص 1نفسه، ج رجعالم - 2  

.110، ص 1أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ج - 3  

.187نور الدين اليوسي، المحاضرات في اللغة و الأدب، ص  - 4  

.215، ص 2عبد الرحمن البرقوقي، الذخائر و العبقريات، ج - 5  

.373، ص 3محمد بن أيدمر المستعصي، الدر الفريد و بيت القصيد، ج:ينظر  - 6  

.207، ص 2ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، ج :ينظر - 7  
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كان المؤمنين ستة فرسان لا يعادلنا أحد من العرب ، و  يا أمير اقال كنَّ  ،خبرني من أشجع العربيا عمرو أ

علمته؟ قال علمته بأشعار قلناها السلمي ، قال وكيف حكمت له بذلك، و  أشجعنا العباس بن مرداس

  : و قال العباس بن مرداس ...ما قال هؤلاء   حروبنا ، قال هات ما قلت أنت و في

  سواها أمـــــــا كان حتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيهــي         أــــــــــــــبالــــــــــــ أشـــــــــــــــــــــــــــد على الكتيبـــــــــــــــــــــــــة لاأ

، العباس بقول هذا البيت هد عمرو على شجاعةشتستفا 1".صدق يا عمرو: "فكان هذا أشجعنا ، فقال

  .جودته، وهذا يدل على بلاغة هذا البيت و قه عمر بن الخطاب رضي االله عنهصدَّ و 

المفضلين له عبد الملك بن مروان ، فقد ذكر عنه ابن حجر ، و �ذا البيت المعجبين من الخلفاءو          

شعره؟ فتكلموا في  أشجع الناس فيمن : هجلساءَ " ل الصحابة أنه سأفي تمييز  الإصابةالعسقلاني في 

  :الناس العباس بن مرداس في قوله  أشجع:" ذلك ، فقال

 2".سواها أمــــــــــــــــــها ن فيـــــــــــــــــحتــــــــــــــــــــــــــفي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــالي         أبــــــــــــــــــــــــــة لا أعلى الكتيبــــــــــــــــ ـــرُّ كــــــــــــــــــــــــــــــأ

من قال شعرا في هذا  كلُّ   إذده على غيره تفرُّ ،و هذا الحكم من عبد الملك يدل على بلاغة هذا البيت و 

 كاملا بتمامه إلى السامعهذا المعنى   إيصالحد من الناس ، ولم يتمكن أ أشجعنه أ إثباتَ  أراد إنماالباب 

 ه من قصة عمر بن الخطاببلغ بيت في معناس في هذا البيت ، فهذا وجه كونه أالعباس بن مردا إلا

                    .   .قصة عبد الملك بن مروانرضي االله عنه، و 

                                                           

.426، ص 26تاريخ دمشق، جابن عساكر،  - 1  

.513، ص 3ه، ج1415، 1ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 2
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 . االلهُ  لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ -1

هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي كلمة من أبلغ الكلام وأجوده و،أحسنه وأكثره بركة،وأوسعه فائدة        

،وأعظمه عائدة،ولمعرفة شيء من أسرار بلاغتها نقف على مكوِّنا�ا وأجزائها، وعلى العلاقة بينها، وأول هذه 

مكونة  أ�ا، وما يلاحظ في هذه الكلمة الشريفة  أصغرهاللجملة و  نٍ مكوِّ  أدق الصوتالمكوِّنات هو الصوت، ف

ن هذه الجملة تتكون من خمسة عشر صوتا واللام والهاء وبتكرارها فإ والألفالهمزة : فقط هي أصوات أربعةمن 

خمسة عشرة مرة مما  مكررة أصوات أربعة،فهي ) االله(وخمسة في ) إلا(في  وأربعة) لهإ(في  وأربعة) لا(صوتان في 

  .مرات والهاء مرتين  ثلاثمرات والهمزة  أربع والألفمرات  ستيجعل فيها سهولة بالغة في نطقها فاللام تكرر 

 إلىحافة اللسان  أدنىفاللام تخرج من "بالتحديد لام مخرجه من اللسان و فال الأربعة الأصواتمخارج هذه  أما       

استعمالا  وأكثر أيسرمن اليسرى ، ومن اليمنى  أواليمنى ،  الأنيابالعليا و  الأسنانمنتهاها مع ما يحاذيه من لثة 

 أوسعمخرج اللام من  أنيتضح من هذا و  1"قل استعمالاأعز و أقل استعمالا ،ومنهما مما أو  أصعبومن اليسرى 

  .في النطق أسهلهاالمخارج و 

المدية المفتوح ما قبلها مزجها الجوف هي وسائر حروف العلة  فالألففهو من الجوف  الألفمخرج  وأما       

سميت  الصوت، لهذابل تنتهي بانتهاء . كباقي الحروف  إليهمحدد تنتهي ليس لها حيز محقق و  أصواتوهي . المعروفة

يسرا فلا و ا جعل في نطقها سهولة ن الهواء ينتشر في الفم حال النطق �ا حتى يمر على جميع المخارج ممبالهوائية لأ

  .2كبير جهد في التلفظ �ا  إلىتحتاج 

هو صوت عميق وتتميز بالقوة وكذلك حرف الهاء من نفس مخرج الحلق و  أقصىوأما مخرج الهمزة فهو من        

 .فمنهما مخرجان متجاوران 3"منه تخرج الهمزة فالهاء " الحلق  فأقصىالهمزة ولكن بعدها مباشرة 

                                                           

.55ه ،ص1425، 1العميد في علم التجويد ،دار العقيدة ،القاهرة ،مصر ،ط فتح ا�يد شرح كتابمحمود علي بسة ، - 1  

م ،عمادة2012ه ،مارس 1433،ربيع الأخر  23،مجلة العلوم العربية ،ع" لا اله إلا االله"عويض بن حمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد : ينظر - 2  

.145- 144كة العربية السعودية، صالبحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الممل  

.53،صالعميد في علم التجويد فتح ا�يد شرح كتابمحمود علي بسة ، -  3  
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 وسط والاستفال والانفتاح والإذلاقصفات هذه الحروف فاللام تتصف بست صفات وهي الجهر والت أما       

لذا فهو من ... الحروف مخرجا أوسعنه صوت متوسط بين القوة والضعف ، وأ اللام أنو�ذا يتضح ، 1والانحراف

حرف  أنبما بالوضوح الصوتي و وهي حروف تمتاز نه من الحروف الذلقية أ إلى بالإضافة وأظهرهاالحروف  أوضح

ا يتناسب مع سهولة كلمة التوحيد الحروف تكرارا في هذه الكلمة وهو دال على السهولة مم أكثرحرف اللام هو 

  .2يسرهاو 

ستفال لاامسة صفات وهي الجهر والرخاوة و تتصف فهو مثل باقي حروف المد يتصف بخ فإ�ا الألف وأما       

اعتبرانا صفة الخفاء فيكون اتصافها بست صفات والواجب اعتبار هذه الصفة  وإذا" ، 3صماتوالانفتاح والإ

  .في هذه الكلمة مما يزيد من سهولتها ويسر النطق �امرات  أربعوقد تكرر  4."،وهي �ذا تكون صوتا ضعيفا

 ، 5صماتلإاستنفال والانفتاح و لاابخمس صفات وهي الجهر والشدة و  الأخرىالهمزة فتتصف هي  وأما       

 6".يكون دليلا على صوت لغوي  أننه دليل على وظيفة ، قبل أ أيالضغط  وأوقد ارتبط معنى الهمزة بالنبر "

في هذه  أربعة أصلالتي تجاوره لذلك تصدرت ثلاث كلمات من  للأصوات والإبانةفهو صوت يمنع الظهور 

  .أيضاالكلمة المباركة فجاءت كلمات تجمع بين السهولة في النطق والظهور والسطوع الصوتي 

ستفال الهمس والرخاوة والا: أيضاحروف هذه الكلمة فهو حرف الهاء فهي خمس  آخرصفات  أما       

وقد " اعتبرنا صفة الخفاء فتكون صفا�ا ست صفات ،فهي حرف سهل لطيف  وإذا ،7صماتوالانفتاح واللإ

  8".�ا ظاهرا، كما أ�ا تكون محل الراحة بالوقف الكلمة فيكون النطق آخرفي و . اء في كلمة التوحيد بعد المد ج

                                                           

.70العميد في علم التجويد ،ص فتح ا�يد شرح كتابمحمود علي بسة ،: ينظر - 1  

.143،ص" لا اله إلا االله"عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد : ينظر - 2  

.70العميد في علم التجويد ،صفتح ا�يد شرح كتاب محمود علي بسة ،: ينظر - 3  

.145،ص" لا اله إلا االله"عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 4  

.69العميد في علم التجويد ،صفتح ا�يد شرح كتاب  محمود علي بسة ،: ينظر - 5  

.146،ص" اله إلا االلهلا "عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 6  

.70العميد في علم التجويد ،صفتح ا�يد شرح كتاب  محمود علي بسة ،: ينظر - 7  

.147،ص" لا اله إلا االله"عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 8  
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التي يجدها فهي حرف سهل لطيف ومع مده يضاف إليه الظهور والإبانة الصوتية إضافة إلى الراحة الصوتية 

  .المتكلم �ا عند إتمام النطق �ا

الحروف على هذه النطق �ذه الكلمة يشمل اللسان والحلق والجوف مع توزيع  أنومما سبق يتضح جليا        

قد شكل ما يقارب نصف حروف شمل في المخرج هو اللام و فالصوت اللساني اللأ" ج بشكل عجيب المخار 

المخرج الذي  أنصوت اللام تكرر نطقه بما يقارب النصف كما نجد في المقابل  نأالكلمة الشريفة ،وهذا يعني 

الهمزة والهاء ، :  أصواته أعمقاستحوذ على نصف مخارج الكلمة الشريفة هو الحلق ، وجاء منه في الكلمة الشريفة 

 1"توازن صوتي في الصوت والمخرج أمام إذافي كل كلمة منها وهي تمتد لتشمل كل المخارج ، فنحن  الألفثم نجد 

  .وإبانةوهذا ما يجعل هذه الكلمة الشريفة سهلة النطق مع وضوح 

فهي تتنامى في الموقع ،فصوت " تناسقا عجيبا وترتيبا بديعا  أيضاتكرار الحروف فهناك في ترتيب  أما       

، ثم ثالثا ورابعا في لفظ ) إلا(ثانيا وثالثا في  ثم) لهإ(ثانيا في  أصبحثم ) لا(في بداية الكلمة في  أولاوقع ) اللام(

 إلافي كل الكلمات  أولاورد ثانيا ، ثم ثالثا، ثم رابعا ، وصوت الهمزة ورد  الألف، كما نجد صوت ) االله(الجلالة 

تلك  آخر، وقد ورد في ) االله(و) لهإ(رد في كلمتين فقط وهما الاسمان ، وصوت الهاء و  أصلافلم يرد فيها ) لا(

  .مع وروده في الكلمة الثانية ثم الرابعة بشكل متناوب في تناسق معجر ومحير 2"،الكلمات

هي و ) حرف( أداةكلمات حرفان واسمان ومع كل اسم جاءت   أربعكلمات هذه الكلمة المباركة فهي   أما       

لا  لأ�االنفي في با�ا ، واتأد أقوىوهي قطعا "فهي النافية للجنس ) لا( فأما،) االله(و) لهإ(و) إلا(و )لا(

 أيالنافية للجنس تفيد نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نفيا عاما ،) لا( أن،ومعلوم  أخرى أداةيشاركها فيه 

وهذا  3"بلغ من النفي بالفعلوالنفي �ا أ...على سبيل الاحتمالالجنس على سبيل الاستغراق ،لا  أفرادنفي جميع 

تناسب النفي �ذه  ،يعبدها المشركون وهي كثيرة ومتنوعةمزعومة  آلهةوهذا هو المناسب في هذه الكلمة لوجود 

                                                           

.147،ص"  لا اله إلا االله"عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 1  

.147، صنفسه رجعالم - 2  

.158السابق ،ص رجعالم - 3  
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الأداة من جهة ومن جهة أخرى تعظيم التوحيد وتعظيم النهي عن الشرك إذ جاء نفي المعبودات سوى االله تعالى 

 .بأقوى أداة نفي في اللغة

واحد وهو  أصلالهمزة واللام والهاء ) لهأ"(أي عبد قال ابن فارس ) أله( أصلفهي من  )لهإ(كلمة   أما       

  : تعبد قال رؤبة إذامعبود ويقال تأله الرجل  لأنهاالله تعالى ،وسمي بذلك  فالإلهالتعبد ،

  1"يلهُِّ أَ تَ  نْ مِ  نَ عْ جَ رْ ت ـَاسْ وَ  نَ حْ بَّ سَ               هِ المدَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ يَ انِ الغَ  رُّ الله دَ 

له دون لفظة معبود ،والفرق فرقا جعل هذه الكلمة تتضمن لفظة إبينهما  أن إلاله ومع كون المعبود مرادفا لكلمة إ

تدل على معنى  فإ�االمعبود  وأماهو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والخوف والرجاء  الإله أنبينهما 

ن القصد هو الشريفة لأفي هذه الكلمة ) المعبود( دون لفظ ) الإله(لهذا جاء لفظ ) أله(من  أكثراللين و الخضوع 

درجة الذلة  إلىن لم تصل مهما كانت حتى وإ االله أي عبادة لغيرنفي عبادة غير االله تعالى وهو التأله وهو صرف 

  .2التأله آثارن ثر موالخضوع التي هي أ

كل معبود يحق له العبادة   هو الذي يحق له العبادة وليس الإله أنهلال العسكري مفرقا بينهما  أبووقال        

في هذه ) لهإ(ذلك فسرت لفظة ل ،3يعبدوا من دون االلهعليه السلام معبود ولا يحق لهم  معبودة والمسيح فالأصنام

 إلاله مقارب لكلمة إ أون كان مساويا في المعنى وهذا التركيب وإ) معبود بحق(هما  الكلمة كلمة التوحيد بكلمتين

في اختصاص كلمة  آخرهناك سببا  أنكما ، الألفاظوالاختصار في  الإيجازوالفصاحة تستدعي  ،منها أطولنه أ

ن على معبودا�م قال االله هي التي كان يطلقها المشركو ) لهإ(فظة أن لوهو ) معبود(دون لفظة ) لهإ(التوحيد بلفظة 

  َّ بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ُّ :لهماقو حاكيا تعالى 

بلغ في ينصب النفي عليها ليكون أ ناسب أنف 4

 .5اعتقادهم الباطل فيهادعواهم و  إبطال

                                                           

).لهأ(، مادة 127، ص1جابن فارس، مقاييس اللغة،  - 1  

.161 – 160عويض بن محمد العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله ،ص: ينظر - 2  

.185ت ،ص.ط ،د.والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،دمحمد إبراهيم سليم ،دار العلم و الثقافة للنشر : أبو هلال العسكري ،الفروق اللغوية ،تح: ينظر - 3  

.5سورة ص، الآية  - 4  

.185أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: ينظر - 5  
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 وأداتهباب الاستثناء  أموهي ) إلا(الاستثناء  أداةالكلمة الثالثة من كلمات كلمة التوحيد فهي  أما            

تؤدي معنى  أ�االاستثناء ،كما  أدوات أقوىالاستثناءات  لأقوىالاستثناء فاختير  أدوات أقوىوهي �ذا  الأصلية

ن الاهتمام في هذه الكلمة بنفي المغايرة فقط لأن اشتقاق غير من المغايرة يشعر بأ) غير(مثل  أخرى أداةؤديه لا ت

المقصود من كلمة التوحيد نفي استحقاق العبادة عما سوى االله تعالى لا نفي مغايرة االله  إذ،وهذا غير مقصود 

أداة الاستثناء من النبر لوجود الهمزة مالا يوجد في ) إلاَّ (في لفظة  أنكما   1المعبودة بالباطل الأخرى الآيةتعالى عن 

  .ة لقوة هذا الاستثناء العظيمالاستثناء مما يعطي قوة في نطقها مناسب أدواتوغيرها من  ،)غير(

هي الكلمة التي تجمع حروف الشهادة  و ) االله(لشريفة فهي لفظ الجلالة اللفظة الرابعة من هذه الكلمة ا أما       

: قال الخطابي :" وهو علم على االله تعالى لم يطلق على غيره ولا يسمى به غيره ، قال ابن تيمية رحمه االله ،كلها 

فصارت كلمة  2"ا عنهب� ت صيانة لهذا الاسم وذاللاَّ  إلىفصرفه االله  أصنامهماسما لبعض ) االله(المشركون يتعاطون 

  .حتى في الوقف عليها) االله(فلا تشبه اسم  ،مكتوبة بالتاء المفتوحة حتى يوقف عليها بالتاء) تاللاَّ (

ة لالعشرين خصعن المائة و  تْ بَ خصائص امتاز �ا رَ ،و لهذا الاسم خصال كثيرة جدا  نأ أباديذكر الفيروز و        

بعضها في صفات الربوبية، وبعضها في خصال هذه مائة و عشرون ونيف خصلة ، :"ذكرها  أنثم قال بعد 

حضرة  إلىالمنسوبة  الأحوالالكمال ،وبعضها تفصيل  أهلالضلال ، وبعضها ملاطفة  أهلالعبودية ،وبعضها قهر 

كلمة   أيالمفخمة التي لا يوجد في  الألفالصوتية كاحتوائه على صوت ،و الخصائص اللغوية  إلى إضافة،  3"الجلال

يشعر بذلك  أندون ،و غيرها ،وعدم احتوائه على الحروف الشفوية مما يسهل النطق �ا دون تغير ملامح الوجه 

  .من يشاهد المتكلم و غيرها من الخصال

مناسب غاية المناسبة وذلك لما تحويه هذه العبارة ) االله(وختام كلمة التوحيد الشريفة �ذا اللفظ العظيم        

و�ذه المهابة والعظمة تختم كلمة التوحيد ،ويقف " ،) االله(الشريفة من العظمة والشرف وكذلك لفظ الجلالة 

                                                           

.164 -163عويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله ،ص : ينظر - 1  

.358،ص 27م ،ج2005ه ،1426، 3امر الجزار ،دار الوفاء ،مصر ،طع -أنور الباز: حمد بن عبد الحليم ابن تيمة ،مجموع الفتاوي ،تحأ - 2  

ه ،1416ط ،.مجد الدين الفيروز أبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية ،القاهرة ،مصر ،د - 3  

.30،ص 2م ،ج1996  
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وذلك  1"ما يستقر في القلب ،وينطق به اللسان آخرليكون هو ) االله(الصوت فيها على هذا اللفظ الجليل 

  .لما تحويه من خصائص ومميزات لا توجد في غيرها أخرىلسهولة النطق �ذه الكلمة من جهة ،ومن جهة 

غلب لكلمة الشريفة وكان الاتفاق على أهذه ا إعرابفقد كثرت المؤلفات في ،من الناحية التركيبية  أما       

إلا ولا تدخل  إنهي لا النافية للجنس تعمل على ): لا(بعض الكلمات ، فـــــ إعرابفي  يسير مع خلاف الإعراب

هو الخبر ) االله(جعل  إمكانمبني على الفتح في محل نصب ،وخبرها محذوف لعدم سمها ا) لهإ(على النكرات ،و

مفرد  إمان الخبر يقدر فإ،وعلى هذا  2عرف المعارفا نكرة ،واالله هو أيكون أنخبرها وذلك لأن من شروط اسمها و 

 أوبحق  أوالخبر المقدر هو حق  إن،فنقول  الأربعةالخبر  أقساموهذه هي ،جملة اسمية  أوجملة فعلية  أوشبه جملة  أو

ل من الضمير المستتر هو بد أودل من الخبر المحذوف ب: استثناء ، واالله  أداةفهي ) إلا( أمامستحق ،  أويستحق 

  . أدقفي الخبر المحذوف وهذا 

 أو�ا الوضوح والبساطة ،والحذف قد يشكل على بعض الناس هذه الكلمة من شأ أنوقد يقول قائل        

لبس امن الَّ  إذا وأمالبس لم يؤمن الَّ  إذا الإشكالالحذف يكون فيه هذا  أنلهم ،والجواب على هذا  إ�اميكون فيه 

له دون االله فهو ين المسلمين من كون كلِّ إالحذف هنا ظاهر من جهة المعنى ا�مع عليه ب أن،كما  لإشكافلا 

هناك حذف  أنم لِ كان معرفة عُ   فإذانكرة كما سبق ، إلاباطل ،ومن الجهة النحوية في كون خبر ليس لا يكون 

  .نحوهال من له شيء من البصر بالعربية و يدركه ك

كلمة   إعرابفيكون  3تعمل في المعرفة) إن( أنعلى  ذوف ذهب جماعة من العلماء بناءتقدير المحلى عدم وإ       

جعل خبر جواز خبر لا النافية للجنس ،وقد ينازع في  إعرا�افيكون ) االله(في كلمة  إلاالتوحيد على نحو ما سبق 

هين في مقابل وضوح الدلالة على القول بعدم  أمر" فهذا الإيرادوعلى فرض صحة هذا  ،لا النافية للجنس معرفة

مه في هذه الكلمة ذات المعنى الحساس الذي يعظِّ ح باب التقدير يفتح باب الخلاف و ن فتولأ 4"،التقدير والحذف

                                                           

.170إلا االله ،صعويض بن محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد لا اله  - 1  

، 20محي الدين عبد الحميد ،دار التراث ،القاهرة ،مصر ،ط: عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تح: ينظر - 2  

.314، ص 1م ،ج1980ه ،1420  

.315،ص 1،ج المرجع نفسه: ينظر  - 3  

.176لا اله إلا االله ،صعويض بن إبراهيم العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 4  
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اللغة العربية الصحيح و  الإسلامالناس عن  دِ عْ خاصة عند ب ـُ، وأحرى أولىهذا الباب  كفر ، فسدُّ و  يمانإيتوقف عليه 

  .1الإضمارعن هذا  الإعراضالكلام على ظاهره ،و  إجراء الأولىة ،فكان السليم

دلالة هذه  لإظهارالطرق  أقوىالقصر وهو  أسلوبالثاني الموجود في كلمة التوحيد فهو  الأسلوب أما       

 هٰ هم ُّ:وكلا المعنيان مطلوب شرعا قال تعالى  ،عما سواه الإلوهيةونفي  بالإلوهيةالكلمة الشريفة وهو تفرد االله 

،فلا يحسن الاقتصار  2"َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج

 ن هذا لا يفي بالغرض من جهة كون هذا التركيب غيرفإ) االله إله( دون غيره كأن يقال مثلا حد المعنيينعلى أ

 ولكن عدل إلى:" كلام له عن أسلوب الحصر لوهية عما سوى االله تعالى ،قال الطاهر بن عاشور في  للأ نافٍ 

ن مفاد كلتا الجملتين مقصود ،فلا يحسن طي إحداهما ،وهذا من الدواعي الصارفة عن صيغة جملتي نفي وإثبات لأ

صيغ  ،فهذه الصيغة تؤدي مالا تؤديه صيغة الإثبات وحدها وأقوى 3"الحصر إلى الإتيان بصيغتي إثبات ونفي

ه بأقوى صيغة مؤدية لهذا جلِّ حصر وأ غة النفي والإثبات ،لذا جاء التعبير على أعظمصي الحصر هذه الصيغة ،

  .المناسبة لهذا المقام الشريف العظيم )إلاَّ (المعنى ،إضافة إلى القوة الصوتية في كلمة 

بادية في العظمة و  الإعجازنجد  فإننااالله  إلاله لشيء من بلاغة كلمة التوحيد لا إ وبعد هذا العرض الموجز        

فمن ذلك التناسب الصوتي الدقيق من حيث الحروف التي تشكل هذه الكلمة  ‘بلغ الكلامهذه العبارة مما جعلها أ

يشعر به  أنيتكلم �ا بكل يسر ودون  أنفيمكن للذاكر ،ية حرف من الحروف الشفو  أيوالتي لا يوجد فيها 

انتقاء  إلى إضافةتيب هذه الحروف في سياق بديع عجيب ،في ذكر االله ،وكذلك تر  الإخلاصتنبيها على  حدٌ أ

 أسلوب إلى إضافة ،في كل ما وجد في هذه الكلمة الشريفة الأبواب اتِ مَّ وأُ الكلمات في الدلالة على المعاني  أقوى

وجيزة تجعل النطق �ا مع عقل  ألفاظ،كل هذا في تناسق فريد و جله الذي يناسب المعنى الذي سيق من أ القصر

مثل وقت الاحتضار  الأوقاتشد في كل وقت حتى في أ ليسهل على المكلفين النطق �ا ،الأمور أيسرعناها من م

  .المترتب على ذلك كله بالأجرللظفر 

 دُ عْ ب ـَ امَّ أَ -2

                                                           

.176،ص عويض بن إبراهيم العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله :ينظر - 1  

.256سورة البقرة ،الاية - 2  

.102،ص 6م ،ج1984ط ،.محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د - 3  
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ونحللها ،العرض والموضوع  إلىالانتقال من المقدمة  إلىة يؤتى �ا في الخطب لكي يتوصل �ا وهذه عبا

   :وفق مستويات هي

  :الصوتيالمستوى  -/1

والميم والباء والعين والدال ،ولا يوجد فيها  والألفالهمزة  :هي أصواتتتكون هذه العبارة الوجيزة من ستة        

مخارج هي الحلق وفيه  أربعةعلى  الأصواتصوت الميم في الميم المشددة ،وتتوزع هذه  إلاصوت ، لأيتكرار  أي

  .1، واللسان ومنه الدال المد ألفالهمزة والعين ،والشفتان وفيهما الميم والباء ،والجوف ومنه 

ستفال والانفتاح والإصمات لااالجهر والشدة و  :صف بخمس صفات هيفالهمزة تت ،عن صفا�ا وأما       

،والميم مثل العين  ويفارقه في كونه متوسط وليس شديدصمات ستفال والانفتاح والإا في الجهر ،والا،والعين مثله

فتوافق  الألفصوت  وأماذلاق يوافق حرف الميم و يتصف بصفة الإ صمات فهوفي صفة الإ إلافي صفا�ا 

  .2متصف بصفة الرخاوة فالألف،في صفة الشدة  إلاصفات الهمزة 

وهو موطن  لاأعنى هذه العبارة والمبتغى منها لكي تؤدي معاني مناسبة لم تتراكب وتتجاور الأصواتوهذه        

لذا نجدها استهلت بالهمزة وهي حرف قوي واضح وهو مناسب غاية ، وفصل الخطاب بين المقدمة والعرض،الخطبة

الضغط  أووقد ارتبط معنى الهمزة بالنبر "تحفيز السامع لتلقي الخطبة ذا الموطن الذي يستدعي التنبيه و المناسبة له

 له دور فعال في لفت الانتباه وقطع فالنبر 3"على صوت لغوي يكون دليلا أننه دليل على وظيفة ،قبل أ أي،

 .ه لدى المتلقيتِ فَ لْ أُ  أو ،طوله أوالذهن المتوقع من رتابة الكلام  السهو وشرود

وقع مهذا الت،و بعده  أصواتثلاثة ،و قبله  أصواتهذه العبارة بثلاثة  الألفكما نلاحظ توسط حرف المد         

تفصل ،و هذه العبارة تتوسط موضوعين  أن الأولى: العجيب ليس عبثا، بل هو مناسب غاية المناسبة من جهتين

                                                           

.56-53العميد في علم التجويد ،ص  شرح كتابفتح ا�يد محمود علي بسة ،: ينظر - 1  

.70 -69نفسه ، ص رجعالم: ينظر - 2  

.146عويض محمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله ،ص- 3  
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، هي الخطبة تْ مَ سَ كما قَ   الألففجاءت هذه العبارة مقسومة �ذه  ،بينهما وهو موضوع المقدمة وموضوع العرض

  .تنبيها للمتلقي،و للسامع  إبلاغاورفع صوته �ا ، لفالأ ن الخطيب من مدِّ كُّ تمََ  ألا وهي أخرىومن جهة 

الحرف  ،ونعني بذلك الهمزة والعين ،في ختامهاو الحروف القوية جاءت في صدر هذه العبارة  أنكما نلاحظ         

وذلك مما جعل هذه العبارة بارزة ناصعة في السمع مؤدية المبتغى منها خاصة في  ،الأخيروالحرف ما قبل  الأول

من صفات مفردة حد حروف القلقلة وهي صفة ختم هذه العبارة بحرف الدال وهو أ أنانتباه المتلقي، كما  دِّ شَ 

وذلك لان مراتب القلقلة ثلاث  1"كان ساكنا  إنا سمع له نبرة قوية خصوصيُ "هي صفة تجعل الحرف ،و الحروف 

ن كان بحركة مناسبة للحرف الذي قبله، فإ" كان ساكنا  إذاوينطق الحرف المقلقل ،الساكن الموقوف عليه  فأقوالها

، وفي هذه العبارة الحرف ما قبل الحرف المقلقل 2"كان الحرف المقلقل قريبا من الفتح) أقرب(ما قبله مفتوحا نحو 

ووضوحا في سمع المتلقي، وهو  ،مما يعطي فصاحة ،ة قلقلته وقوة النطق بهالحرف المقلقل لتزداد شدَّ  نُ كَّ سَ ساكن، فيُ 

  .والتنبيه وفصل الخطاب،المناسب لمقام الخطبة 

ناصعة ولا تكون هذه العبارة ،درجة القلقة  فُّ تخَِ ، و كما يمكن وصل هذه العبارة بما بعدها، وتحرك الدال        

السامع كما في الحالة السابقة حالة التسكين، وهذا بحسب المقام الخطابي وحال الخطيب ومكان  أذنوواضحة في 

 .3وهذا ما يجعل هذه العبارة مناسبة لكل خطبة وموضوع ومقام خطابي ،الخطبة

   :والمعجمي الصرفيالمستوى  - /2              

تفصيل وهي قائمة مقام " هي حرف و ) أما(فهي ، فأما الأداة رفوظ أداة: تتكون هذه العبارة من كلمتين       

ك من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته رها سيبوبه بمهما يرط، ولهذا فسَّ الشَّ  رط، وفعلِ الشَّ  أداةِ 

 َّ ثم ته تم تخ تح ُّ :كما في قوله تعالىفلان فقادم، اأمَّ فيقال مثلا  4".الفاء
،فهي كلمة قامت مقام جملة  5

                                                           

.65العميد في علم التجويد، ص  فتح ا�يد شرح كتاب محمود علي بسة، - 1  

.66نفسه، ص رجعالم - 2  

.65السابق، ص  رجعالم: ينظر - 3  

.52، ص4عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج - 4  

.10سورة الضحى، الآية  - 5  
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مع البساطة لتحقيق  ،بلاغة تناسب مقام الخطابة الذي يستدعي الاختصارمما يجعل في هذه العبارة وجازة و 

  : مقام الجملة) اأمَّ (قال ابن مالك مبينا قيام : وهو إيصال الفكرة إلى أذهان المستمع ،الهدف من الخطبة

  1".افَ لِ ا أُ وبً جُ ا وُ هَ وِ لْ تِ  وِ لْ تِ ا                   لِ فَ وَ  ءِ يْ شَ  نْ مِ  كُ كَمَهْمَا يَ   امَّ أَ "

وهو هنا في ،ولا يجوز الفصل بينهما وبين الفاء بأكثر من اسم واحد  ،)من شيء كُ مهما يَ (تقوم مقام  أي أ�ا

 ).بعد(هذه العبارة كلمة 

، إليهوحذف المضاف ،وهو مضاف ،ا للوقوف عليه ،وجاء هنا مَبْنِيً ) بعد( الظرفالكلمة الثانية فهي  وأما       

والظروف كما هو معلوم ظروف زمان  ،وبلاغة إيجاز أيضا، فيكون في هذه الكلمة )بعدما تقدم من كذا وكذا( أي

 به بم بخ بح  بج ئه ُّ :محتملة للزمانية والمكانية، فمن كو�ا ظرف زمان قوله تعالى) بعد(و ،وظروف مكان

َّ تح تج
 ،)بعد( فَ نَّ صَ ما يضاف إليه يمكن أن تُ  بِ سَ حَ ، فبِ "منزلي بعد منزلك"مكان قولنا ،ومن كو�ا ظرف  2

  .وإما ظرف مكان ،إما ظرف زمان

  : المستوى التركيبي -/3       

التي تنطوي عليها هذه  الأساليب، ثم ما يتبع ذلك من أولاهذه العبارة  لإعرابتعرض في هذا المستوى ن       

نقول  أو، الإعرابحرف متضمن معنى الشرط مبني على السكون لا محل له من : أما: فنقول إعرا�ا فأماالعبارة، 

ظرف مبني على الضم في محل نصب وهو مضاف، والمضاف إليه محذوف مع  :)بعد(هي شرطية تفصيلية، و

  .صلها أ�ا معربة وذلك للوقوف عليهامعناه، وهي مبنية وأ وجود

 فأما، )بعد(و) اأمَّ ( :وهو موجود في كلا الكلمتين ،الحذف أسلوبالواضحة في هذه العبارة  الأساليبومن        

الذي يرفع درجة بلاغة  الإيجاز، وهذا غاية في 3)ك من شيءٍ مهما ي(مقام جملة ) اأمَّ (فهو في قيام  الأول الحذف

                                                           

.59ت، ص.ط، د.محمد بن عبد االله بن مالك، ألفية ابن مالك، دار التعاون، الرياض، د - 1  

.178سورة البقرة، الآية  - 2  

.52، ص4لرحمن بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جعبد االله بن عبد ا: ينظر - 3  
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 دَّ عَ ف ـَ 1".إعجازه، وقل مجازه، وكثر إيجازهبلغ الكلام ما حسن أ"منصور الثعالبي ناقلا عمن قبله  أبو، قال الكلام

  .الكلام بلغِ من صفة أ الإيجاز نَ سْ حُ 

 أو) ما مضى(بعد  أو،) ما قلت(ويقدر بـــــ  إليهفهو حذف المضاف  ،)بعد(الحذف في الكلمة الثانية  وأما      

مكانية، وعلى كلا  أمهنا، هل هي زمانية ) بعد(المحذوف هو الكفيل بتحديد ظرفية  إليهوهذا المضاف  ،غيرها

  .طابةلت له من مقام الخَ عِ ي مناسبتها لما جُ ا يزيد من بلاغة هذه العبارة ويقوِّ التقديرين فإن الحذف هن

   :المستوى الدلالي - /4       

ما مه: معناها فهو افأمَّ  ،إيحاءات أوتحويه من معاني  ماو ،دلالة هذه العبارة  إلىتتعرض في هذا المستوى        

كذا وكذا، وهذا المعنى كما هو ظاهر مناسب لمقام الفصل بين المقدمة   فالأمرما قلت  يكن من شيء بعدَ 

 أن�ا التي من شأ الأساليبتنويع ، و ةابَ تَ كسر الرَّ   إلى إضافةامع، السَّ  إلى ما سَيُـلْقَى إلىوالعرض، وكذلك التنبيه 

مع مرور الزمن  اهذه العبارة اكتسبت معنى تداولي أن، كما إليهالفكرة  إيصالمما يساعد الملقي على ،ه المتلقي تنبِّ 

 ويِّ قَ ي ـُوالانتباه، و  الإصغاءمما يزيد في تحفيز المتلقي على  ،عن دخول الخطيب في موضوع خطبته الإعلانوهو  لا،أ

  .على المتلقي أثرهاها بزيادة ويزيد من بلاغت،دلالة هذه العبارة 

 : لٌ اَ جَ سِ  بُ رْ الحَ -3

على الناس، والكلام عليها وفق  الأياموتداول  ،بلغ الكلام في معنى الحرب والمغالبةمن أ أخرىهذه عبارة        

  : مستويات هي

  : المستوى الصوتي - /1       

الهمزة واللام والحاء والراء والباء  :وهي،لام مرتين تكرر فيها صوت الَّ ، أصواتهذه العبارة مكونة من ثمانية        

الحلق واللسان والشفتان  :مخارج هي أربعةة على عَ زَّ مخارج هذه الحروف فهي موَ  أماو المد،  وألفوالسين والجيم 

اللام والراء والسين والجيم، ثم يليه : هي أصوات لأربعةحيث كان مخرجا  ،لسانوالجوف، وكانت الهيمنة لمخرج الِّ 

                                                           

.37، ص 1أبو منصور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، ج - 1  
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فلكل منهما حرف واحد هما الباء ،الشفتان والجوف  وأماالحلق الذي كان مخرجا لصوتين هما الهمزة والحاء، 

  .1على الترتيب، والألف

وجد في خمسة حروف ، وغلب عليها الجهر الذي لة ومنفتحةهذه الحروف فجاءت كلها مستفصفات  وأما       

، 2صمات، وتنوعت صفات هذه الحروف بين الرخاوة والشدة والتوسطالإ أيضا، ومثله ثمانية حروف أصلمن 

 أوقد ارتبط معنى الهمزة بالنبر " ،ووأوضحها الأصوات أقوىالذي هو من ،هذه الجملة بصوت الهمزة  مبدأوكان 

، فهذا مما يعطي قوة لهذه الكلمة في 3"على صوت لغوي يكون دليلا أنة، قبل نه دليل على وظيفأ أيالضغط، 

الكلام عن  أنمن حيث ج قوة نفسية ومادية، و ابتداء الحرب يحتا  أنمبدئها، وهو ما يناسب معناها من حيث 

التي تتحدث عن الصبر  ،مناسب غاية المناسبة لمعنى هذه الجملة ذاالقوية، وه الأصواتالمعاني القوية يستدعي 

هو و  إلا ،نظير هذا المعنى وقسيمه إلى إضافةحد المعنيين الوجودين في هذه العبارة، هذا المعنى هو أ إذعلى الهزيمة، 

  .بالِ النصرة على المغَ 

بعده حرف اللام، وهو صوت فيه شيء من الهدوء واللين، وهو ،ت هذه العبارة بحرف مد هوائي مَ تِ وخُ        

والتروي والهدوء والحكمة والعقل،  ،الحرب يستدعي ضبط النفس إ�اء أنلمعنى هذه العبارة من جهة  أيضامناسب 

من جهة  أصابهلكي يصبر على ما  ةِ يَّ وِ والحلم والرَّ ،الهدوء والسكينة  إلىالمنهزم في الحرب محتاج  أنومن جهة 

االله تعالى  إنزالمن  صُ لَ خْ تَ سْ التي تُ  مِ كَ ولعل هذا من الحِ ية ومعنوية، مادِّ  أمورٍ من  إصلاحهح ما يمكن لِ صْ ولكي يُ ،

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :د، قال االله تعالىحُ يوم أُ  بعد هزيمةعلى الصحابة رضي االله عنهم النعاس 

 َّ ين نحنج  مي مى

، فنلاحظ التناسق العجيب والبديع بين أصوات هذه العبارة البليغة ومقاصدها ومعانيها 4

 .ومراميها

  :والمعجمي المستوى الصرفي -/2       

                                                           

.56 -55فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد،ص  ،ةمحمود علي بسَّ  :ينظر - 1  

.70 -69، ص  المرجع نفسه:ينظر - 2  

.146التوحيد لا اله إلا االله، صعويض محمود العطوي، بلاغة كلمة  - 3  

.154ة آل عمران، الآية ر و س - 4  
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 فأما، )سجال(و) ربالح( :التي تتكون من كلمتين هما،في هذا المستوى على كلمات هذه العبارة ونتحدث        

هي اسم  1وهي المقاتلة والمنازلة) بَ رِ حَ (وهو مصدر يقع ثالثا في تصريف الفعل ) الحرب(فهي  الأولىالكلمة 

، ولا وُ لْ الدَّ  هو لُ جْ والسَّ ) "لجْ سَ (وهي جمع لكلمة ) العَ فِ (على وزن ) الجَ سِ (الكلمة الثانية فهي  وأماجامد، 

 هو لَ جْ السَّ  إنالفارغة فتسمى دلوا، وقيل  وأما 2".ولٌ جُ وسُ  الٌ جَ والجمع سِ ، حتى يكون فيه ماء لاً جْ يكون سَ 

ن اختلف وإ–من باب الاتساع في اللغة، ولكن معنى العبارة  أو ،فتكون على ذلك من المشترك اللفظي 3،يبُ صِ النَّ 

  .سيأتيسيبقى واحدا كما  - معنى هذه الكلمة

   :المستوى التركيبي - /3       

: فالحرب إعرا�ا فأماالتركيبية الموجودة فيها،  والأساليبة، هذه العبار  إعرابونقف في هذا المستوى على        

خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : ، وسجالآخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على  مبتدأ

 م المبتدأُ دَّ قَ ت ـَوهو أن ي ـَ،فهذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، جارية على التركيب الأصلي لهذا التركيب ، آخره

ن يتأخر الخبر، وجاءت هذه العبارة �ذه البساطة التركيبية لكي تكون أسهل في الفهم، لاسيما ، وأويكون معرفةً 

تشبيها يستدعي أعمال الفكر فيه للوصول إلى معناه، مع وجود المشترك اللفظي ،و وقد حوت إشارة في معناها 

ل المتلقي غِ تَ شْ لكي لا يَ  ،البسيطَ  التركيبَ  هذا لها يرَ تِ خْ ق، فلذلك اُ مَ عْ أَ  فكريٍّ  إلى نظرٍ معه تاج فيها مما قد يحُ 

لكي يستخدمه في الكشف عن معاني ،واستنتاجه  هُ رَ ظَ ه ونَ هدَ فهم التركيب وإعمال الفكر فيه، بل يترك جُ بمحاولة 

  .العبارة

 ءُ لاَ وهي الدِّ  ،جالت الحرب بالسِّ هَ بـِّ فشُ  ،بليغتشبيه وهو ،التشبيه  أسلوبالموجود فيها فهو  الأسلوب وأما       

وذلك  ،بلغهاالتشبيه وأ أنواع أجودشبيه البليغ من والتَّ  ،ووجه الشبه ،التشبيه أداةمع حذف  ،العظيمة المملوءة ماءً 

في سلم  أرقىمع وضوح المعنى كلما كان الكلام  الألفاظ، والوجازة مقرونة بالبلاغة، فكلما قلت أولاه تِ ازَ جَ لوَ 

 إعمال إلى إدراكهكان وجه الشبه قليل الظهور، يحتاج "وكلما ،غير ظاهر  ه فيه مخفيٌ بَ وجه الشَّ  نَّ البلاغة، وثانيا لأ
                                                           

، مادة 127، ص1ت، ج.ط، د.حمد بن محمد القيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دأ: ينظر - 1  

).ح ر ب(  

.175، ص1م، ج1987، 1بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طرمزي منير : زدي، جمهرة اللغة، تحبو بكر ابن دريد الأأ - 2  

).س ج ل(، مادة 267، ص 1حمد بن محمد القيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، جأ: ينظر - 3  
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الطلب   دَ عُ ب ـَ إذاالشيء  أنواهتزازها، لما هو مركوز في الطبع من  هارِ تأثُّ  إلىدعى بالنفس، وأ فعلَ ذلك أ الفكر كان

 نّ ضَ ، وكانت به أَ وألطف لَّ جَ ، وموقعه في النفس أأحلى، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله إليهله، والاشتياق 

ح الفكر في رَ سْ جال، فيَ شبيه بين الحرب والسِّ في هذا التَّ  تْ نَ رَ ، وهذا كله ظاهر في هذه العبارة التي ق ـ1َ"فغَ شْ وأَ 

ا وهذ،للمراد  بلغَ ،وأفي النفس  أوقعَ كان ذلك   ،به رَ فِ ظَ  فإذامنه،  المعنى المرادِ  واصطيادِ  ،الأسلوبهذا  هِ نْ كُ   إدراك

  .بلغ الكلامأ وعلاماتِ  ،هو دور الكلام البليغ

  : المستوى الدلالي - /4       

منها على  لٌ جْ سَ "معناها ) الحرب سجال(نقف في هذا المستوى على دلالة هذه العبارة ومعناها، فعبارة        

دلو منها على قوم،  بُ كَ سْ العظيمة الكثيرة، فتارة يُ  ءِ لاَ الحرب مثل الدِّ  أن أي 2"،على هؤلاء آخر لٌ جْ هؤلاء وسَ 

قلنا أن معنى  إذا ماوأ، ماءً  العظيم المملوءِ  وَ لْ الدَّ  لِ جْ اعتبرنا معنى السَّ  إذاذا ، هآخرينعلى قوم  بُ كَ سْ وتارة يُ 

لغيرنا، وهو قريب من تفسير ابن الأثير لهذه  ةً رَّ مَ ، و ها لنامن خير  نصيبٌ  ةً رَّ مَ : صيب فيكون معناهال هو النَّ جْ السَّ 

 3".لجْ يكون لكل واحد منهما سَ  لِ جْ بالسَّ  ينَ قِ تَ صله أن المسْ أي مرة لنا ومرة علينا ،وأ:" يقول العبارة حيث

  .لجْ ف في تفسير معنى السَّ لِ ن اختُ ، وإوقد يكونا متحدين،فالمعنيان متقاربان ومتلازمان 

  آياتن الكريم، فجاء هذا المعنى في و معنى قديم وجاء تصديقه في القرآوه ستقيم،موهذا المعنى صحيح        

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ :منها قوله تعالى ،كريمةٍ 

َّ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ
وما حصل فيها من  ،دحُ تتحدث عن غزوة أُ  والآية .4

  َّ صم صخ صح سم سخ ُّ :الهزيمة، وقوله تعالى
كان المعنى   ، وإذا6أي منزلا بعد منزل وأمرا بعد أمر وحالا بعد حال 5

ه كلامِ أنَ  ش عَ فَ ن الكريم فهو معنى شريف جليل بلا شك، وإذا وجد هذا المعنى في كلام البشر رَ موجودا في القرآ

                                                           

.238حمد بن إبراهيم الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، صأ - 1  

م، 2000ه، 1421، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: سيده، المحكم والمحيط الأعظم ،تحعلي بن إسماعيل بن  - 2  

.273، ص7ج  

.344، ص 2، ج1979-1399ط، .مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د - 3  

.140سورة أل عمران، الآية  - 4  

.19سورة الانشقاق، الآية  - 5  

.323، ص 24ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير، ج - 6  
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 نَّ ،وذلك لأمن كلام البشر  الكلامِ  بلغَ المبنى كان هو أ فَ رَ إلى هذا شَ  مَّ وإذا ضَ  ،تبة البلاغةوارتفع في رُ  ،هذا

 .من معنى ومبنى نٌ وَّ كَ الكلام مُ 

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ :قوله تعالى أيضاالتي تدل على هذا المعنى  الآياتومن        

 فجغم غج عم عجظم طح  ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح ثم

َّ  قح فم فخ فح
كذلك معنى يبعث في النفوس ، وهذا المعنى من كون الغلبة لا تكون دائمة ولا الهزيمة  1

ن يعلم أن الشدة بتراء فلا نكبة مهما عظمت، وأ ةَ يَّ أَ ب الإنسان كِ وأخلاق فاضلة منها الصبر إذا نُ  ،معاني جليلة

، كما والنصر حليفه فيما يأتي،لكي تكون الدولة له ، دّ س من الفرج، وكذلك يدفعه هذا المعنى إلى العمل والجِ أَ يْ ي ـَ

لأمل وطلب ل وباعثٌ ،عن الفخر والعجب بالنفس  ومعنى ناهٍ ،أو الاستهزاء به  ،لاحتقار المنهزمه معنى رافع نَّ أ

 ،ع إلى كل النكبات على الصعيد الخاص والعامسَّ وَ ن ي ـُ، وأالأفضل، وهو معنى يمكن تصديره لغير معنى الحرب

لحرب سجال، مما جعل هذه العبارة ا :ريفة تجمعها كلمتين فقط همات، كل هذه المعاني الشَّ رَ غُ ت أو صَ لَّ مهما جَ 

  .بلغ ما قيل في معناهاأ

 : هُ نْ مِ  رَ خَّ أَ تَ ا مَ  اءِ طَ بْ تِ اسْ  نْ عَ  لٌ اغِ شَ  كَ انِ سَ حْ إِ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ  رِ كْ ي شُ فِ -4

  .بيا�ا سرارأغية الوقوف على بُ  ،بلغ الكلام، ويكون الكلام عليها وفق مستوياتمن أ أخرىوهذه عبارة        

  : المستوى الصوتي -/1

الفاء والياء والشين والكاف : هي يضمها واحد وعشرون حرفا ،صوتا وأربعين ةتتكون هذه العبارة من ثلاث       

والغين واللام والعين والباء والطاء  ،المد، والتاء والقاف والدال والنون والهمزة والحاء والسين والألفوالراء والميم 

صفات هذه الحروف كانت  نَّ سبي لهذه العبارة، فإة هذه الحروف المتناسبة مع الطول النِّ والخاء والهاء، ولكثر 

من  أكثرالمد  والألفكرار حرف الميم نلاحظ تَ  أننا إلاي ما يناسب المعنى في الكلمة، دِّ ؤَ متنوعة، كل صوت ي ـُ

ثم حرف التاء الذي تكرر ثلاث مرات، كما ،مرات  أربعلذان تكررا حرف النون والهمزة الَّ  إلى إضافةغيرها، 

                                                           

.5-1سورة الروم، الآية  - 1  
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ٌ وهو حرف لَ  ،نلاحظ ابتداء هذه العبارة بصوت الفاء  والتأدبوهذا ما يناسب مقام مخاطبة الملوك ، 1ضعيف ينِّ

  .معهم

خرج الجوف مخرج الخيشوم، فكان لمفكانت موزعة على كل المخارج ما عدا  الأصواتمخارج هذه  وأما       

الفاء والميم  :يليه في العدد مخرج الشفتان، وكان من نصيبه ثلاثة حروف هيوالياء، ثم  الألفيان هما حرفان مدِّ 

مخرج  وآخرهاالهمزة والهاء والعين والغين والخاء والحاء،  :وكان منه كل حروفه الستة وهي،والباء، ثم يليه مخرج الحلق 

الشين والكاف والراء : هي، أحرفذه العبارة وهي عشرة من عدد الحروف في ه الأوفرصيب اللسان وكان له النَّ 

  .2والدال والنون والسين واللام والطاء،والتاء والقاف 

  : والمعجمي يالمستوى الصرف -/2

في : الحروف فهي فأما، أسماءحروف وفعلان وستة  أربعةمنها  ،نت هذه العبارة من اثنتي عشرة كلمةتكوَّ         

شكر، إحسانك، شاغل، : ، وأما الأسماء فهي)تأخر(و) تقدم(: الفعلان فهما وأماوعن ومن في موضعين، 

مما ،استبطاء، وما الموصولة في موضعين، وقد استهلت هذه العبارة بجار ومجرور وختمت بجار ومجرور كذلك 

نة من جملتين يعطيها توازنا في مبناها وفي معناها، إضافة إلى التناظر العجيب في هذه العبارة حيث جاءت مكو 

) شاغل عن استبطاء ما تأخر منه(والجملة الثانية هي ) في شكر ما تقدم من إحسانك(متناظرتين الجملة الأولى 

كلمات، وكل جملة تضم فعلا واحدا وثلاثة أسماء، وحرفان   كل جملة منهما ستَّ   مُّ ضُ في المعنى، فتَ  وهما متكاملتان

  .وحلاوة في اللفظ،نطق ا في المنً سْ ب هذه العبارة حُ سِ كْ مما يُ 

) شاغل(اسم الفاعل وهو هنا  فأماوفي استعمال اسم الفاعل والمصدر في هذه العبارة مناسبة بديعة لمعناها،        

 ،اسم الفاعل يفيد الثبوت نَّ وعدل به عن توظيف الفعل، وذلك لأ،) لَ غَ شَ (من الفعل الثلاثي  ،على وزن فاعل

اسم " نَّ ، وذلك لأكالصفة المشبهة مثلاستعمل غيره من الصيغ  والفعل يدل على الحدوث والتجدد، وكذلك لم يَ 

 أدوماسم الفاعل فهو  أما...بين الفعل والصفة المشبهة، فالفعل يدل على التجدد والحدوث االفاعل يقع وسطً 

                                                           

.70 – 69محمود علي بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص : ينظر - 1  

.78م، ص 2012ه، 1433، 1ط فن تجويد الحروف، إيمان فتحي، دار سبل السلام، الفيوم، مصر،: ينظر - 2  
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بلغ من التعبير أ) شاغل(التعبير باسم الفاعل ، ف1"ثبوت الصفة المشبهة إلىثبت من الفعل، ولكنه لا يرقى وأ

في مقام المدح الذي يستدعي تعظيم عطايا الممدوح  لأنهفي المضارع، وذلك ) لُ غُ شْ يَ ( أوفي الماضي ) لَ غَ شَ (بالفعل 

  .بكثر�ا وتنوعها شاغلةٌ  ا�َّ وأ ،وتفخيمها

يم دِ وهذا الممدوح لا يُ  2من اسم الفاعل أكثرتفيد الثبوت والدوام  لأ�ا،المشبهة  ف الصفةَ وظِّ ه لم يُ نَّ كما أ        

) منه تأخرما (قوله  ر على طلب الزيادة من العطايا، ولما صحَّ دِ ا قَ لم وإلاهذا المادح دون انقطاع،  إعطاء

نشغل ه مُ نَّ على أ الممدوحَ ر هذا وِّ صَ لكي لا يُ  أخرىر العطايا، ومن جهة دْ قَ كر بِ غل بالشُّ فالشُّ  ،الكلامُ  ضَ اقَ نَ ت ـَولَ ،

 أيضاه لُ ث ـْالدولة، ومِ  أمورمن قضاء وغزو وتسيير  والإمارةالحكم  أعمالغيرها من  ،هذا المادح دون بإعطاءفقط 

ليكون دلالة  ،)به أحسنتما ( أو،) ما تحسن به( :لقُ فلم ي ـَ ،)إحسانك( :ال في عن استعمال المصدر في قولهقَ ي ـُ

فالإحسان الكثير يستدعي الشغل  ،)شاغل(يتناسب مع اسم الفاعل ودلالته في قوله ثبوته ودوامه، ولكي  على

  .الطويل بالشكر له

، فلم يقل )تأخر(و) تقدم( :في قوله الأفعال أسماءدون  الأفعالنقول في توظيف ،وبنحو ما قلنا هنا        

، )تقدم( بالفعل برَّ لذا عَ  ،مْ دُ قد حدث ولم يَ  الإحسانن على سبيل اسم الفاعل، وذلك لأ) المتأخر(و) المتقدم(

قوله  وأمافي العبارة،  إليه أشارما يرومه من السؤال والطلب الذي  إلىلطيف الخفي ولكي يمهد �ذا المعنى الَّ 

فيه وصفا خفيا له بالكرم وكثرة العطاء، تؤخذ من  نَّ وذلك لأ،الرفيع في مخاطبة الملوك  الأدبفهو من  ،)تأخر(

، وليس ثابتا ولا لازما له ،ة واحدةرَّ هذا الممدوح حادث مَ  انِ سَ حْ إِ  رُ فتأخُّ لة الفعل على الحدوث لا الثبوت، دلا

  .3حسانالمعاودة للإالكريمة  أخلاقهمن  نَّ لأ

،وهو كون  آخرالموصولة سر ) ما(استعمال  إلى ،)الذي(في عدوله عن استعمال الاسم الموصول  أنكما         

فيه لين ،صوت الميم صوت شفوي  نَّ ، ولأ4الإيجازوالبلاغة قرينة  ،أوجزل حروفا، وبالتالي تكون قَ الموصولة أَ ) ما(

                                                           

. 46-45، ص2015-1،1436دار ابن كثير،بيروت،لبنان،طرائي، معاني الأبنية في العربية،فاضل صالح السام - 1  

.71، ص  المرجع نفسه: ينظر - 2  

.48- 46، ص المرجع السابق: ينظر - 3  

.37، ص 1أبو منصور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، ج: ينظر - 4  
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لما فيها ) يذِ الَّ (حروف كلمة أصواتمعهم، بخلاف  والأدب ،وضعف وهدوء، وهو مناسب لمقام مخاطبة الملوك

  .من القوة والشدة

  : المستوى التركيبي -/3

فهو على النحو  إعرا�ا فأمابلاغية تركيبية،  أساليبوما فيها من ،هذه العبارة  إعرابونقف فيه على        

اسم موصول مبني على السكون في محل رفع : ، ما جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم:شكرفي : التالي

حرف جر مبني على السكون، : فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، من: ، تقدممبتدأ

وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على  آخرهجره الكسرة الظاهرة على  وعلامةاسم مجرور : إحسانك

مبتذأ : شاغل ،عرابالإصلة موصول لا محل لها من ) إحسانكتقدم من (والجملة  إليهالفتح في محل جر مضاف 

: حرف جر، استبطاء: مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، عن مؤخر

اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، : اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ما

ما تقدم من (وجملة . جار ومجرور: ستتر تقديره هو، منهفعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير م: تأخر

  .في محل رفع خبر) تأخر منه(في محل جر مضاف إليه وجملة ) إحسانك 

خص، أ�ا أعم من الطباق، وذكر بعضهم وهي أ" المقابلة  أسلوبالموجودة في هذه العبارة  الأساليب أما       

، وفي المخالف بما تي في الموافق بما وافقالمخالفة، فتأ أوبين غيرها تضع معاني تريد الموافقة بينها و  أنوذلك 

وعدم الاستبطاء المفهوم من الجملة ،، وبين الاستبطاء  والتأخر، فقابل هنا في هذه العبارة بين التقدم 1"خالف

ة وطلاوة الكلام حلاو  إلىضيف البديعة التي تُ  الأساليب ،وهذا من) إحسانكفي شكر ما تقدم من (  الأولى

  .مما يزيد في بلاغته ،وليونة

  : المستوى الدلالي -/4

ما قيل في با�ا،  بلغَ جعلتها أ وإشاراتنقف في هذا المستوى على معنى هذه العبارة وما فيها من دلالات        

ه لم نَّ أ غمسا في شكر الممدوح عليها، حتىهذا الممدوح وعطاياه الكثيرة جعلت هذا المادح من إحسان أنفمعناها 
                                                           

.103، ص 7لدين النويري، �اية الأرب في فنون الأدب، جشهاب ا - 1  
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، فهو يجمع هنا بين مدح هذا تأخرت أ�ايجد الوقت لكي ينظر المزيد من عطايا هذا الممدوح على الرغم من 

فهو عن طريق  والاستفتاحالسؤال  وأماح العبارة، يصر وهو المدح فب الأول فأماوسؤاله المزيد من العطايا،  الأمير

سمع بين الشكر لم أ":الثعالبي أبو منصور دقيق المعنى كما قال ن له العلماء من طِ وهذا ما فَ ، والإشارةالتلميح 

معنا  ه من كلام العلماء الذي مرَّ ، وغيرِ 1"يحيى بن خالد في الشكر إلىمما كتب  وأوجز أحسنفي فصل ،والاستزادة 

  .افضلو�ا على غيرها مما جاء في معناهعجبون �ا ويُ يُ  في الفصل الثاني، مما جعلهم

، ولهذا نرى الشعراء قد سلكوا في إشارةكان  مما لو وأحسنبلغ ح والمبالغ فيه والمؤكد والمكرر أوالمدح الصري       

والتلميح  الإشارة أسلوب نَّ  السؤال فإفي وأماهذا المسلك دون مسلك التلميح،  وللأمراءمدحهم للخلفاء 

والحياء من  الأدبف في السؤال وحسن وذلك لما فيه من التلطُّ  ،الوجهاء والعلماء بالعربية دعن ادٌ جَ ستَ ومُ  محٌ ستلَ مُ 

 رغبة لبيِّ ويُ  الإشارةهذه  إلىالذي يفطن  أنعلى ماء الوجه وكرامة النفس، كما  والحفاظِ  والتعظيم له، المسؤول

وقفت على  أ�ا امرأةما روي عن " ومن ذلك ،صاحبها فهذا دليل على ذكائه وفطنته وحسن خلقه وكريم مناقبه 

لها بيتها  املئوات عن حاجتها، ما ورَّ  أحسنما : قلة الفأر في بيتي، فقال إليك أشكو: قيس بن سعد، فقالت

 إذاوهما مما يستملح من المعاني خاصة ،، وهذا من بديع التعريض من كلام النبهاء والبلغاء 2"خبزا وسمنا ولحما

  .المباني سنأحت في بَ كِّ رُ 

حسن دعائهم ، و الكرام الأنبياءعند قصه قصص  ،ن الكريمتسقى من كلام االله تعالى في القرآمسوهذا معنى        

 هي هى هم  هج ني ُّ :عليه السلام أيوب، قال االله تعالى عن نبييه والتأدُّب فيه في السؤال فهملطوعظيم 

َّ  يي يى يم يخ يح يج
 هِ فِ صْ وَ وَ ،سؤال أيوب عليه السلام لربه أن ذكر حاله  نِ سْ ، فكان من حُ 3

 فوصف نفسه ووصف ربه بوصفٍ :"، قال ابن تيمية رحمه االلهولم يزد على ذلك بالتصريح بالسؤال ،ه عز وجلربِّ ل

يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره، وهي صيغة خبر تضمنت السؤال، وهذا من باب حسن الأدب في السؤال 

 ووصف الحاجة... في السؤال أدبٍ  نُ سْ حُ  ،أنا جائع، أنا مريض: ل لمن يعظمه ويرغب إليهوالدعاء، فقول القائ

وإذا  ،حٌ والتعريض مستملَ  ،بلغ، فالسؤال بالحال أ4"بلغ من جهة العلم والبيانوالافتقار هو سؤال بالحال، وهو أ

                                                           

.7أبو منصور الثعالبي، خاص الخاص، ص  - 1  

.198، ص1، ج1423، 1يحيى بن حمزة الطالبي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط - 2  

.83سورة الأنبياء، الآية  - 3  

.245، ص10الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوي، ج حمد بن عبدأ - 4  
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ا في عبارتنا هذه، وإذا كان المعنى موجودبلغ من غيره، كما هو الحال وبناء حسن وجيز كان أين مت فٍ صْ ا في رَ بَ كِّ رُ 

  .من غيره بلغَ ان الكلام الذي يحوي هذا المعنى أن الكريم كفي القرآ

  :نُ سِ حْ ا يُ مَ  ئٍ رِ امْ  لِّ كُ   ةُ يمَ قِ  -5

  : هي بلاغتها تقوم بتحليلها وفق مستوياتٍ  أسراروللوقوف على  ،غ العباراتمن أب أخرىهذه عبارة         

  : المستوى الصوتي -/1

 ،القاف والياء والميم والتاء والكاف :ضمها اثنا عشر حرفا هييَ ،صوتا تتكون هذه العبارة من سبعة عشر        

وحرف الياء واللام والهمزة  ،ر صوت الميم ثلاث مراتوالسين والنون، وتكرَّ  ،المد والحاء وألفواللام والهمزة والراء 

وذلك لكثرة الحروف نسبيا، كما نلاحظ توافق بعض الحروف في كل الصفات  ،عةصفا�ا فجاءت متنوِّ  أما ،مرتين

، كما نلاحظ ابتداء هذه العبارة بحرف القاف ا�رور بعده ياء 1والميم والنون ،وهي حرفا الكاف والتاء،وتطابقها 

مما يعطي لهذه العبارة بداية ،قوية  وهي صفة ،وهي حرف من حروف القلقلة ،، وهو حرف قوي وواضحةيَ دِّ مَ 

  .ديد على طلب العلم والعملالشَّ  ثُّ وهو الحَ  ،مناسبة لمعنى هذه العبارة ،السامع أذنواضحة وقوية في 

قلها اوت في عدد الحروف من كل مخرج، فأعلى تف، الأربعةمخارج حروف هذه العبارة فشملت المخارج  وأما       

وكان مخرجا لحرف واحد هو حرف الميم، ويليه مخرجا الجوف والحلق بحرفين لكل  ،حروفا كان مخرج الشفتان

الذي  ،المخارج حروفا مخرج اللسان أكثروالياء المديتان للجوف، والهمزة والحاء للحلق، وكان  الألف ،منهما

 الأصواتاء هذه ، وكان ابتد 2القاف والتاء والكاف واللام والراء والسين والنون :هي أحرفاحتوى على سبعة 

  .أيضابمخرج اللسان و�ايتها في هذه العبارة بمخرج اللسان 

  : المعجميو المستوى الصرفي  -/2

                                                           

.144إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 1  

.78نفسه، ص  رجعالم: ينظر - 2  
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ثر كل هذا في بلاغة هذه ، وأومعاني المفردات،نقف في هذا المستوى على كلمات هذه الجملة ومبانيها        

قيمة وكل وامرئ وما، والفعل هو : أربعة أسماء وفعل، والأسماء هي ، وهذه العبارة تتكون من خمس كلمات،العبارة

بالمعنى،  م في اللفظ إذ هي المرادةدَّ قَ أن ي ـُلذا ناسب ،وهو المراد �ذه العبارة  ،)قيمة(هو ، وأول هذه الأسماء)يحسن(

كانا جميعا يهما�م ن  أعنى، وإكأ�م أنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه "قال سيبويه في الكتاب 

 .وهذا ما ينطبق على عبارتنا هذه ،ظ، فالأهم في الكلام يكون المتصدر في اللف1"ويعنيا�م

عرف ذلك في كل موضع بحسبه، ويُ  )كلّ (وعموم " وهي من صيغ العموم ) كلُّ (الاسم الثاني فهو كلمة  أما      

الناس جميعا ممن يمكنه  كلُّ   أيفتزيد في دلالتها على العموم المراد منها،  ،)امرئ(كلمة   إلىوهي مضافة  2"،بالقرائن

للمعذور  لصح توجيه الذمِّ  ،كليتها هنا في العبارة  أطلقنافلو  ،د بالقرائنيَّ قَ ي ـُ) كلّ (طلب العلم والعمل، فالعموم في 

 ،)قيمة الناس(لعمل فلم يقل مثلا م وانفسه بالعل لَ مِّ ن يكَ كون عموم كل هنا مقيد بمن يَـقْدِرُ أوهذا لا يصح في،

  :ويكون معناه هنا قريب من قول المتنبي 

   3"امِ مَ ى التَّ لَ عَ  ينَ رٍ ادِ القَ  صِ قْ ن ـَا             كَ ئَ يْ شَ  اسِ النَّ  وبِ يُ  عُ فيِ  رَ أَ  لمَْ وَ " 

  .القادر على التمام وليس لغير القادر عليه إلىفالذم هنا موجه 

 والأنثىوالجمع رجال من غير لفظه  مرانوامرئ ا:" ومعناها رجل، يقال) امرئ(هي الاسم والكلمة الثالثة        

  انِ يَّ نِ عْ ، بل هما مَ الأنثىلا يقصد به الرجل دون ) امرئ(وقوله هنا  4".مراة: أخرى�مزة الوصل وفيها لغة  امرأة

مثل هذا الخطاب  إليهالذي يوجه  أنالغالب  نَّ لأكلاهما بالحكم الوارد في هذه العبارة، ولكنه خرج مخرج الغالب، 

، وخروج الكلام مخرج الغالب الأنثىكر دون �ا هو الذَّ  لَّ حَ تَ لم ي ـَ إذا مُّ ذَ �ا ويُ  حُ دَ ويمُْ  ،الأخلاقز على مكارم فَّ ويحَُ ،

  نز نر مم ما لي لى  ُّ  :مثل قوله تعالىكثيرة   آياتن في عربي فصيح ورد في القرآ أسلوب

                                                           

.34، ص 1م، ج1988ه، 1408، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: سيبويه، الكتاب، تح - 1  

.173م، ص 2005ه، 1426، 1لطحاوية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، طابن أبي العز الحنفي، شرح ا - 2  

.483م، ص1983ه، 1403ط، .أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي، دار بيروت للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د - 3  

).م ر ء( ، مادة569، ص 2ت، ج.ط، د.ير، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبأ - 4  
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 َّ  حم يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
أي لا يفهم منه  ،ج الغالب لا مفهوم لهرَ ، ومخْ 1

 .2خصيص والقصر على اللفظ الوارد في الكلامالتَّ 

 إلىى عَ دْ العبارة ليكون أَ  آخرالذي يحويه هذا الفعل في  مَ كْ الحُ  كَ رَ فهي الفعل، وت ـَ الأخيرةالكلمة  أما       

الأثر في فيكون  ،الأولى الأربعالكلمات الذي تثيره  قِ شوُّ والتَّ  السامع بعد التَّشَوُّفِ  إلى يُـلْقَى لأنهوذلك ،وخ سُ الرُّ 

  .إليهن وْ عَ سْ ويَ  اسُ مما يطلبه النَّ  - قيمة للإنسانيكون  أنوهو  – الأمرهذا  أنولاسيما  وأعمقبلغ قلب السامع أ

  : المستوى التركيبي -/3

 آخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على  مبتدأ: قيمة: الآتيهذه الجملة يكون على النحو  وإعراب       

 إليهمضاف : وهو مضاف، امرئٍ  آخرهمجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على  إليهمضاف : وهو مضاف، كلِّ 

فعل : نُ سِ محل رفع خبر، يحُْ اسم موصول مبني على السكون في : ، ماآخرهمجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على 

صلة ) يحسن(والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة ، آخرهمضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 

  .الإعرابالموصول لا محل لها من 

فالوارد في "وذلك على لغة المتقدمين ،الاستعارة المكنية  أسلوبالتركيبية في هذه العبارة  الأساليبومن        

مجمع اللغة المصري الاستعمال  أجازالمعاجم القديمة استعمال القيمة، بمعنى الثمن، وبمعنى الثبات والقرار، وقد 

في قول اعتمادا على ورود هذا المعنى  الإنسانيالمعاصر لها بمعنى الفضائل التي تقوم عليها حياة ا�تمع 

مرتبطا بما فيها من فضائل  الأمةولما كان وزن ،" لمت قيمتك، فوجدتك قد ناهزت الكمالوقومتك فع:"الجاحظ

ولكن هذه العلاقة لا تجعل  3".العلاقة قائمة بين المعنيين القديم والحديث نَّ ارت لها سجايا ثابتة لا تتغير، فإص

  .تكون من قبيل الاستعارة أيضا المتأخرينفي معنى لفظة القيمة، وعليه فعلى لغة  أصليامعنى الفضائل 

                                                           

.23سورة النساء، الآية  - 1  

.251، ص 2م، ج1999ه، 1420، 2تفسير القران العظيم، دار طيبة للنشر و التوزيع، ط ،إسماعيل بن عمر بن كثير - 2  

، 1م، ج2008ه، 1429، 1دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم الصواب اللغوي - 3  

.611ص   
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عطي في مُ وَّ قَ السلعة التي ت ـُ أو ،بالمتاع الإنسانه بَّ عليا رضي االله عنه، ش أنَّ نقول في شرح هذه الصورة البيانية و        

) قيمة(المشبه به بلازم من لوازمه الموجود في لفظة  إلى وأشاروصرح بالمشبه  ،بحسبها، فحذف المشبه به لها قيمةً 

وابتكار معنى  الفهم، إلىوتقريب المعنى  ،ما في الاستعارة المكنية من فوائد بلاغية من حسن التصوير إلى وإضافة،

يظهر من تعريف أبي  ،ن في هذه الاستعارة خاصة أمر زائد على هذالم يكن يخطر على بال المتلقي، فإ جديد

 1"من غير زيادة ولا نقصان نِ مَ القيمة هي المساوية لمقدار المثْ :" هلال العسكري للقيمة إذ يقول في كتابه الفروق

وهو أن ما يحسنه الإنسان هو الذي  ،د المعنى المراد من العبارةيِّ ؤَ ي ـُ ،هنا استعمال دقيق) القيمة(فاستعمال لفظة ،

والقيمة يوم القيامة، فمن  ،لفظ يشمل القيمة في الدنيا عند الناسولا نقصان، وهذا الَّ يحدد قيمته دون زيادة 

  .أحسن أمورا دنيوية كان قدره عند الناس في الدنيا عاليا، ومن أحسن أمورا أخروية كان قدره عند االله عاليا

  : المستوى الدلالي -/4

بما يحسنه،  إلاوثمنه في نفسه وعند غيره لا يكون  الإنسان رَ دْ قَ  أنَّ هو فمعنى هذه العبارة ودلالتها  وأما         

في مجال الصناعة مثلا يحسب ما يمكنه صنعه، وقدره في مجال العلم ما يحسنه منه  الإنسانقدر فوكل مجال بحسبه، 

جعفر النحاس بعد هذه  أبو، قال أعلىطرفا كانت قيمته  شيءمن كل  أحسن وإذا ،في كل مجالوهكذا ،

الفرق بينه وبين البهيمة تمييزه وما يحسن،  الإنسانن أعظم الفائدة والحكمة، لأكان فيه   رَ بِّـ دُ تُ  إذاوهذا :"ارةالعب

كلما زادت رفعته عن مستوى البهيمة، وكلما   ،وأتقنهالمرء شيئا  نَ سَ حْ أَ ، فكلما 2"وهم يجتمعون في القوة والشهوة

  .قل تمييزه وما يحسن كلما دنى من مستوى البهائم

 نَ ارَ قَ لكي لا ي ـُ،ميل نفسه بالعلم والعمل لكي يسعى في تك للإنسانمحرك  وأقوىزاجر  أعظموفي هذا        

وبخلق رفيع في الخطاب  ،بديع متأدب وبأسلوبوبشكل لطيف  ،جر والتشبيه بصورة خفيةبالبهائم، وجاء هذا الزَّ 

 الإنسانلم يحسن  إذاجر والتشبيه بالبهيمة هذا الزَّ  إلىبلغ ما جاء في معناها، وقد فطن ،مما جعل هذه العبارة أ

                                                           

.238أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص  - 1  

.317م، ص 2004ه، 1425، 1أبو جعفر النحاس، عمدة الكتاب، دار ابن حزم، القاهرة، مصر، ط - 2  
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بلغ من كلامه خصاله أ دِّ وعَ  ،عرف في مدح العلمولا أ:"هلال العسكري أبوالعربية، قال  تكميل نفسه علماءُ 

  .مستوى البشر إلىعن مستوى البهائم  العلم يرفع الأنسان نَّ لك لأوذ 1".رضي االله عنه

يكون  أنن ومعانيه، فلا جرم رضي االله عنه من أعلم الناس بالقرآ يٌّ وعلِ  ،ن الكريموهذا المعنى وارد في القرآ       

 كل كا قي قى في  فى   ُّ  :االله تعالى في قصة طالوت غيره، قال عِ زْ من ن ـَ وأعمق أقوىن الكريم من القرآ هُ عُ زْ ن ـَ

 ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم

َّ  خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تح تجبه بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح
 فاصطفاءُ  2

لى هذا الاستنباط أشار ابن الشجري في أماليه، وأورد ة، وإقَ لْ كان لفضله على غيره في العلم وفي الخِ   كِ لْ طالوت للمُ 

ه يزيد في بلاغة الكلام، نَّ دا فإولاشك أن المعنى إذا كان مستقيما وجيِّ . 3االله عنهفي ذلك أثرا مسندا إلى علي رضي 

   ن الكريم؟القرآ فكيف لو كان موجودا في

   .تِ الموْ  نَ مِ  يهِ فِ  ينَ قِ  يَ لاَ  كٍّ شَ بِ  هَ بَ شْ أَ  يهِ فِ  كَّ شَ ا لاَ ينَ قِ يَ  تُ يْ أَ رَ ا مَ -6

  : من بليغ الكلام يكون البحث فيها وفق مستويات هي أخرىوهذه عبارة         

  : المستوى الصوتي -/1

المد  وألفالميم : ضمها خمسة عشر حرفا هي، يصوتا وأربعين ةتتكون هذه العبارة الطويلة نسبيا من ثلاث       

صفا�ا فجاءت  وأماوالهاء والباء والواو،  ،واللام والشين والكاف والفاء ،والياء والتاء والقاف والنون ،والراء والهمزة

تشترك في كل الصفات وتتطابق  التي نلاحظ وجود بعض الحروف أننا إلامتنوعة بسبب كثرة الحروف وتنوعها، 

بعدها حرف ،الحروف تكرار  أكثروكانت الياء . 4فيها وهي الكاف مع التاء، والميم مع النون، والواو مع الياء

كلها تكررت ثلاث مرات، وكان استهلال العبارة   ،الهمزة والميم والنون واللام والشين والهاءثم ، والألفالكاف 

ٌ بحرف الميم الممدود، وهو حرف خفيف ولَ  وهو مناسب لمعنى هذه العبارة من حيث  ،فيه شيء من الضعف ينِّ

                                                           

.146، ص 1أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ج - 1  

  2 .247يةسورة البقرة، الآ -

.190، ص 1ابن الشجري، أمالي الشجري، ج: ينظر - 3  

.153إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 4  
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ر ضعفه ثكذْ يَ  أن بالإنسان يٌّ رِ نفيا مطلقا، وحَ  أمرٍ في مقام نفي  لأنه ،بالعلم إحاطتهوعدم  الإنسانضعف  إظهار

  .وتواضعا تأدبااالله  إلى هُ دَّ رُ ن ي ـَ، وأعند التكلم بالعلم

 الألففكان للجوف حرفان هما ،مخرج الخيشوم  إلامخارج حروف هذه العبارة فشملت المخارج كلها  أما       

ف مخرج الشفتان وهي الباء و هي كل حر  ،حروف أربعةوالياء المديتان، وللحلق حرفان هما الهمزة والهاء وللشفتان 

واللام والسين  ،الراء والتاء والقاف والنون :كبر عدد من الحروف وهيلميم والفاء، وكان لمخرج اللسان أوا والواو

تفصل بينها كلمة  ،والكاف، إضافة إلى التناظر الصوتي العجيب في هذه العبارة بسبعة عشر صوتا في كل جانب

  ).أشبه(

  : وى الصرفي والمعجميالمست -/2

 أشبههي يقينا، شك،  أسماء ، وستة)رأيت(فعل واحد هو  :نت هذه العبارة من ثلاث عشرة كلمةتكوَّ          

حرف  إلى إضافةحروف هي ما النافية، ولا النافية في موضعين، وفي موضعين ومن  بشك، يقين، الموت، وستة

وجاء الفعل في  في موضعين،) هفي(مع كلمة ، والاسم وهو الضمير المتصل )شك(الجر الباء الداخل على كلمة 

 لأنهعلمت  أيوالرؤية هنا رؤية قلبية  1،غ منهرِ منه وفُ  نَ قِ يُ ه قد ت ـُنَّ ،وأالقطع بالحكم  لإفادة ،)رأيت(زمن الماضي 

المفردات المكونة لهذه العبارة اتسمت بالبساطة  أنلالة من العلم، كما بلغ في الدّ مفعولين، وهي أ إلى تعدى

في غالبها  تفكان ،الأسماءفي اختيار الحروف الداخلة على  ةِ الدقَّ  إلى إضافةفلا جمع فيها ولا تثنية،  ،والوجازة

ديه تؤدي ما تؤ  أخرىبكلمات  الإتيانعجزا، فلا يمكن مُ  إيجازالحروف في الباب، مما يجعل في هذه العبارة  اتُ مَّ أُ 

  .هذه الكلمات من معاني

كلمات تفصل   جزء ستُ  في كلِّ  ،جزأين إلىمت سِّ كما نلاحظ في هذه العبارة تناظرا لفظيا عجيبا، فقد قُ         

بشك لا يقين فيه من ( والجملة الثانية هي) يقينا لا شك فيه رأيتما (  الأولى، فالجملة )أشبه(بينهما كلمة 

  .مما يجعل في هذه العبارة وجازة وتوازنا يطفي عليها جمالا وبلاغة عجيبة ،)الموت

  : المستوى التركيبي -/3
                                                           

.555، ص4إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القران العظيم، ج: ينظر - 1  
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يكون على النحو  إعرا�ا،و وواضح  سهل أيضافمعناها  ،والوضوح سهولةهذه العبارة بال ألفاظكما اتسمت         

متصل مبني على  السكون، والتاء ضميرفعل ماض مبني على : رأيتُ حرف نفي مبني على السكون، : ما: الآتي

نافية للجنس : ، لاآخرهمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على : الضم في محل رفع فاعل، يقينا

منصوب  لرأيتمفعول به ثان : أشبهجار ومجرور، : اسمها منصوب، وخبرها محذوف، فيه: ، شكإنَّ تعمل عمل 

جار : اسمها منصوب، فيه: نافية للجنس، يقين: جار و مجرور، لا: شك، بخرهآوعلامة نصبه الفتحة لظاهرة على 

، لأشبهجار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به : ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا النافية للجنس، من الموت

 في محل) لا شك فيه(في محل نصب صفة لشك وجملة ) لا يقين فيه(وجملة . وفاعله ضمير مستتر تقديره هو

  .نصب صفة ليقين

تشبيه لا يوضع فيه "وهو  ،التشبيه الضمني فنجد التركيبية البلاغية الواردة في هذه العبارة الأساليب وأما       

ويكون  ،فهمان من المعنىلمح المشبه والمشبه به، ويُ المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يُ 

الاستعداد للموت بحال قوم لا في ه الناس شبِّ ، فهو يُ  1"هالمشبَّ  إلىسند ما أُ  إمكانالمشب به دائما برهانا على 

  .بلغهوأدقه وأ، وهذا من بديع التشبيه ولا يؤمنون ببعثٍ  ا،هناك موت أنيعتقدون 

عليها جمالا وموسيقى  أضفىوقد  ،الذي يبدوا واضحا جليا في هذه العبارة 2المقابلة أسلوبكما نلاحظ         

، كما ساهمت هذه المقابلة في دعم )شك  لا يقين فيه( بــــــ) يقينا لا شك فيه( فقد قابل بين  ،وجمالية،متوازنة 

  .مما زاد في بلاغة هذه العبارة وحسنها،وتجليه وإظهارهلتقوية المعنى  الأسلوبانحيث تظافر التشبيه الضمني، أسلوب

  : المستوى الدلالي -/4

 مْ هُ ما اعتقادا�م، ف ـَ أفعالهمالناس تتناقض  أنومعناها ،يحوم معنى هذه العبارة على مجال المواعظ والترهيب         

فشر،  اشر  إنخيرا فخير و  إن أعمالهمبعد ذلك مبعوثون وبعد البعث مجازون على  وأ�م،ميتون  أ�ميعتقدون 

لو :"خيثم رحمه االله في هذا المعنى يحاسبون، قال الربيع بن أوسيموتون  أ�ملا يعتقدون  وكأ�م أفعالهمولكنهم في 

                                                           

.239ص  حمد بن إبراهيم الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،أ - 1  

.103، ص 7شهاب الدين النويري، �اية الأرب في فنون الأدب، ج: ينظر - 2  
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لمقتضى  أفعالهم، وذلك لمخالفة 1"محمد صلى االله عليه و سلم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب أصحاب رآنا

                                        .وينهى عن المعصية،بالطاعة  يأمرالذي  الإيمان

تاب تعاملهم مع الك،و إسرائيلن الكريم في وصفه لبني آوهذا المعنى الوارد في هذا التشبيه مستمد من القر         

 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ :قال تعالى،نزله اهللالذي أ

َّ  كم كل كخ كح كج قم قح
بمن لا يعلم إذ فعلو  تشبيهٌ وهذا "ه كتاب االله  نَّ لا يعلمون أ أي كأ�م 2

  .نه يزيد الكلام بلاغة ووضوحا لقوته وبيانهكان في القرآن فإ  والمعنى إذا 3"،فعل الجاهل

   .نِ آرْ القُ بِ  عُ زَ  ي ـَالاَ مَ  انِ طَ لْ السُّ بِ  عُ زَ ي ـَلَ  االلهَ  نَّ إِ  -7

  : الآتيةبلاغتها نقوم بتحليلها وفق المستويات  أسراروللوقوف على  ،بلغ الكلاممن أ أخرىوهذه عبارة         

  : المستوى الصوتي -/1

الهمزة والنون واللام والهاء والياء : عشر حرفا هي ةأربعيجمعها  صوتا، تتكون هذه العبارة من ستة وثلاثين       

والهمزة  ،لام ثماني مراتوالميم والقاف والراء، وقد تكررت الَّ  ،المد وألفوالسين والطاء  ،والزاي والعين والباء،

قوية وهي  بأصواتوقد استهلت هذه العبارة . والياء والزاي والعين والباء مرتين ،المد خمس مرات وألفوالنون ،

وقوة صوتية  ،المتلقي أذنة في ، مما يعطي لهذه العبارة بداية واضحة جليَّ 4ةِ ورَ صوت الهمزة بعده نون المشددة المنبُ 

  .الذي تحويه عنىالمو  وهذا مناسب لمقام العبارة ،باهالانت إثارةتستدعي 

الجوف والحلق واللسان والشفتان،  :المعروفة وهي الأربعةمخارج حروف هذه العبارة فشملت المخارج  أما        

المد، يليه  ألفها حروفا بحرف واحد هو قلَّ ، فكان الجوف أعلى تفاوت في عدد الحروف الخارجة من كل مخرج

                                                           

.479، ص 3ه، ج1356، 1زين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط - 1  

.101سورة البقرة، الآية  - 2  

.41، ص 2م، ج1964ه، 1384، 2ن، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، طآالقر الجامع لإحكام حمد القرطبي، أمحمد بن  - 3  

.70-69محمود علي البسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص : ينظر - 4  
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عدد  بأكبرالهمزة والهاء والعين، ثم اللسان  :، ثم مخرج الحلق بثلاثة حروف هيالشفتان بحرفين هما الميم والباءمخرج 

  .1والسين والطاء والقاف والراء ،النون واللام والياء والزاي: من الحروف وهي

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

 والأسماء، )يرزع، يزعلَ (فالفعلان هما  ،وحرفان أسماء وأربعةفعلان  :تكونت هذه العبارة من ثمان كلمات       

لام التوكيد، والباء حرف الجر  إلى إضافةولا النافية،  ،أن: ن، والحرفان هما، بالسلطان، ما الموصولة، بالقرآاالله: هي

الاسم يفيد " نَّ فإ التجدد والاستمرارية لإفادةوجاء الفعلان كلاهما بصيغة المضارع  لة بالسلطان والقرآن،المتص

في حين ،الاستقبال في الغالب  أوالفعل مقيد بزمن الحال  أنر ذلك وسُّ ... الثبوت والفعل يفيد التجدد والحدوث

االله يفعل هذا الفعل مرة بعد مرة عند اقتضاء  نأالفعل هنا  فيفيد توظيفُ  ،2"الأزمنةالاسم غير مقيد بزمن من  أن

  .ذلك الحكمة

المنزل على محمد  الإلهيرع ن للدلالة على الشَّ ،فالقرآعمالقرآن والسلطان للتعبير عن معنى أ وجاء توظيف كلمتي

ول، وتم اختيار هاتين اللفظتين رة لشؤون الدُّ سلم، والسلطان للدلالة على الحكم والسلطة المدبِّ صلى االله عليه و 

مما يزيد ،) فعلان(على نفس الوزن  أ�ماالحكم والقوانين، كما  أصلالشرع، والسلطان هو  أصلن هو لأن القرآ

كما نلاحظ التوازن في عدد الكلمات بين   ، مما يزيد في بلاغتها،ويعطيها جمالا في صو�ا ،من توازن هذه العبارة

  .ب هذه العبارة بلاغة واتزانا وجودةكسِ في كل قسم مما يُ  كلمات  أربعالجملتين 

  : المستوى التركيبي -/3

منصوب  إنَّ لفظ الجلالة اسم : نصب وتوكيد، االله أداة: إن: الآتيهذه الجملة فعلى النحو  إعراب أما       

فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه : ، يزعُ  المزحلقة اللام لام التوكيد: ، ليزعآخرهوعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على 

اسم موصول مبني على : جار ومجرور، ما: ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، بالسلطانآخرهالضمة الظاهرة على 

فعل مضارع : ، يزعالإعراب�ي مبني على السكون لا محل لها من  أداة: السكون في محل نصب مفعول به، لا

                                                           

.78إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 1  

.9فاضل صالح السامرائي،معاني الأبنية في العربية،ص- 2
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والجملة . ومجرورجار : ير مستتر تقديره هو، بالقرآن، والفاعل ضمآخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 

  .الإعرابصلة موصول لا محل لها من  :)نليزع بالقرآ(

ن ولام التوكيد، وهو يفيد التوكيد بأ أسلوبفنجد  ،البلاغية التركيبية الموجودة في هذه العبارة الأساليب أما       

ث يجمع يبن وسلبا، بحي إيجابالف فيه الضدان توهو ما اخ"وجود طباق السلب  إلى إضافة، وتأكيدهتقوية المعنى 

هي هنا في هذه العبارة و  1".في كلام واحد أخرىمنفي تارة  والآخرحدهما مثبت مرة، فعلين من مصدر واحد، أ

 الإطناب أسلوبوالثانية منفية بلا النافية، كما نلاحظ وجود  ،ة بلام التوكيددَ مؤكَّ  فالأولى، )لا يزع(و) ليزع(قوله 

) العدل( أومثلا ) الحق(مثل ،يقوم مقامها كلمة واحدة  لأنه، )نمالا يزغ بالقرآ(  لثانية في قولهفي الجملة ا

فيرتدعون  ،ونواهيه وأوامرهن الناس قد لا يرتدعون بالقرآ أن ،مراد وهو آخرجاء لمعنى  الإطنابونحوهما، ولكن هذا 

المعنى بعبارة زائدة عن المتعارف  تأديةهو  أوزيادة اللفظ على المعنى لفائدة، : والإطناب" بحكم السلطان وقضائه 

  .الفائدة المعنوية التي ذكرناها هنا إلى إضافة 2"،البلغاء، لفائدة تقويته وتوكيده أوساطَ 

  : المستوى الدلالي -/4

مما  أكثرتمنع طائفة من الناس عن ارتكاب المحرمات  ،السلطانية والعقوبات الأحكام أنمعنى هذه العبارة        

ولكن في بعض فوائد العقوبات  :"، قال ابن تيميةعَ نَ بمعنى مَ  )وَزعََ ( نَّ ، لأوالزواجر الشرعية، القرآنيةتمنعهم المواعظ 

من  نَّ ، فإ"نالسلطان مالا يزع بالقرآيزغ باالله ل إن:" المشروعة في الدنيا ضبط العوام، كما قال عثمان بن عفان

ه ينزجر بما يشاهده من العقوبات، وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا بعض نَّ إار، فجَّ يكون من المنافقين والفُ 

وينزجر الظالم عن  ،الناس أمرفلابد من العقوبات السلطانية لكي ينتظم  3،"فوائد العقوبات السلطانية المشروعة

  .ظلمه

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ :قال االله تعالى ،منه طٌ بَ نْ ت ـَسْ ومُ  ،ريمن الكمن القرآ مأخوذوهذا المعنى        

 رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى مم  مخ

                                                           

.303إبراهيم الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  حمد بنأ - 1  

.201ص ،المرجع نفسه - 2 

.416، ص 11حمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، جأ - 3  
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َّ ٍّ ٌّ ىٰ
: أي ":قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ،الديني والسلطاني :، فذكر هنا في هذه الآية الوازعان1

 .فالوازع السلطاني هنا هو الحديد 2."ده بعد قيام الحجة عليهالحق وعان وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى

 

 كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ُّ :تفسير قوله تعالى مَعْرِضِ  في أيضاوقال ابن كثير        

 َّ ما لي لى لم 
ه، ولهذا لابد مع الحق من قهر لمن عاده وناوأ لأنه:" ا معنى هذه العبارة ومستشهدا �انً يـِّ ب ـَمُ  3

بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد لقد أرسلنا رسلنا :" قال سبحانه وتعالى

االله ليزع بالسلطان مالا يزع  إن" وفي الحديث " فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب

ن، وما فيه من الوعيد لناس بالقرآ يمتنع كثير من ابالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام، مالا عُ نَ مْ يَ أي لَ " نبالقرآ

فيه أبلغ  نَ مِّ ن، كان الكلام الذي ضُ آ، والمعنى إذا كان مأخوذا من القر 4"الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع

.وأجود كما هو حال هذه العبارة البليغة  

   .لُ اطِ بَ   االلهَ لاَ اخَ مَ  يءٍ شَ  لُّ كُ   لاَ أَ  -8

  .بلاغتها أسرارونقوم بتحليلها وفق مستويات بغية الوقوف على  ،الكلامبلغ من أ أخرىهذه عبارة        

  : وتيالمستوى الص -/1

 ،المد وألفالهمزة واللام : حد عشر حرفا هيها أيضمُّ  ،وعشرين صوتا ةأربعتكونت هذه العبارة من         

، وهو صوت قوي الألفوالميم والخاء والهاء والباء والطاء، واستهلت هذه العبارة بصوت  ،والكاف والشين والياء

، مما يجعل 5"يكون دليلا على صوت لغوي أنه دليل على وظيفة، قبل نَّ أ أيالضغط،  أوالنبر ب"ارتبط معناها 

  .للعبارة وضوحا وجلاء في سمع المتلقي

                                                           

.25سورة الحديد، الآية  - 1  

.27، ص 8إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القران العظيم، ج - 2  

.80الإسراء، الآية سورة  - 3  

.111، ص 5إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القران العظيم، ج - 4  

.146عويض بن إبراهيم العطوي، بلاغة كلمة التوحيد لا اله الا االله، ص  - 5  
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فمن ضمن المستوى الصوتي استخراج تفعيلا�ا وبحرها،  ،شعرهذه العبارة صدر بيت من ال أنوبما        

لمعاني الفخمة ت البحر الطويل، وهو بحر مناسب لوهي تفعيلا ،)نْ لُ اعِ فَ ن مَ لُ و عُ ف ـَ نْ يلُ اعِ فَ مَ  نْ ولُ عُ ف ـَ(وتفعيلا�ا هي 

 .وبالتالي فهو مناسب لمعنى هذه العبارة،والكلمات الجليلة ،

على  ،الجوف والحلق واللسان والشفتان :وهي المعروفة الأربعةَ مخارج هذه الحروف فشملت المخارج  وأما        

المد، ثم مخرج الشفتان  ألفقلها حروفا هو مخرج الجوف بحرف واحد هو وف في كل مخرج، فأتفاوت في عدد الحر 

حروف هي  بأربعةء والخاء، ثم مخرج اللسان الهمزة والها ؛:بحرفين هما الميم والباء، ثم مخرج الحلق بثلاثة حروف هي

  .1والشين والياء والطاء ،اللام والكاف

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

وما  لاَ أَ والحرفان هما ) خلا(فالفعل هو  ،أسماء وأربعةكونت هذه العبارة من سبع كلمات ،فعل وحرفين ت     

 أدوات أقوى، وهي من )لاَ أَ (التنبيه  بأداةهي االله وشيء وكل وباطل، واستفتحت هذه العبارة  والأسماء ،المصدرية

واضح لقوة حروف ) ها(تفوقها على ف ،)امَ أَ (و )ها(التنبيه  أداتامن  أقوىوهي  ،لالةقوة في الصوت والدّ  التنبيه

،ومخرج الميم من الشفتان لام من اللسان مخرج الَّ  نَّ ، لأفلتفوق حرف اللام على الميم) امَ أَ (تفوقها على  وأما، لاَ أَ 

 .2ف نسبياعَ ضْ وهي أَ 

 إلى أضيفلاسيما وقد  ،سم يفيد العموموهو ا) لُّ كُ (سم لثانية من كلمات هذه العبارة هي الاوالكلمة ا         

علم  لأنهوهي الكلمة الثالثة في هذه الجملة، وجاء توظيف لفظ الجلالة االله  ،)شيء(في عمومه وهي كلمة ما يزيد 

ولهذا تم  ،على المراد من غيره لُّ دَ أَ وهو ،الحسنى  الأسماءالذي تتبعه جميع  الاسموهو  ،على الباري عز وجل

من الفعل الثلاثي ن فاعل على وز  ،)باطل(الفاعل  اسم استعمال، كما نلاحظ 3أيضاالشهادة  كلمة  في استعماله

وهذا مناسب لمعنى العبارة الذي يقضي بملازمة صفة  ،بالنسبة للفعل والاستقرارالفاعل يفيد الثبوت  واسم) لَ طَ بَ (

                                                           

.78إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص: ينظر - 1  

.70-69جويد، ص محمود على بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم الت: ينظر - 2  

.164 -163عويض بن محمود العطوي، بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله، ص : ينظر - 3  
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الذي يفيد الحدوث ) يبطل(ولم يعبر بالفعل ،الفاعل  باسم رَ بـَّ غير االله سبحانه وتعالى، فعَ  البطلان لكي شيء

  .بارة وقوة معناها، وهذا من بلاغة هذه الع1والتجدد

  : المستوى التركيبي -/3

مبنية على السكون لا محل لها من  استفتاح أداة: لاَ أَ : هذه العبارة فهو على النحو التالي إعراب وأما       

حرف مصدري، لا : ، ماإليهمضاف : ، شيءٍ آخرهعلامة رفعه الضمة الظاهرة على مرفوع و  مبتدأ: ، كلالإعراب

المحل  اشتغالمنع من ظهوره  آخرهجامد مبني على الفتح المقدر على  فعل ماض: لا، خَ الإعرابمحل له من 

لفظ جلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة : بالحركة المناسبة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، االلهَ 

وما بعدها  )ما(، والمصدر المؤول من آخرهخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : ، باطلٌ آخرهالظاهرة على 

  .في محل نصب حال لشيء

بحرف التنبيه  يَ دِّ به العبارة وأُ  استهلتالتنبيه الذي  أسلوبفنجد ،الموجودة في هذه العبارة  الأساليب وأما       

مرة، مثل قوله لكريم عشرين ن افي القرآ الأداة�ذه  الأسلوبوقد ورد هذا ، أيضاالاستفتاح  أداةوهي ) لاَ أَ (

 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ :تعالى
 ثز ثر تي تى تن  ُّ :وقوله تعالى 2

 َّ  ثن ثم
   .، مما يدل على بلاغة هذا الأسلوب ، وأنه أبلغ من غيره في بابه وغيرها من الآيات 3

، مع الحرف ما، )خلا(ى بالفعل دَّ الاستثناء المؤَ  أسلوبالتركيبية الواردة في هذه العبارة  الأساليبومن        

وفيه من البلاغة المناسبة لهذا المقام ما ليس في غيره من  ،)خلا(�ذا الفعل  الأشياءمن بطلان  فاستثنى االلهُ 

ى وغيرها، وذلك من جهة تقوية معنى البطلان في وَ ا وسِ اشَ وحَ  رُ ي ـْوغَ  لاَّ إِ مثل  ،الأسلوبالتي تؤدي نفس  الأدوات

 على الكلام هِ يفِ ما يُضْ  إلى إضافةلما يحويه هذا الفعل من معنى الفراغ والفناء والخلاء،  ،كلها فانية  وأ�ا ،الأشياء

من  دُّ عَ القليل من الكثير معنى زائدا، ي ـُ إخراجالذي يفيد بعد "  فالاستثناءيجعله من قسم البديع  ،نٍ سْ من حُ 

معنى من المحاسن غير  والاستثناء الاستدراكلم يكن في البديع، ومن  أبوابفي  الإتيانمحاسن الكلام، ويستحق به 

                                                           

.9فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص: ينظر - 1  

.55سورة يونس، الآية  - 2  

.22سورة ا�ادلة، الآية  - 3  
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عظمة االله  إثباتمن  ،، و في هذه العبارة فيه معنى زائد عن محض الاستثناء1"ان من البديععدَّ ضعا له، لا يُ ما وُ 

  .الوعظ والتذكير بالموت وغيرها من المعاني إلى إضافة ،وضعف كل المخلوقات ،وحياته

  : المستوى الدلالي -/4

ن االله هو الحق وأ،ولا طائل من ورائه  ،و باطل وفانٍ كل ما سوى االله فه  أنالمعنى الظاهر لهذه العبارة هو        

 والإذعانصفات الكمال والجلال الله تعالى وتعظيمه  كإثبات ،أخرىالمبين، ويندرج تحت هذا المعنى معان 

 أنلكو�ا دار غرور وفناء، وفيه من الدلالات الفرعية  ،إليهابالدنيا والركون  الاغترارله، وفيه الزجر عن  والانقياد

المشركين في الجاهلية كانت لهم  أن أيضا ، ومن دلالا�اوأنفصل أنقطعصل وأن ما كان لغيره تَّ ما كان الله دام وا

  .الأنبياء من شرائع وأمورعبادات 

ن الكريم، قرآعلى كثير منها يدل الو   ،حق وصدقأو الفرعية هي معاني  الأصليةسواء منها وكل هذه المعاني        

َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ُّ :قال االله تعالى
فكل ما .  2

َّ ثه  ثم ته تم به ُّ :ومثل قوله تعالى ،سوى االله باطل
 ير ىٰ ني نى  نن نم ُّ :ومثل قوله تعالى 3

   َّ يم يز
كان في   إذا عنىوالم ،من الأقوال والأعمال، وغيرها من الآيات التي تفيد بقاء ما كان متعلقا باالله 4

 .ه يزين الكلام الذي حواه ويرفع درجة بلاغتهنَّ القرآن فإ

   .اةُ يَ الحَ  كَ لَ  بْ هَ وْ ت ـُ تِ ى الموْ لَ عَ  صْ رِ حْ اِ  -9

  :الآتيةلها وفق المستويات بلاغتها نحلِّ  أسراروللوقوف على  ،بلغ الكلاممن أ أخرىهذه عبارة        

  :الصوتيالمستوى  -/1

                                                           

.333ن، الجمهورية العربية المتحدة، الكويت، ص آة الشعر والنثر وبيان إعجاز القر في صناع عبد العظيم بن ظافر البغدادي، تحرير التحبير - 1  

.62سورة الحج، الآية  - 2  

.42سورة النجم، الآية  - 3  

.67سورة الزخرف، الآية  - 4  
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والصاد ،الهمزة والحاء والراء : هي حرفاعشر  أربعةوعشرين صوتا، يجمعها  أربعةتتكون هذه العبارة من        

ر هذه الحروف اوالياء، مع تفاوت في عدد تكر  والهاء والباء والكاف ،والميم والواو والتاء ،المد وألفوالعين واللام 

هذه  وابتدأتالمد والواو فمرتين،  وألفالحاء  امَّ وأ ،والهمزة ثلاث مرات وكذلك التاء ،مرات أربعفتكررت اللام ،

 أذنمما يعطي لهذه العبارة بداية واضحة وجلية في  ،1وهو صوت قوي حاد وله نبرة قوية،العبارة بصوت الهمزة 

ه فيها ضُ رِّ ه يحَُ دِ نْ قائد جُ  إلىين التي هي من خليفة المسلم ،السامع، مع مناسبة بين هذا الصوت ومعنى هذه العبارة

 .فناسب توظيف الصوت القوي في المعنى القوي ،والشجاعة والأقدامعلى القتال 

مع ملاحظة بعض  ،وذلك لتنوعها وكثر�ا النسبية ،كما نلاحظ تنوعا في صفات حروف هذه العبارة               

مخارج حروف هذه العبارة فكانت  أما، 2الواو والياء وأيضاالحروف المتطابقة في جميع الصفات وهي الكاف والتاء 

قلها حروفا بحرفين هما روف لكل مخرج، فكان مخرج الجوف أمع تفاوت في عدد الح ،الأربعةموزعة على المخارج 

مخرج الحلق المدية والواو المدية، يليه مخرج الشفتان بثلاثة حروف هي الميم والواو غير المدية والباء، ويليه  الألف

الراء والصاد واللام والتاء  :حروف وهي الهمزة والحاء والعين والهاء، ويليه مخرج اللسان بستة حروف هي بأربعة

مما يتناسب مع  ،3والتي تتسم بالقوة والعمق ،قيةة للحروف الحلْ يَّ بِ سْ والكاف والياء غير المدية، فنلاحظ الكثرة النِّ 

  . بشكل بليغ عن المعنى المرادبرِّ عَ ذي يستدعي الحروف القوية لكي ت ـُالَّ و  ،جو الحرب الذي قيلت فيه

 ،)حرص على الموتأ(  :هما ذه العبارة المكونة من جملتينهناك تناظرا صوتيا عجيبا في ه أنكما نلاحظ         

  يُسَهِل النطق �اازنا صوتيا بديعا، مما يعطيها تو  ،صوتا عشر ثناافي كل جملة منهما  إذ ،)توهب لك الحياة( و

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

 والاسمان، )توهب( و) احرص(وحرفين، الفعلين هما  سمينافعلين و : ه العبارة من ست كلماتتكونت هذ       

يضا ، وهناك أ)لك( مجرور هو الكاف في كلمة اسممع وجود  ،)لك) (على(الحرفان هما و ) الحياة(و) الموت(:هما

له من حيث المعنى يقاب) احرص(يا فالفعل وتناظرا معجم) وحرفا واسمافعلا ( فيا حيث نجد في كل جملة ر تناظرا ص

                                                           

.146عويض بن محمود العطوي، بلاغة كلمة التوحيد لا اله إلا االله، ص : ينظر - 1  

.154حي، فن تجويد الحروف، ص إيمان فت: ينظر - 2  

.70 -69محمود على بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص : ينظر - 3  
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، مما يجعل في هذه )الحياة(يقابل ) الموت(، وما الهبة تتكون دون جهدوأ ،الحرص يكون بجهد نَّ ،لأ) توهب(الفعل 

  .يرفعها في سلم البلاغةمما  ،وجمالا في النطق والمبنى والمعنى ،العبارة توازنا عجيبا

 ،ب لمقامها والمعنى الذي جاءت من أجلهوهو مناس ،مر في مستهل العبارةفعل الأ استعمالكما نلاحظ         

ازن العبارة صوتا وذلك للمحافظة على تو  ،فاعله مَّ سَ ما في الجملة الثانية فتم توظيف الفعل المبني للذي لم يُ وأ

خفاء الفاعل معنوية أخرى وهي أن في إ هذا التناظر البديع، ولمناسبة لاختلَّ للمعلوم  نيَ إذ لو بُ  ،اوصرفا ومعجم

  : وحذفه تعظيم له وتفحيم لقدره، قال صفي الدين الحلي

  1"اينَ نِ غْ ي ـُ اكَ ذَ  نْ ي عَ لِ تَ المعْ  كِ رُ دْ قَ وَ                 ةً مَ رِ كْ تَ  وَ لاً لاَ جْ إِ  يكِ مِّ سَ ا نُ نَ سْ لَ " 

أن يم والتبجيل سبحانه، كما ظع، وهو حقيق بالتالذي يهب الحياة هو االله عز وجل نَّ فإ ،المقاموهذا مناسب لهذا 

فيه أو ينقص إلا ولا يزيد  ،وإنما هو بيد االله،عمر الإنسان ليس له  نإشارة إلى أ ،)توهب(في توظيف هذا الفعل 

 َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى ُّ :قال تعالى ،االله
 .فإن الأجل له وقت محدد 2

في  ولا صعوبة ،لا غرابة فيها ولا تكلف ،ن كلمات هذه العبارة جاءت بسيطة سهلة سلسةكما نلاحظ أ        

صيغة الفعل التي تفيد  استعمالجاءت من باب السهل الممتنع، كما أن في ذ نطقها، مما يزيد في بلاغتها إ

ذا كان في مقام ح إدَ الموت لا يكون ملازما للإنسان، وإنما يمُ  رص علىن الحدلالة على أ، 3الحدوث والتجدد

 .لى التهلكةبالنفس إ وإلقاءً  ، صار �ورا مذموماوإلاَّ  ،والأقدامالقتال 

  : المستوى التركيبي -/3

لسكون وفاعله ضمير مستتر مر مبني على افعل أ: احرص: الآتيعراب هذه الجملة فيكون على النحو وأما إ       

نه فاعله، مجزوم بالسكون لأ مَّ لم يُسَ  فعل مضارع مبني للذي: جار ومجرور، توهب: نت، على الموتتقديره أ

                                                           

.362ت، ص .ط، د.صفي الدين الحلي، ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، لبنان، د - 1  

.34سورة الأعراف، الآية  - 2  

.9الأبنية في العربية، ص فاضل صالح السامرائي، معاني : ينظر - 3  
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آخره، والجملة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : جار ومجرور، الحياةُ : جواب الطلب، لك

  .لة جواب الطلبجم) توهب لك الحياة( جملة الطلب، وجملة) احرص على الموت(ولى الأ

سقاط الفاء جوازا في مثل ة الموجودة في هذه العبارة فنجد أسلوب الطلب وجوابه مع إساليب التركيبيأما الأ       

سواء أكانت موجودة  - لا النفي –السببية قد تسقط جوازا بعد الطلب "ففاء ) فتوهب(التقدير  نَّ ، لأهذه الحالة

  .للبلاغة يجاز الذي هو قرينٌ وهذا من الإ، 1"م لم تكن موجودةفي الأصل ثم سقطت أ

ر نائب الفاعل الذي خَّ وأقدم الجار وا�رور، خير في الجملة الثانية حيث كما نلاحظ وجود التقديم والتأ        

كأ�م إنما " قال سيبويه في الكتاب والاعتناء به  مِ دَّ هتمام بالمقَ للاصل بعد الفعل مباشرة، وهذا يكون في الأ

، والمهتم به هنا هو قائد الجيش  2"يا�معنى، وإن كان جميعا يهما�م ويعوهم ببيانه أ ،يقدمون الذي بيانه أهم لهم

في اللفظ  مَ دَّ قَ ب به هنا، فناسب أن ي ـُوقيع وهو المخاطَ ليه هذا التإ لَ سِ رْ الذي أُ  ،لد بن الوليد رضي االله عنهخا

  .هميته في هذا الخطابلأ

ن المقام هنا والمعنى المراد لأ،الحدوث والتجدد  لإفادةالجملتين جاءتا فعليتان، وذلك ن كلتا كما نلاحظ أ         

ويزاد في ،، فإن الحياة توهب 3نواعها لتجردها عن الزمنسم بألزوم والثبوت الموجود في صيغ الالُّ ناسب مع اتلا ي

 كخ كح كج قمقح  فم فخ فح فج غم ُّ :لأن الخلود لا يتحقق لأحد، قال االله تعالى ،العمر أحيانا لا أبدا

 َّ كم كل

ح دَ كما أن الحرص على الموت لا يمُ . لذا جاء توظيف صيغة الفعل التي تفيد الحدوث والتجدد 4

 .دائما وإنما بحسب المواقف والظروف

  : المستوى الدلالي -/4

يحثه فيها على  رضي االله عنهما، الوليدلقائد جيوشه خالد بن  ،بي بكر الصديقهذه العبارة من قول أ       

قدام دون �ور ن هذا الإذا كانه لا يموت إالموت فإ بُ بِّ سَ على ما يُ قدم ومعناها أن الإنسان إذا أ ،القتال والإقدام

                                                           

.382، ص 4م، ج2013، 16عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - 1  

.34، ص1سيبويه، الكتاب، ج - 2  

9فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص: ينظر - 3  

.34سورة الأنبياء، الآية  - 4  
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خالد بن الوليد ، وقد وقع هذا المعنى في قلب في ذلك الموقف نسبة موته تْ لَّ وكلما كان شجاعا مقداما كلما ق ـَ،

ذا لقيت ك :"رضي االله عنه وقد حضرته الوفاة حتى مات على فراشه فقال ،وعمل به ولاقى الحياة ،رضي االله عنه

مية بسهم أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي و ر ا، وما في جسدي شبرا إلا وفيه ضربة بسيف أفً حْ وكذا زَ 

  .والجزاء من جنس العمل ،في العمر الجبنُ  دُّ ، فلا يمَ 1"الجبناءعين فلا نامت أ ،حتف أنفي كما يموت البعير

فيكون  ،ن من لم يحرص على الموت لم توهب له الحياةهو أفة المستنبط من هذه العبارة و ومفهوم المخال       

  : بي سلم في معلقتهكماء في الجاهلية، قال زهير بن أالح دعمره قصيرا، وهذا المعنى موجود عن

  2".مِ لَّ سُ بِ  اءِ مَ السَّ  ابَ بَ سْ أَ  مَ راَ ولَ وَ        هُ نَ لْ ن ـَا ي ـَايَ المنَ  ابَ بَ سْ أَ  ابَ هَ  نْ مَ وَ " 

  .وسيلقى حتفه لا محالة ،فلن ينفعه ذاك ،مٍ لَّ سُ لى السماء بِ بأن يصعد إ ،أي وإن طلب الهروب من منيته

ن توجيها بنظرة إسلامية، فإ) الحياة(جيه كلمة وذلك بتو  ،آخريمكن حمل هذه العبارة على معنى نه كما أ         

 ني نى نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :الحياة في الجنة قال االله تعالىالحياة الحقيقية هي 

 َّ هم هج
، )حرص على الشهادة تنل الجنةا(فهي الدار التي تدوم وتبقى ولا تفنى أبدا، فيكون معنى العبارة  ،3

وذ من وهذا المعنى مأخ ،ي من الأجر ما يكون سببا لدخولك الجنةعطَ وإما أن تُ  ،في أرض المعركة دَ هَ شْ تَ سْ إما أن تُ 

وهذا من   4،"هِ اشِ رَ ى فِ لَ عَ  اتَ مَ  نْ إِ وَ  اءِ دَ هَ الشُّ  لَ ازِ نَ مَ  االلهُ  هُ غَ لَّ ب ـَ قٍ دْ صِ بِ  ةَ ادَ هَ الشَّ  لَ مَنْ سَأَ :"قوله عليه الصلاة والسلام

والتشجيع عليه لحرص الصحابة رضوان االله عليهم على  ،كرمه سبحانه وتعالى، وهذا من أبلغ التحفيز على القتال

كان الكلام الذي ،والمعنى إذا كان في حديث النبي صلى االله عليه وسلم  ،إليها من قول وعمل بَ رَّ وما ق ـَ ،الجنة

 .من أبلغ الكلام لشرف المعنى هُ مُّ ضُ يَ 

 

 

                                                           

.273، ص 16ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج - 1  

.111م، ص 1988ه، 1408، 1زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 2  

.64سورة العنكبوت، الآية  - 3  
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                      .                       .مِ نِّ رَ المت ـَ بِ ارِ الشَّ  لِ عْ فِ ا كَ دٍ رِ غَ        حٍ ارِ بَ بِ  سَ يْ لَ ا ف ـَهَ بِ  ابُ بَ  الذُّ لاَ خَ وَ  - 10

     مِ ذَ جْ الأَ  ادِ نَ ى الزِّ لَ عَ  بِّ المكِ  حَ دْ قَ             هِ اعِ رَ ذِ بِ  هُ اعَ رَ ذِ  كُّ حُ ا يَ زً جِ هَ        -

، وهما من باب الوصف خلافا لما تهاد العبسي في معلقوهما لعنترة بن شدَّ  ،بلغ الكلاموهذان بيتان من أ       

   :الآتيةقوم بتحليلها وفق المستويات سرار بلاغتها نوسية، وللوقوف على أر به من النظم في الفر هَ شت ـَا

  : المستوى الصوتي -/1

 اثنانفي الشطر الأول والثاني  ،موزعة على أربعة أشطر ،وثمانين صوتامن تسعة بيات تكونت هذه الأ       

وتجمع هذه الأصوات كلها  ،ربعة وعشرون صوتاوفي الرابع أ ،لثالث تسعة عشر صوتاوفي الشطر ا ،ن صوتاوعشرو 

والسين والراء  ،ياءوالباء والهاء والفاء وال ،لف المد والهمزة والذالوأ،الواو والخاء واللام  :ن صوتا هيربعة وعشرو أ

والجيم والزاي والقاف، وصفا�ا متنوعة بتنوع  ،والميم والتاء والنون ،والدال والكاف والعين والشين ،والحاء والغين

  .1الحروف وكثر�ا

وبذلك  ،الساكنين التقاءوعند  ،الوصل همزةك  ،النطق دومما يلاحظ في هذه الأصوات أن بعضها يسقط عن       

بتسعة  ،طرينصوات في الشالثاني الذي ظاهره عدم توازن الأ بيتالمسموعة مع توازن فيها، ففي الصوات تقل الأ

معدلا في الأصوات المنطوقة يصير شطر الثاني ن الفإ ،وأربعة وعشرين صوتا في الثاني ،عشر صوتا في الشطر الأول

صوات كل لك في البيت الأول تقل الأعند النطق به، وكذمما يعطي البيت توازنا صوتيا وسهولة  ،ولللشطر الأ

شطر متوازنة من أربعة أ وبالتالي تنتج لنا عبارةٌ  ،وقةصوات غير المنطبعد إسقاط الأ ،إلى تسعة عشر صوتا شطر

 .شطروتقسيم عادل لها بين الأ ،الأصواتبترتيب بديع لعدد  ،صوتيا

في عدد الحروف في  على تفاوت  ،ربعة المعروفةف فقد جاءت موزعة على المخارج الأما مخارج هذه الحرو أ       

 :ربعةية، يليه مخرج الشفتان بحروفه الألف المدهو حرف الأ،مخرج الجوف بحرف واحد قلها حروفاكل مخرج، فكان أ

للسان والخاء والحاء، ثم مخرج االهمزة والهاء والغين والعين  :الواو والباء والفاء والميم، ثم مخرج الحلق بحروفه الستة وهي

                                                           

.70 -69ي بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص محمود عل: ينظر - 1  
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اللام والذال والياء، والسين والراء والدال، والكاف، والشين، والتاء والنون، والجيم  :كبر عدد من الحروف وهيبأ

      .1والزاي، والقاف

ما الحروف حروفا متماثلة في غالب الصفات، فأو  ،كما نلاحظ وجود حروف متطابقة في كل الصفات        

ما ، وأالكاف والتاء، وحرفا النون والميم، وحرفا الواو والياء، وحرفا الجيم والدال المتطابقة في كل الصفات فهي حرفا

الحروف المتماثلة في غالب الصفات فنجد حرفا الهاء والحاء، وحرفا الزاي والذال، وهذا مما يعطي العبارة توازنا 

  .2وسهولة في النطق

والكامل " ،)لن متفاعلن متفاعلنمتفاع(: كامل فهي تفعيلات البحر ال: بياتوأما تفعيلات هذا الأ       

 -مثل سواه من البحور –ن الكامل ، غير أ"متفاعلن"حدة لا تتغير هي نه ذو تفعيلة وابإعتباره هذا بحر صاف لأ

،  3""مفعولن" و أ" فعلن"فتتحول إلى " أو ضربه" يستقر على صورته الصافية هذه، وإنما يعترى تفعيلته الأخيرة  لا

عطى للقصيدة أ الذي ،القصيدة هو حرف الميم المكسور يُّ وِ ورَ  ،ا وقع في بعض التفعيلات هذين البيتينوهذا م

  .لخفة هذا الحرف وليونته ،وجمالا موسيقيا لطيفا ةً نَّ رَ 

   :والمعجميالمستوى الصرفي  -/2

ما الحروف فأ ،اسماواثنا عشر  ،وثلاثة أفعال ،فو حر ، منها ثلاثة ان من تسع عشرة كلمةتكون هذان البيت        

سماء هي الذباب وغردا وكفعل والشارب ليس ويحك، والأهي خلا و فهي الواو والباء الجارة وعلى، وأما الأفعال ف

غيان الأسماء على الأفعال دليل على صفة الثبوت جذم، وفي طوالمكب والزناد والأ ،وذراعه وقدح والمترنم وهجزا،

  .فعالالأسماء دون الأالتي تلازم  ،والاستقرار

                                                           

.78إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 1  

.154، ص المرجع نفسه: ينظر - 2  

.88ت، ص.، د5نازك صادق الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط - 3  
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الثلاثي  الفعل من) البارح(الثلاثي فنجد ما من الفاعل من الثلاثي والرباعي، فأ اسم استعمالكما نلاحظ         

  يضا، ومن الرباعي نجدفاعل أعلى وزن ) بَ رِ شَ (من الفعل الثلاثي ) الشارب(يضا على وزن فاعل، ونجد أ) حَ رِ بَ (

  .بٌّ كِ فهو مُ  بُّ كِ يُ  بَّ كَ من الفعل الرباعي أَ ) المكب(، ونجد أيضا نمٌِّ رَ ت ـَفهو مُ  نمَُّ رَ ت ـَي ـَ نمََّ رَ فعل ت ـَمن ال) المترنم(

) لعِ فَ (لتي هي على وزن وا ،المشبهةفة ض صيغ المبالغة المنقولة من أبنية الصبع استعملكما نجد الشاعر قد         

راض وعلى الهيج والخفة نحو فرح وأشر عالأعلى "وهي صيغة تدل ) هجز( والاسم ،)غرد( الاسموهي هنا ،

كان المعنى أنه كثر منه الفعل كثرة لا ترقى إلى   ،)رٌ هو حَذِ (فحين نقول  لى المبالغة منه،وأسف، وهو مستعار إ

هو الذي  دُ رِ لغَ وهذا ما نلمسه في هذين المثالين فا 1".واندفاعدرجة الثبوت غير أنه مصحوب �يجان وخفة 

فعال منهم كثيرة فهذه الحركات والأ ،ركة لطيفة خفيةهو الذي يتحرك ح زُ جِ والهَ  ،والغناءيتطرب في الصوت 

وهذا من دقيق المعاني في التصوير في  ،�ما فِ صَ المتَّ  في لتعذر ذلك ،ولكنها ليست لازمة للموصوف وثابتة فيه

  .هذا البيت

مما يقوي التشبيه في  ،2والاستقرار الثبوت ة علىالَّ وهي د ،سماءوكل هذه الصيغ التي مرت هي صيغ لأ       

كما هو   ،رفية والمعجميةويزيده وضوحا ودقة، خاصة في توظيف الصيغ بما يناسب دلالا�ا الص ،هذين البيتين

  .ما قيل في معناهما أبلغ ويجعلهما ،الفاعل وصيغ المبالغة، وهذا مما يزيد في بلاغة هذين البيتين اسمالحال في 

  : التركيبيالمستوى  -/3

عرا�ا فهو وما تحويه من أساليب تركيبية وبلاغية، فأما إ ،نقف في هذا المستوى على إعراب هذه الكلمة       

على الفتح المقدر منع من ظهوره  فعل ماضي مبني: ، خلاقبلهحرف عطف متعلق بما : والوا:التاليعلى النحو 

ار ومجرور، ج: ، �اآخرهفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : المحل بالحركة المناسبة، الذبابُ  اشتغال

ضمير مستتر تقديره هو،  واسمهافعل ماضي ناقص مبني على الفتح، : حرف عطف مبني على الفتح، ليسَ : الفاء

ر و مجرور وهو مضاف، جا: ، كفعلِ حال منصوبة: اجار ومجرور ومتعلقان بمحذوف خبر ليس، غردً : ببارحٍ 

                                                           

.112ني الأبنية في العربية، ص فاضل صالح السامرائي، معا - 1  

.9نفسه، ص  رجعالم: ينظر - 2  
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فعل مضارع : حال منصوبة، يحكُّ : اليه مجرور، هجزً مضاف إ: المترنمِ  ليه مجرور وهو مضاف،مضاف إ: شاربِ 

به منصوب وهو  مفعول: هُ وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ذراعَ ،آخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 

: عل محذوف وهو مضاف، المكبِّ لفمفعول مطلق : جار ومجرور، قدحَ : هِ ليه، بذراعِ مضاف والهاء مضاف إ

   . صفة مجرورة للمكب: جذمِ جار ومجرور، الأ: على الزنادِ  ،ورليه مجر مضاف إ

ول البيت الأفي فشبه  ،لوب التشبيه واضحاسية البلاغية في هذه الكلمة فنجد أساليب التركيبوأما الأ       

فالمشبه هو  ،وهو تشبيه تام فيه كل عناصر التشبيه ،بتصويت وشارب الخمر وغنائه تُ وِّ صَ ويُ  نُّ طِ الذباب وهو يَ 

  ).غردا(ووجه الشبه هو  ،وحرف التشبيه هو الكاف ،الذباب، والمشبه به هو الشارب المترنم

 ،ليوهو تشبيه تمثي ،رَ من الزندَينناقص اليد النا رجلٍ  حِ دْ بقَ  ،ثم شبه في البيت الثاني الذباب حالة هزه لجناحيه

و الصورة الثانية أو  ،و المشبه هو الذباب وهو يحك ذراعيه بعضهما ببعضالصورة الأولى أف ،شبه فيه صورة بصورة

 استعمل ،، وهذا تشبيه فخم دقيق 1اهَ حِ دْ قَ و مقطوع اليدين هو يشعل النار بِ  الذراعين أشبه به هو الرجل قصيرُ الم

 فَ صَ وَ وَ  ،في هذه الروضة ابِ بَ لذُّ ا تَ وْ صَ  فَ صَ وَ ف ـَ ،وهذا ما يزيد هذا المعنى جمالاً وبلاغة ،فيه مخلوقا صغيرا حقيرا

  .ن فيهقة في التشبيه والتفنُّ وهذا من الدِّ  بشكل بديع، يضاً حركته أ

  : المستوى الدلالي -/4

 ،وصف حسنها وجمالهانه بالغ في ، لذا فإ�ا شبهها عنترة بمن تغزّل ،ضةٍ معنى هذين البيتين في وصف رو        

فوصف هذه  ،لتغزل بمن يحبنما يراد لوإ ،لذاته ادُ رَ الوصف والتشبيه لا ي ـُ هذا نَّ لأ ،في ذلك وأجاد فيه قَ قَّ ودَ 

وخلا  :"،وهذا مأخوذ من قولهذ لم يعبث بجمالها عابث إ ،زيد في حسنهاوهذا ما ي ،�ا خالية من البشرالروضة بأ

 حَ رَ ب ـْن ي ـَولا أ ،ذا الذباب لا يريد مفارقتهان هد جمالها وحسنها وطيبها بأكَّ فلا يوجد فيها غيره، ثم أَ  "ب �االذبا

نه مثل صوت بأ صوته فوصف ،لى وصف حال هذا الذباب في هذه الروضةإ انتقلثم  ،مكانه فيها لشدة تعقله �ا

 كُ رِّ فشبهها بحركة مقطوع اليد الذي يحَُ  ،ف حركتهلى وصغنى ويترنم بصوت سريع، ثم انتقل إذي يتالَّ  ،شارب الخمر

                                                           

.250م، ص 2002ه، 1423، 1حسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار إحياء التراث العربي، الكويت، ط: ينظر - 1  
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في  انتظامهامع  ،واختصاروبساطة في التركيب  ،، هذا كله في وجازة من الألفاظارَ النَّ  حَ دَ قْ ذراعيه بالزناد لكي ي ـَ

  .سلك البحر الكامل

وحشرة  ،صغيرا شيئا المرادِ  والمقصدِ  ن الشاعر وصف في هذا المعنى الفخمِ أ ،ومما زاد في بلاغة هذين البيتين     

دون أن يؤثر  ،توظيفا جعله يصل إلى مبتغاهرة ومزعجة، فوظفها ذحقيرة هي الذباب التي غالبا ما تكون مستق

مثل  ،إليه إلا بكل موصوف جميل محبب إلى النفوس لُ صَّ وَ ت ـَذي لا ي ـُالَّ  ،معنى الذباب في ما قصده من معنى الغزل

والريم والندى وغيرها، وإلى هذا أشار هارون الرشيد في حواره مع الأصمعي في بحث بلاغة  ،لمهامر والبدر واالق

أتعرف يا أصمعي تشبيها أفخر أو أعظم في أحقر مشبه وأصغره في أحسن :"، فقال هارون الرشيدهذه الأبيات

حين شبه ذباب الروض ،امعمعرض من قول عنترة الذي لم يسبقه إليه سابق ولا نازعه منازع ولا طمع في مجاراته ط

فلو م البشر،ة من هارون الرشيد تبين وجه كون كلام عنترة من المعجز من كلافهذه النظرة النقدية الثاقب 1"العازب

  .وهذا ما يجعله أبلغ ما قيل في بابه،يد أن يستعمل الذباب في غرض الغزل لأعياه ذلكب من شاعر مجُ لِ طُ 

 

  .رظُ انْ  ةِ ابَ بَ الصَّ  طِ رْ ف ـَ نْ مِ  ارِ ى الدَّ لَ إِ           ةٍ اجَ جَ زُ  اءِ رَ وَ  نْ ي مِ نِّ أَ كَ   تُ لْ ظَ فَ  -11

له وفق المستويات سرار بلاغته نحلّ من أبلغ الكلام، وللوقوف على أ ،يّ يرٍْ مَ ة النُ وهذا بيت من الشعر لأبي حيَّ        

  : الآتية

  : المستوى الصوتي -/1

يجمعها ثمانية  ،ربعين صوتاوتتكون هذه العبارة من خمسة وأ ،ملدق مكونات الكلمات والجالصوت هو أ       

والزاي  ،لف المدوالميم والواو والراء وأ ،ن والياءوالكاف والهمزة والنو  ،الفاء والظاء واللام والتاء: عشر حرفا هي

كثر�ا نوع هذه الحروف و وذلك لت ،والطاء والصاد والباء، وجاءت صفات هذه الحروف متنوعة ،والجيم والدال

وحرفا  ،حرفا الكاف والتاء :ننا نلاحظ وجود بعض الحروف المتطابقة في كل الصفات وهي، إلا أ2يضاالنسبية أ
                                                           

.139، ص 1محمد بن الحسن الآبي، حلية المحاضرة، ج - 1  

.70 -69رح كتاب العميد في علم التجويد، ص محمود علي بسة، فتح ا�يد ش: ينظر - 2  
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لتوافق صفات هذه  ،ل نطق هذه العبارةهِّ سَ ، وهذا ما يُ 1م والدالوحرفا الجي ،وحرفا الواو والياء ،ونالميم والن

  .الحروف

وف من كل ربعة مع تفاوت في عدد الحر وشملت المخارج الأ ،منوعة فقد جاءتما مخارج هذه الحروف أ        

يتان، لف والياء المدويليه مخرج الجوف بحرفين هما الأ ،قلها حروفا مخرج الحلق بحرف واحد هو الهمزةمخرج، فكان أ

الظاء واللام والتاء  :حد عشر حرفا هيوالواو والباء، ثم مخرج اللسان أ ربعة الفاء والميمثم مخرج الشفتان بحروفه الأ

 مما أعطى هذا البيتَ  ،ونلاحظ قلة حروف الجوف. 2والجيم والدال والطاء والصاد ،والنون والراء والزاي ،والكاف

التعبير عن نفسه  وأ ،إذ المهموم أو الحزين إذا أتيحت له فرصة للكلام ،سرعة صوتية نسبية مناسبة لمعنى البيت

إذ يحوي كل شطر  ،مات، كما نلاحظ توازنا صوتيا دقيقا بين شطري هذا البيتمتتابع الكل ،وجدته سريع الكلام

به الأذن العربية  سُّ ، تحُِ وجمالا صوتياً رائقاً ولطيفاً  ،مما يعطي البيت سهولة في القراءة ،واحدا وعشرين صوتاً منطوقاً 

  .السليمة

فعولن مفاعيلن فعولن : "صلية هيوتفعيلاته الأ ،ت فهو البحر الطويلعليه هذا البي مَ ظِ ما البحر الذي نُ أ        

وهو ما يعرف  ،)ولُ عُ ف ـَ(وصارت ) نْ ولُ عُ ف ـَ(ول حدث شيء من النقص في تفعيلة الأ في الشطر نَّ أ ، إلاَّ "مفاعيلن

  .اهمعنو  ناسبةالمت ،، وهو ما يناسب للسرعة الصوتية في هذا البيت 3عن العروضين بالقبض

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

ثاني، وستة كلمات في الشطر ال ،ولكلمات في الشطر الأ  خمسُ  ،عشرة كلمةحدى ن هذا البيت من إتكوَّ         

وخمسة  ،وكأنَّ  ،ها حروف جرٍّ في موضعين وإلى، وكلُّ من  :حرف هي، وأربعة أ)أنظر(و) فظلت( منها فعلان هما 

كما نلاحظ . بفعل مَ تِ بفعل وخُ  ن هذا البيت بدُِأَ ر وفرط والصبابة، كما نلاحظ أالداوراء وزجاجة و : سماء هيأ

                                                           

.154إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 1  

.78، ص المرجع نفسه: ينظر - 2  

ه، 1423، 1محمود مصطفى، أهدى السبيل إلى علمي الخليل، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: ينظر - 3 

.28م، ص 2002   



دراسة لسانية تحليلية لنماذج مختارة                                                                  لثالفصل الثا  

 

153 
 

البيت سهولة في عطى مما أ) الصبابة(و) زجاجة( ، و)فرطمن ( و) من وراء(في بعض الكلمات مثل  آخررا تناظ

  .ذن المتلقيوسلاسة في أ ،النطق

ولا  ،كما نلاحظ البساطة في الكلمات المختارة في هذا البيت، فلا نجد الكلمات ذات التوابع الكثيرة          

معنى البيت  ةِ فَ اطَ لَ لوفة دائرة بين الناس، وهذا مناسب لِ مأ ،واضحة المعاني ،بل كلماته خفيفةقيلة، الكلمات الثَّ 

، كما وهي كلمة مناسبة لمعنى البيت ،هي رقة الشوق )بابةالصَّ ( وهو غرض الغزل، ولاَ ، أَ والغرض الذي ينمي إليه

 .جائر وفصيح سقاطوهو إ) تُ لْ لَ ظَ (والأصل فيها  ساقطة اللام،) ظلت(جاءت لفظة 

  : المستوى التركيبي -/3

فعل ماضي ناقص والتاء : لها، ظلتُ متعلقة بما قب: الفاء: عراب هذا البيت فهو على النحو التاليأما إ       

جار ومجرور متعلقان بفعل  :، من وراءاسمهايه والياء ضمير متصل في محل رفع داة نصب وتشبأ: ، كأنياسمها

جار ومجرور وهو : جار ومجرور، من فرطِ : لى الدارِ مضاف إليه مجرور، إ: ، زجاجةٍ وهو مضاف ،نظرمحذوف أ

آخره، والفاعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على : نظرُ مضاف إليه مجرور، أ: ابةِ مضاف، الصب

  .جملة فعلية في محل نصب خبر ظلّ ) نظرُ أ(ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة 

بوبته حال لى دار محه نظره إبِّ شَ فهو يُ  ،بيت فنجد التشبيهساليب التركيبية والبلاغية الواردة في هذا الأما الأ        

ن وصفوة القول أ"و التشبيه ا�مل وهذا ه ،به عدم وضوح الرؤيةلى الدار من وراء زجاجة ووجه الشَّ نظر إبال ،بكائه

وصف أحد  نَّ وأ...ة، ظاهرا ذلك الوجه أو خفياً ريقته السابقلم يذكر فيه وجه الشبه على طماالتشبيه ا�مل هو 

ذكر وجه للشبه ن يُ الإجمال، لأن المدار في كون التشبيه مجملا أ مع لا يتنافى...الوجهبر شعِ و كليهما بما يُ الطرفين أ

  .من ناحية المعنى واتساع ،من ناحية اللفظ واختصاروفي إخفاء وجه الشبه إيجاز  ،1"به مشعرٌ  ذاته لا وصفٌ 

شجاعة، الي في ا لا يحتاج إلى إعمال فكر فيه كقولنا زيد كالأسد أنً يـِّ به قد يكون واضحا بن وجه الشكما أ        

من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله  كقول  ،لا من له ذهن يرتفع عن طبقة العامةلا يدركه إ خفيّ  ومنه ما هو"

                                                           

.68، ص 1حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، ج - 1  
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 وانتباهفهذا ونحوه يحتاج إلى إعمال فكر  1."ين طرفاهاا كالحلقة المفرغة لا يدري أكانو   :يهم أنجدعنهم وعن أ

ي خفوذلك لشغف النفس باكتشاف ما أ ،لاميد في بلاغة الكساليب البلاغية الخفية تز وفطنة، ومثل هذه الأ

عنها، وهذا ما هو واضح في بيت أبي حية النميري هذا، فقد أخفى وجه الشبه لفسح ا�ال أما المتلقي ليحاول 

يء في ش بُّ صُ لى هذا البيت، وهذا كله يَ السامع إ انتباهمما سيجلب  ،الفكر في ذلك لَ مِ عْ وتحديده، وأن ي ـُ اكتشافه

  .واحد هو رفع بلاغة هذا البيت

التي  )نظرأ(ر جملة خَّ أخير، فقد لاغية التي نلحظها في هذا البيت أسلوب التقديم والتأساليب البومن الأ       

وكان لهذا التقديم والتأخير أثر بديع في إيجاز هذا البيت كلمة في البيت ،  آخروجعله الشاعر  ،)ظلَّ (هي خبر

 )ظل(كا بين وكأنه صار مشترَ ،)نَّ كأَ (ناب عن الفعل المحذوف خبر ) أنظر(تأخير الفعل  أنَّ  ووجه ذلك واختصاره،

مما جعل في هذا البيت جمالية خاصة ناجمة عن اشتراك لفظة فيه بين  ،وهو خبرها أيضا )كأنَّ (فهو خبرها و

هذا الأمر بالبساطة والسهولة في فهم المراد من  النادر في الكلام، لاسيما إذا قرُنَِ عاملين أثنين، وهو من البديع 

  .هذا يزيد في بلاغته وبيانه نَّ ، فإالبيت

وهو أسلوب بليغ من أساليب الإيجاز  ،آخر هو أسلوب الحذفسلوبا ءً على ما سبق فإننا نلحظ أوبنا       

وهو الجملة  ،)نَّ كأ(في خبر ة فيه، والحذف في هذه العبار  في المعنى وكثافةٍ  تساعٍ اوقد يؤدي إلى  ،والاختصار

تفكيره في هذا وذلك من خلال  ،المتلقي انتباهوهو يشد  ،عنى جميل في هذا البيت، وهو مؤدٍّ لم)نظرأ(الفعلية 

تصارا بليغاً مما أعطى للبيت إيجازا واخ ،ملين في معمول واحد كما سبقالعا اشتراكالمحذوف، ومن جهة أخرى 

  ،.بلغ ما قيل في بابهبلاغته وتجعله أاصة ترفع من درجة وجمالية خ

  : المستوى الدلالي -/4

إذ وقف بدار  ،رض الغزل وفيه بيان لحال الشاعرما دلالة هذا البيت ومعناه فهو معنى لطيف مناسب لغأ       

الدمع تحسرا وتوجعا،  فاغرورقت عيناه من ،واسترجع ذكريات ماضيه له فيها ،ثم تذكرها وعرفها ،فتوهمها هِ تِ حبَّ أ

                                                           

.432، ص 3عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ج - 1  
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ُ ب ـَتَ فلا تتضح له الرؤية ولا ت ـَ ،نه ينظر من وراء زجاجةوبقي ينظر إلى الدار كأ  ةٌ قَّ ، وفي هذا المعنى عمق ورِ 1الآثار ينَّ

جل تحقيق هذا وعجمية وتركيبية من أ ،وتية وصرفيةتماما لغرض الغزل، وقد تضافرت عدة عوامل ص انمناسب

مما يناسب الحالة  ،إذ لم يركَُّبْ على النسق المعتاد،من الاضطراب في تركيب البيتالمعنى، كما نلاحظ شيئا 

ويعطيه جمالية متكاملة من جميع  ،النفسية التي يكون عليها الواقف على الطلل وهذا ما يقوي معنى البيت

  .بلغ ما قيل في بابهت إلى جعله أدَّ ات أَ المستوي

   .عُ نَ قْ ت ـَ يلٍ لِ ى قَ لَ إِ  دَّ رَ ا ت ـُذَ إِ ا              وَ هَ  ـَتبْ غَّ ا رَ ذَ إِ  ةٌ بَ اغِ رَ  سُ فْ النـَّ وَ  -12

سرار بلاغته نقوم ل، وللوقوف على أيْ ذَ  شاعر هُ ليِ ذَ الهُ  بٍ يْ ؤَ بي ذُ وهو لأَ  ،آخر من أبلغ الكلاموهذا بيت        

  : بتحليله وفق المستويات التالية

  : توى الصوتيالمس -/1

والنون والفاء ،م الواو والهمزة واللا: يجمعها سبعة عشر حرفاً هي ،ربعين صوتاً يتكون هذا البيت من واحد وأ       

والدال والقاف والعين والياء، وصفا�ا مختلفة متنوعة  ،والغين والباء والتاء والذال والهاء ،لف المدوالسين والراء وأ

ننا نلاحظ بعض الحروف المتطابقة في صفا�ا مثل إلا أ 2،نة لهذا البيتكوِّ وتنوع الحروف الم ،وذلك لكثر�ا النسبية

  .3حرفي الواو والياء

قلها من حيث في عدد الحروف في كل مخرج، فكان أعلى تفاوت  ،عةفجاءت منوَّ  ما مخارج هذه الحروفوأ       

ي ـَمخرج الجوف بحرفينعدد الحروف  والفاء  الواو :حرف هيبثلاثة أ الشفتانلف والياء، يليه مخرج  هما الأينْ  مدِّ

اللام  :لسان بثمانية حروف هيالهمزة والغين والهاء والعين، ثم مخرج الِّ  :ربعة حروف هيوالباء، ثم مخرج الحلق بأ

مما يعطي قوة  ،مخرج الحلقلحروف  والراء والتاء والذال والدال والقاف، ونلاحظ الكثرة النسبية ،والنون والسين

                                                           

م، ص 2003ه، 1424، 1غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أحمد بن محمد الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة، تح: ينظر - 1  
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.70 -69محمود علي بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص : ينظر - 2  

.154إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 3  



دراسة لسانية تحليلية لنماذج مختارة                                                                  لثالفصل الثا  

 

156 
 

لبيت الذي فيه الحث على معالي الأمور وهو مناسب لمعنى ا ،لاسيما في صوت الهمزة والعين ،لهذا البيتووضوحًا 

  .لى قوة صوتية للتعبير عن هذا المعنى الجليل الفخمحتاج إفيُ  ،اهَ افِ سَ فْ والنهي عن سَ 

وهو بحر من  ،)متفاعلنمتفاعلن متفاعلن ( جاءت على تفعيلات البحر الكامل عيلات هذا البيت فما تفأ       

وهو أكثر البحور أضرباً  ،تكون من ست تفعيلات متشا�ةذ يإ ،نظم الشعر عليها بُ عُ صْ ويلة التي يَ البحور الط

ه، وهو تسكين المتحرك الثاني من بعض تفعيلات ،ضرب، مع شيء يسر من الجواز في مثل هذا البحربتسعة أ

  .1ضماروالذي يسمى عند العروضيين بالإ

يت توازنا منطوقاً في كل شطر، مما يعطي البتناظراً صوتيًا بين شطري البيت بعشرين صوتاً كما نلاحظ         

  .لمعنى كل شطر مما يزيد في بلاغتهمناسبة  ،وسهولة في النطق

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

    فعال فهيلأا امَّ أسماء، فأ وخمسة، وثلاثة حروف،ثلاثة أفعال :كلمة  ةحدى عشر من إ تيتكون هذا البي       

ذا في وإ) راغبة(و) النفس(ا الأسماء فهي مَّ وأَ  ،، والحروف هي الواو في موضعين وإلى)تقنع(و) ردتُ (و) بتهارغَّ (

إذا (وبين  ،)تقنع(و) راغبة(وذلك بين  ،، كما نلاحظ وجود توازن معجمي بين شطري البيت)قليل(موضعين و

  .ضيف له التناظر الصوتي بين شطري البيتلاسيما إذا أ،بلاغة البيت ووضوح معناهيد في مما يز ،)ذا تردإ(و) رغبتها

من الفعل  ،على وزن فاعلة) راغبة(وهي لفظة  ،ولالفاعل في الشطر الأ اسم كما نلاحظ استعمال صيغة        

فس من طبيعتها الرغبة في وهذا ما يؤيد معنى البيت وهو أن النَّ  ،والاستقراروهو يفيد الثبوت ) رَغِبَ (الثلاثي 

ض  القيم رحمه االله في معرِ  ابنقال  ،بشيء كانت ملازمة له اتصفتوإذا  ،اوهذا من صفا�ا الملازمة له ،مورالأ

، وهذه  2"رهمره وذكوألى ر�ا لوامة وهي المطمئنة إوهي الَّ  ،وءالسُّ ارة بمَّ وهي الأ:"كلامه عن الروح وصفا�ا

الصيغتين  وكلا ،فاعل اسمأو  ،وهي أسماء، إما صيغة مبالغة ،ن الكريملها واردة في القرآالنفس كالصفات للروح و 

                                                           

.40محمود مصطفى، أهدى السبيل إلى علمي الخليل، ص : ينظر - 1  

.149م، ص 1975 – 1395ط، .لبنان، د قيم الجوزيه، الروح، دار الكتب العلمية، بيروت،ابن ن أبي بكر محمد ب - 2  
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أن الأبلغ في وصف النفس أن يكون بما يدل على الثبوت ، مما يدل على 1والاستقرارتدلان على الثبوت 

  .والاستقرار

ها تِ لَّ ف طبيعتها وجِبصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتحول فيما يخال كما نلاحظ أن الشاعر استعمل        

جت عن طبيعتها وأطاعت خرِ وذلك ليدل على أن النفس إذا أُ ولم يقل هي قانعة،،)لى قليل تقنعذا ترد إإو ( :فقال

 لى لم ُّ :،وهذا من معنى قوله تعالىحبهاذا لم يتعاهدها صاوقد تعود إلى سالف عهدها إ ،خلاف الأصلفهذا 

  َّ هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مجلي
، فمن البلاغة وصف النفس حالة خروجها عن 2

  .وهذا ما فعله الشاعر هنا مما زاد من دقة تعبيره وبلاغة ،الأصل بما يدل على الحدوث والتجدد

بديع ومعنى  رٌّ ، وفي هذا سفاعله في الأفعال مَّ سَ ذي لم يُ لَّ ، وللمعلومن الشاعر استعمل البناء لكما نلاحظ أ        

نسان نفسه صاحب النفس، لهذا بها إلى ما فيه هواها أو ما فيه نجا�ا هو الإغِّ ويرَ  ،إذ أن الذي يحث نفسه ،خفي

صاحب نسان ح في الفعل بفاعله والمخاطب، أما فيما يخالف طبيعتها فإن الذي يعمل على ذلك ليس الإصرَّ 

غيرها، فناسب و موعظة من المواعظ و آخر أو عارض من عوارض الحياة، أنسان قد يفعل ذلك إالنفس فقط، بل 

ا جاء في ، وفي دقة تعبيره التي فاق �ا مويتسع المعنى، وهذا مما يزيد في بلاغة هذا البيت مرُ الفاعل ليعم الأ حذفُ 

  .بابه

ذا والنفس راغبة إ:"فيه النفس فقال الذي ترغب مرالموضع الأول في الأ :�م في موضعينكما أن الشاعر أَ         

وإذا ترد :"ه شر، والموضع الثاني في قول وغَّب فيه من خير أرَ م بذلك كل ما ت ـُي راغبة، ليع، ولم يقل فيما ه"رغبتها

المعاني  ذلك لتعم كل قليل في و  ،نكرة الاسمفجاءت صيغة  ،إليه دُّ رَ ينِّ ما هو هذا القليل الذي ت ـُبولم يُ  ،"لى قليلإ

يضا مما يرفع درجة وهذا أ. م والشراب واللباس ونحوهاوكل قليل من المحسوسات كالطعا ،خلاق والصفاتكالأ

  .والسليمة ،لفاظ المعبرة عن المعاني الدقيقةلهذه الدقة العجيبة في اختيار الأبلاغة هذا البيت 

فلم يقل  ،نسب للكلام عليهاالأ الاسملأنه  ،)النفس( الاسمإلى حد بعيد في توظيف  قَ فِّ وُ  كما أنَّ الشاعر        

ن الكريم الذي هو للفظة في القرآل على بلاغتها من ورود هذه ادَّ ات ولا غيرها من المرادفات، ولا أَ الروح ولا الذ

                                                           

.9فاضل صالح السامرائي، معاني الأبينة في العربية، ص - 1  

.53سورة يوسف، الآية  - 2  



دراسة لسانية تحليلية لنماذج مختارة                                                                  لثالفصل الثا  

 

158 
 

 هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم  ُّ :قال تعالى، في الكلام عن النفس ،بلغ الكلامأ

َّ 
َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ُّ :وقال أيضا 1

َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :وقال أيضًا 2
، وغيرها 3

  .ات التي تتكلم عن النفس وهذا مما يزيد في بلاغة هذا البيتمن الآي

  : المستوى التركيبي -/3

عرابه فهو كيبية والبلاغية التي يحتويها، فأما إساليب التر ونقف في هذا المستوى على إعراب هذا البيت، والأ       

خبر : ، راغبةٌ آخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على  مبتدأ: متعلقة بما قبلها، النفسُ : الواو: الآتيعلى النحو 

ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط متعلق بجوابه : اذَ إ ،آخرهمرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 

فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على : رغب: بتهامبني على السكون في محل نصب، رغَّ 

ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة رغبتها جملة : الفتح في محل رفع فاعل، والهاء

  .ليهفي محل جر مضاف إفعلية 

ستقبل من الزمان يضمن معنى الشرط ظرف لما ي: اذَ حرف عطف، إ:الواو: كالآتيعرابه  أما الشطر الثاني فإ       

فعل مضارع مبني للذي لم يسم فاعله مرفوع : ردُّ غير الجازم متعلق بجوابه مبني على السكون في محل نصب، تُ 

: جار ومجرور، تقنعُ : لى قليلٍ ب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، إ، ونائآخرهوعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 

لى ترد إ(  مستتر تقديره هي، وجملة الفاعل ضميرآخره و فعه الضمة الظاهرة على فعل مضارع مرفوع وعلامة ر 

وجملة جواب الشرط ) ذا رغبتهاإ( جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، وجملة الشرط في الشطر الأول هي  )قليل

  ).تقنع(هي  ، وجملة جواب الشرط)لى قليلوإذا ترد إ(وفي الشطر الثاني، جملة الشرط ، )النفس راغبة( هي

مت جملة جواب الشرط دِّ قُ ف ـَ ،ة في هذا البيت فنجد أسلوب التقديم والتأخيرييبية البلاغساليب التركأما الأ       

يانه أهم كأ�م يقدمون الذي ب:"، قال سيبويه في الكتابوذلك لاهتمام بالمقدَّم وهو النفس ،ت جملة الشرطرَ خِّ وأُ 

                                                           

.53سورة يوسف، الآية  - 1  
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ن لذا ناسب أ ،و النفس والكلام عليها، والمهتم به هنا ه1"جميعًا يهما�م ويعيا�من كان إلهم وهم ببيانه أعنى، و 

هذا  السامع الذي يتشوق لمعرفة الخبر عن انتباهن جهة أخرى لكي يشد وم. فتتح �ا البيتذكر ويُ قدَّم في التُ 

لمتلقي وهذا من ا جميلاً في نفسِ ساليب تقع موقعًا إذ مثل هذه الأ ، وهو النفس، وهذا من البلاغةلاَ أَ  ،المبتدأ

  .في المتلقيي التأثير مرادات البلاغة، أ

وهو موجود في الشطر الأول من البيت وفي  ،ومن الأساليب الموجودة في هذا البيت أيضا أسلوب الشرط       

نى البيت ويزيده مما يقوي مع ،الشطر الثاني، وهو من الأساليب الإنشائية التي لا تحمل في جملتها الصدق والكذب

  .إضافة إلى الصيغ الاسمية التي تفيد الثبوت أيضا ،ثباتاً واستقراٍراً

) والنفس راغبة إذا رغبتها( كما أن في استعمال أسلوب الشرط دلالة أخرى، فأما في الشطر الأول في قوله         

وإنما هي مطيعة لصاحبها، وفي  ،فلا تفعل من تلقاء نفسها ،تْ بَ غِّ ففيه دلالة على أن النفس لا ترغب إلا إذا رُ ،

ا من مَّ إ ،فيه أيضا أن قناعة النفس إنما هي بدوافع وعوارض ،)وإذا ترد إلى قليل تقنع( الشطر الثاني في قوله 

  .ذلك بنفسك تَ رْ اشَ و غيره، فلا تقنع ولا تتأدب إلا إذا بَ أصاحبها 

 بى بن بم  بز  ُّ :عليه القرآن والسنة، قال االله تعالى لوب الشرط في البيت دلَّ من أس وهذا المعنى المستفادُ        

َّ بي
والفعل في الآية الكريمة منسوب إلى  ،3صالح، وقد خاب من أغواها أي قد أفلح من زكى نفسه بعملٍ  ،2

ا نمََّ إَ :"عليه وسلمفقول النبي صلى االله وأما من السنة النبوية  .العبد، وهو الذي يتولى إصلاح نفسه أو إفسادها

، فالأخلاق الكريمة إنما تأتي 4"هوقْ يُ  الشرَّ  قَّ وَ ت ـَي ـَ نْ مَ وَ  يهْ طَ عْ ي ـُ رَ ي ـْالخَ  رَّ حَ تَ ي ـَ نْ مَ وَ  ،مِ لُّ حَ التَّ بِ  مُ لْ ا الحِ نمََّ إِ وَ  مِ لُّ عَ التـَّ بِ  مُ لْ العِ 

 أو السنة إذا كان القرآن الكريموالمعنى تأتي بإيعاز النفس ودفعها إليها،وكذلك الأخلاق الذميمة  ،با�اهدة والصبر

  . ينهعنه بدقة كان ذلك الكلا أبلغ الكلام وأحسنه وأب رُ ويعبـِّ  ،هيو النبوية وجاء كلام يح

                                                           

.34، ص 1سيبويه، الكتاب، ج - 1  

.9سورة الشمس، الآية  - 2  

.458، ص 24محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج: ينظر - 3  

  4 .2103رقم،209ص ،3م،ج1984ه، 1405، 1طمؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،حمدي السلفي،:،تحمسند الشاميينسليمان بن أحمد الطبراني، -
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وصف النفس بمعنيين ب ، وذلك1عن المقابلة في اللفظ والمعنى الناتجو  ،كما نلاحظ أسلوب التناظر في المعنى        

 ،مما يرفع من درجة بلاغته ،ورقة وسلاسة ،ضفي على البيت جمالا صوتياذي يُ متقابلين، وهذا من بديع الكلام الَّ 

، فإن اجتماعها يجعل من العبارة والتناظر في الأبنية وفي معاني الألفاظ ،له التناظر في الأصوات يفَ ضِ لا سيما إذا أُ 

  .بلغ ما قيل في با�اأ

  : المستوى الدلالي -/4

 عُ دِ قَ ت وتَـن ـْطَ سِ النفس تنبسط إذا بُ "  نَّ ، وأوبيان حالها ،وأما معنى هذا البيت فهو في وصف النفس البشرية       

وهذا في الحث على العمل على تكميل  ،، فكيفما أردت بنائها بنيتها2"وفٌ لُ أَ  وفٌ رُ فس عَ فإن النَّ ...تْ عَ دِ إذا قُ 

، ومتى أردت إنزالها إلى تَ لْ عَ متى أردت ترقيتها وتزكيتها ورفعها عن الرذائل ف ـَك فإنَّ . هالهوا كَ رَ ت ـْ ت ـُلاَّ وأَ  ،النفس

شغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وفيه فالنفس إذا لم تُ . تَ لْ عَ الأخلاق ف ـَ ءِ يِّ سَ و  ،الحضيض وتدنيسها بالطمع

  .على معالجة النفوس ومداومتها والصبرُ  ،والتمسك بالعفة ،الحث على القناعة والرضى

هي عن كل الأخلاق الذميمة، وهذا المعنى يدخل فيه جميع أنواع تزكية النفس والحض على ذلك، وفيها النَّ        

السنة النبوية آيات ،و وورد في القرآن الكريم ،وهذه المعاني وإن كان الشاعر جاهليا، فقد جاء الإسلام بإقرارها

سلام وقد جاء الإ ،نه كان في الجاهلية أخلاق حميدةوأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهذا المعنى يدل على أ

، لذا نجد كثيرا من علماء 3"قِ لاَ خْ الأَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ تمَِّ لأُِ  تُ ثْ عِ ا بُ نمََّ إِ :"يلها، قال عليه الصلاة والسلامتهذيبها وتكمب

و�ذيبها وتزكيتها، والمعنى إذا كان  ،المسلمين يستدلون ببيت أبي ذؤيب الهذلي هذا عند كلامهم على تربية النفوس

كان   ،عليه بدقة صوتية وصرفية ومعجمية وأسلوبية، كما فعل أبو ذؤيب هنا رَ بـَّ وجاء من عَ  ،في الكتاب أو السنة

قة والتناظر أن يحكم الأصمعي بلغ الكلام في بابه، ولا عجب بعد أن وقفنا على أسرار هذه الدِّ هذا الكلام أمثل 

                                                           

.144، ص 3جضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، : ينظر - 1  

.614، ص 1ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج الأدباء، محاضرات الأصفهانيالراغب  - 2  

م، 2009، 1أحمد بن عمرو بن الخالق البزار، البحر الزخار مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط - 3  

.8949، رقم 364، ص 15ج  
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، 1"وذكر البيت) والنفس راغبة إذا رغبتها(أشعر بيت قالته العرب  نَّ إ لْ قَ إني لأعجب كيف لم ي ـُ:" عليه بقوله

  .لما فيه من الدقة والبراعة ،نه من أبرع كلام العربولاشك أ

 ونُ كُ يَ  امَ ى، وَ ضَ ا مَ مَ لِ  تْ يَ نِ بُ ، وَ اءِ مَ سْ الأَ  ثِ اَ دَ حْ أَ  ظِ فْ لَ  نْ مِ  تْ ذَ خِ أُ  ةٌ لَ ثِ مْ أَ فَ  لُ عْ ا الفِ مَّ أَ وَ  -13

  .عْ طِ قَ ن ـْي ـَ مْ لَ  نٌ ائِ كَ   وَ ا هُ مَ ، وَ عْ قَ ي ـَ مْ لَ وَ 

وللوقوف على ) الكتاب(وهي لسيبويه إمام النحو في كتابه الفريد  ،وهذه عبارة أخرى من أبلغ الكلام       

  : أسرار بلاغتها نقوم بتحليلها وفق مستويات هي

       :      المستوى الصوتي -/1

الحروف  :يجمعها ثلاثة وعشرون حرفا هي ،ا من سبعة وسبعين صوتايً بِ سْ نِ  ةالعبارة الطويلنت هذه تكوَّ        

إلا أننا ، 2لتنوع الحروف وكثر�ا اوتنوعت صفا�. والغين والشين والراء ،الأبجدية ما عدا الجيم والصاد والزاي

حرفا :والمتماثلة في أغلبها أيضا، فأما المتماثلة في كل الصفات فهي ،نلاحظ وجود الحروف المتطابقة في الصفات

غلب الصفات حدة في أالكاف والتاء، وحرفا النون والميم، وحرفا الواو والياء، وحرفا الثاء والحاء، وأما الحروف المتَّ 

لعبارة سهولة في النطق ، وهذا مما يعطي لهذه ا3فمثل الهاء والحاء، وحرفا السين والثاء، وحرفا الضاد والظاء

  .وسلاسة في المسمع

وأما مخارج هذه الحروف فجاءت شاملة للمخارج الأربعة المعروفة على تفاوت في الحروف لكل مخرج، فنجد        

الهمزة والعين والهاء والحاء  :الواو والياء والألف، ولمخرج الحلق خمسة حروف هي :لمخرج الجوف حروفه المدية كلها

سان كل الحروف إلا حرف الزاي والشين والراء الواو والياء والفاء والميم، وللِّ  :للشفتان كل الحروف وهيوالخاء و 

  .ثلاثة عشر حرفا له والصاد والجيم أي

                                                           

.136، ص 1بن حسن الحاتمي، حلية المحاضرة، جمحمد  - 1  

.70-69محمود علي بسة، فتح ا�يد شرح كتاب العميد في علم التجويد، ص : ينظر - 2  

.154إيمان فتحي، فن تجويد الحروف، ص : ينظر - 3  
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كما نلاحظ إبتداء   ،ة بحرف العطف الواوأَ دَ تَ بْ لهذه العبارة كلها مُ  ةِ نَ وِّ كما نلاحظ أن الجمل الأربع المكَ         

 عشر صوتا أحدوهي مكونة من  ،ليها أقصر جملةي مكونة من سبعة وثلاثين صوتا، وتوه ،ول جملةالعبارة بأط

وهي  ،صواتا بقليل وهي المكونة من ثلاثة عشر صوتا، ثم تليها الجملة الأخيرةفقط، ثم تعقبها جملة أكثر منها أ

ئ بأطول جملة، ثم يستريح أكثر منها أصواتا بستة عشر صوتا، مما يعطي هذه الجملة سلاسة في المنطق، فيبدأ القار 

  .قصر جملة، ثم يتدرج بعد ذلك في طول الجمل بقراءة أ

درجة بلاغة مما يعطي القارئ راحة في القراءة مما يعنيه على استيعاب معاني ما يقرأ، وهذا من الأمور التي ترفع في 

  .الكلام إذا استيعاب المتلقي للكلام من أهداف البلاغة ومقاصدها المهمة

  : المستوى الصرفي والمعجمي -/2

) يكون(و) مضى(و) نيتبُ (و) خذتأُ ( :أفعال هي ستةمنها  ،ت هذه العبارة من خمس وعشرين كلمةنَ وَّ كَ تَ       

 تسعةولم في موضعين ومن، و ) لما(اضع، وأما واللام في الواو في خمسة مو  :عشرة حروف هي ،)ينقطع(و) يقع(و

 ،)كائن(و)هو(في موضعين، و) ما الموصولة(و) الأسماء(و) أحداث(و) لفظ(و) فأمثلة(و) الفعل(أسماء هي 

ي فيها سيبويه عن عمل وأحداث أدت إلى إنشاء كِ ونلاحظ كثرة الأفعال وذلك مناسب لمعنى هذه العبارة التي يحَ 

، وهذه 1الأزمنة الثلاثة منها، ومن معاني الأفعال الحدوث لِ عْ وجَ  ،وكيف تم اشتقاقها ،هنا الأفعال صُّ ويخَُ  ،العربية

  .ومضى زما�ا فناسب التعبير عنها بصيغة الفعل ،الأعمال قد حدثت

، وهذا مناسب )نيتبُ (و) خذتأُ ( :فاعله في موضعين هما مَّ سَ كما نلاحظ توظيف الأفعال المبنية للذي لم يُ         

لذا ناسب الكلام عنه �ذه وصياغة الأزمنة الثلاثة منها،  ،علم من قام باشتقاق الأفعالإذ لا يُ  ،لمعنى هذه العبارة

الثلاثي، وهو دال على الثبوت والاستقرار، ) كان(من الفعل ) كائن(كما نلاحظ استعمال اسم الفاعل   الصيغة،

تتحدث عن الدوام في صيغة المضارع، فناسب التعبير عنها بما يفيد الثبوت  وهو مناسب لمعنى الجملة الرابعة التي

  .2والاستقرار

                                                           

9في العربية، ص  الأبنيةفاضل صالح السامرائي، معاني : ينظر - 1  

.45نفسه، ص  رجعالم: ينظر - 2  
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واختيار الألفاظ البسيطة  ،بةار ، وعدم الغلفة فيهاوالأُ  ،نة لهذه العبارةكما نلاحظ البساطة في الألفاظ المكوِّ         

مما يزيد في بلاغة هذه العبارة لسهولة فهمها ثقل،ها، دون أن يكون فيها إلحاق كثير،أو طول أو والسهلة في معاني

أي  1"،بلغ الكلام ما سابق معناه لفظهأ: ويقال"ف الكلام البليغ وسماتهعلى المتلقي، وتأثيرها فيه، وهذا من أهدا

  .لفظ إلى السمعحتى كان المعنى يصل إلى الذهن قبل أن يصل الَّ  ،انَ يـِّ واللفظ سهلا ب ـَ ،أن يكون المعنى واضحا

  : المستوى التركيبي -/3

تحويه من أساليب تركيبية وبلاغية، فأما إعرا�ا فهو  ستوى على إعراب هذه العبارة، ومانقف في هذا الم        

  : على النحو الآتي

مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، : أداة شرط وتفصيل وتوكيد، الفعل: احرف عطف، أمَّ : الواو

فعل ماض مبني : خذتمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أُ : الرابطة لجواب الشرط، أمثلةٌ : الفاء

وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر  ،للذي لم يسم فاعله مبني على الفتح

مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على مضاف إليه : جر ومجرور وهو مضاف، أحداثِ : تقديره هي، من لفظِ 

جملة ) خذتأُ (مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وجملة : آخره وهو مضاف، الأسماءِ 

  .جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب) أمثلة أخذت( فعلية في محل رفع خبر، وجملة 

فعل ماضي مبني للذي لم يسم : نيتحرف عطف، بُ : الواو: أما الجملة الثانية فإعرا�ا على النحو الآتي       

اسم موصول مبني على السكون في محل : احرف جر، مَ : فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، اللام

نيت لما وبُ (ضمير مستتر تقديره هو، وجملة  والفاعل, فعل ماض مبني على السكون: ىضَ جر اسم مجرور باللام، مَ 

  .معطوفة على ما قبلها) مضى

اسم موصول مبني على السكون في محل رفع : احرف عطف، مَ : الواو: وأما الجملة الثالثة فإعرا�ا كما يلي       

تر تقديره هو، فعل مضارع تام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علة آخره، والفاعل ضمير مست: مبتدأ، يكونُ 

فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر : عْ قَ حرف جزم ونفي وقلب، ي ـَ: حرف عطف، لمَْ : الواو
                                                           

.189، ص 2، جالأخبارقتيبة الدنيوري، عيون  ابن - 1  
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في محل نصب حال من ما الموصولة، ) ولم يقع(على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية 

في محل رفع خبر ما ) يكون ولم يقع(ما قبلها وجملة جملة معطوفة على ) ما يكون ولم يقع(والجملة الاسمية 

  .الموصولة

اسم موصول مبني على السكون في محل رفع : احرف عطف، مَ : الواو: وأما الجملة الرابعة فإعرا�ا كما يلي       

الضمة مرفوع وعلامة رفعه ) هو(خبر : نٌ ائِ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، كَ : وَ مبتدأ، هُ 

فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهرة : عْ طِ قَ ن ـْحرف جزم ونفي وقلب، ي ـَ: الظاهرة على آخره، لمَْ 

، وجملة )هو( في محل نصب حال لــــــ) لم ينقطع(ل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية اععلى آخره، والف

جملة معطوفة على ) ما هو كائن لم ينقطع(ما الموصولة، والجملة جملة اسمية في محل رفع خبر  ،)هو كائن لم ينقطع(

  .ما قبلها

مما يجعل هذه  ،وقوة الالتحام بينها ،ومن خلال هذا الإعراب يتبين لنا شدة الصلة بين عناصر هذه العبارة       

ا متماسك الأجزاء ص� وهذا من سمات الكلام البليغ، فهذه الجمل الأربع شكلت ن ،العبارة بنية متماسكة متكاملة

  .مما يرفع درجة بلاغة هذا الكلام ويزيد من حسنه وبيانه ،ومتكامل الوظائف

، وهو )امَّ أَ (الذي تؤديه الأداة  ،أما الأساليب التركيبية في هذه العبارة فنجد أسلوب الشرط غير الجازم       

ذلك لأنه ، و اهمة في تماسك النص وتكاملهنه أيضا المس، ومن شأنه تقوية معنى الجملة وتجليتهاأسلوب من شأ

فتكون جملة الشرط وجملة جواب الشرط مترابطتان  ،ويحتاج فيه إلى الفاء الرابطة لجواب الشرط ،يجمع بيم جملتين

حرف  اصي، ومنهبأقوى رابط تركيبي، كما نلاحظ كثرة أدوات الربط بين الجمل مما يساهم في التماسك النَّ 

  .1وتماسك النص كله ،وبالتالي تماسكها ،دى إلى تعاطف كل جمل هذه العبارةالعطف الواو والذي أ

وما (وقول ) وما يكون(ا�ا في تراكيب الجمل في قوله  في الجملتين الأخيرتين فنلحظ تشكما نلاحظ تقابلا        

 ،للكلام جمالية ، وهذا التناسب والتشابه بين الجمل يعطي)لم ينقطع(وبين ) ولم يقع(، وبين قوله )هو كائن

                                                           

 ،م1،2012طمصر،القاهرة،،دراسة نحوية صرفية، كلية العلوم العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام أبيشرحا إيهاب عبد الحميد سلامة،:رينظ -

  1 264ص
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بلغ الكلام ما أ:" أيضا قال أبو منصور الثعالبي وسلاسة في السمع، وهذا من سمات البلاغة ،وسهولة في النطق

فعد من صفات أبلغ الكلام حسنه في مسمع المتلقي، وهذا ما يتحقق في  1".يؤنس مسمعه، ويؤيس مصنعه

  .لجملي وفي ما يحققه تقابل هذه ا،عبارتنا في الجانب الصوت

أي  ،فاعله مَّ سَ ويظهر ذلك جليا في بناء فعلين لما لم يُ  ،كما أن أسلوب الإيجاز كان واضحا في هذه العبارة        

وحصر الفائدة فيه،  ،على الفعل مكانه، ثم حذف نائب الفاعل أيضا واقتصرحذف الفعل وإنابة المفعول به 

وأما الفعل (الضمير هو في قوله  فَ ذِ ا مستترا، كما حُ جاء ضمير ف الفعل في باقي الأفعال الخمسة فوكذلك حذ

 ،)نيتبُ (كرار الفعل، كما تجنب تَ نِ أْ فحذف ضمير الشَّ ) وأما الفعل فهو أمثلة(وكان يمكنه التعبير بقوله  ،)فأمثلة

يكون ولم ينقطع، وبنيت لما هو كائن لم  انيت لموبُ :" الذي كان بإمكانه جعله في الجملة الثالثة والرابعة، فيقول مثلا

 لُ صِ الذي يَ  ،المباشرَ  العمليَّ  م للبلاغة، كما نلاحظ الأسلوبَ ، وتجنب هذا التكرار من الإيجاز الملازِ "ينقطع

قال أبو منصور الثعالبي في وصف  والمعنى المراد بأقصر طريق وهذا من البلاغة أيضا، ،بالمتلقي إلى الفائدة المرجوة

فحسن الإيجاز  2".عجازهازه، وكثر إعجازه وناسبت صدوره أبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجأ:" الكلامأبلغ 

وهذا ما يتحقق في عبارة  ،بلغ الكلامومنه الأسلوب العلمي من سمات أ استعمال الأسلوب المباشر :وقلة ا�از أي

   .سيبويه هذه

  : المستوى الدلالي -/4

َ ثم ب ـَ ،نه مأخوذ من المصدرهذه العبارة أصل اشتقاق الفعل وأ يذكر سيبويه في        وإ�ا ثلاثة،  فعل،أزمنة ال ينَّ

 رَ بـَّ والجمل التي بعدها لكل زمن من أزمنة الفعل جملة، فالزمن الأول هو الذي عَ  ،فالجملة الأولى لاشتقاق الفعل

بل هو أدق منه فهو يعني الزمن  ،كما نعرفه، وهذا الزمن ليس هو الزمن الماضي   )نيت لما مضىوبُ ( عنه بقوله 

ج منه الفعل رُ ولكن يخَْ " ذهب الرجل" المقترن بالفعل الماضي الذي يدل على فعل وقع قبل زمن الإخبار به كقوله "

غفر : "و قولك في الدعاءعلى وقوع الحدث في الزمن الماضي نحالذي هو على مثال الماضي أيضا، ولكنه لا يدل 

                                                           

.158أبو منصور الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، ص  - 1  

.158ص  ،المرجع نفسه- 2  
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الذي صورته الصرفية على بناء الماضي  سيبويه �ذه العبارة الفعلَ  جَ رَ خْ فأَ  1"،ه يدخل في الزمن الثانينَّ فإ" االله لك

  .ولكن معناه لا يدل على الماضي،

بزمن مبهم مطلق معلق لا "فهو الفعل المقترن  ،)وما يكون ولم يقع(وأما الزمن الثاني الذي عبر عنه بقوله        

لأنه لم يقع بعد لكنه  ،مثل فعل الأمر فهو لا يدل على الحاضر ولا المستقبل 2"يدل على حاضر ولا مستقبل

لا (وكان الفعل فيه مضارعا كقولك  ،يوجد عند وقوع الفعل، ويدخل في هذا الزمن أيضا ما كان على صيغة النهي

عن الذهاب،  يُّ بل هو في زمن مبهم ولكنه يقع إذا امتنع المنهِ  ،ل على حاضر ولا مستقبل، فهو لا يد)تذهب

لأنه لا يفيد زمن الماضي، بل هو مقترن بزمن  ،فهو داخل في هذا الزمن أيضا ،وكذلك الماضي في حالة الدعاء

د غفرانا يكون من يولكن تر فأنت لا تريد الإخبار أن االله قد غفر لك،  ،)غفر االله لك(نحو قولك  ،مبهم مطلق

  .بهم غير معلوم حتى يقعق مُ فزمنه معلَّ  ،وقد يقع وقد لا يقع ،االله

ه خبر عن حدث  نَّ فإ" ،أي متصلٌ،)وما هو كائن لم ينقطع( أما الزمن الثالث فهو الذي عبر عنه بقوله        

  ،التكلم وهو مستمر بعد زمن التكلم، مثل الفعل المضارع الذي يفيد وقوع الفعل في زمن 3"كائن حين تخبر عنه

 اك تخبر عن دراسة واقعة ولا زالت مستمرة حتى بعد زمن التكلم، وممنَّ ، فإ)يدرس في الجامعة نفلا(كقولك 

، فهو خبر عن مغفرة كانت ولا }وكان االله غفورا رحيما{ "الفعل الماضي كقوله تعالى"يدخل في هذا الزمن أيضا 

كان   نْ ، فهذا الزمن وإِ 4"لا انقطاع لها، لأ�ا من صفات االله سبحانه هو الأول والآخرأول لها، وهي كائنة أبدا 

 
ُ
  .بل يفيد الوجود والاستمرار ،والانقطاع يَّ ضِ ماضيا فهو لا يفيد الم

بل إلى  ،ولم ينظر إلى بنائها الصرفي فقط ،فنلاحظ أن سيبويه ذكر في هذه العبارة الوجيزة أزمنة الأفعال       

دون النظر إلى  ،على بناء الأفعال رَ صَ قْ شمل من أن ت ـُوأَ  مَّ عَ نة أَ وبذلك تكون هذه الأزم ،لتها على الزمانلادِ 

 ُّ :مثل قوله تعالى ،دلالا�ا، إذ لو نظرنا إلى الأبنية دون الدلالات لاختلت كثير من المعاني في الكلام العربي

                                                           

.12محمود شاكر، المتنبي، ص  - 1  

.12نفسه، ص رجعالم - 2  

.13محمود شاكر، المتنبي، ص  - 3  

.13نفسه، ص رجعالم - 4  
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 َّ فج غم غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
لا يفيد الماضي ) كان(الفعل  الماضي في نَّ ، فإ1

  .دم الانقطاع،وهذا موجود في آيات كثيرةبل يفيد الوجود وع ،الذي انقضي

موافقة لمعاني القرآن  ،سيبويه هي نظرة صحيحة سليمةم العربية اِ مَ ،والنظرة الشاملة من إِ وهذا المعنى المستقيم       

بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة  مَّ لِ ة لا تتجاوز سطرا واحدا، استطاع أن يُ قد استطاع في جملة واحدة قصير "الكريم وهو 

وا �ا في مُّ لِ بشيء منها، فهي جملة محكمة شديدة الأحكام، عجز النحاة من بعده أن يُ  لَّ الفعل، دون أن يخُِ 

في المعاني الدقة في  ، ويضاف إلى هذه الدقة"   رجل مبين كان سيبويه يُّ ودهم التي كتبوها عن حد الفعل، فأحد

قة في وتناظر الأبنية والتناظر المعجمي، مع الدِّ  ،التراكيب والمباني من حيث ما ذكرنا من تناسب الأصوات وتناظرها

  .بلغ ما قيل في معناهاه، مما جعلها أتِ قَّ ودِ  الأسلوبِ  ياغةِ ، وسهولتها وصاختيار الكلمات المناسبة

  

  

  

  

  

                                                           

.21سورة الفتح، الآية  - 1
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ما  أهمومحاولة كشف ،ض لها بالجمع والتحليل والتعرُّ  ،مسألة أبلغ الكلامحول بعد هذا البحث               

  : أهمهامجموعة من النتائج  إلىيميزها عن غيرها خلصنا 

، وعلى عمّ ، والبلاغة أالفصاحة مقصورة على مباني الكلام نَّ اختلاف بين الفصاحة والبلاغة، وأ وجود - 

 .اليوم إلىهذا استقر الدرس البلاغي من زمن السكاكي 

وذلك لتعد الموصوفات �ا، مما جعل العلماء  ،تعريف شامل للفصاحة والبلاغة إعطاء إمكانيةعدم  - 

 .أجزائهمافو�ا بتعريف يعرِّ 

 .أولاً يكون فصيحا  أنه لا يوجد كلام بليغ دون نَّ ولا عكس، وأاحة في الكلام البليغ اشتراط الفص - 

له وتعرضهم لذكره، واهتمامهم  المتأخرينبعض  وإقراروجود مفهوم أبلغ الكلام عند العلماء المتقدمين  - 

 .بجمعه، وتصنيفهم الكتب والفصول من الكتب فيه

ه نَّ ، تدور كلها حول معنى واحد هو أَ عةتعبير العلماء عن مفهوم أبلغ الكلام كان بعبارات مختلفة ومتنو  - 

 .القمة في هرم البلاغةأنَّه و  ،مبنى مثله في معناه تأليفالكلام الذي لا يمكن 

وبلاغة خطابية وهي المرتبطة  ،بلاغة ذاتية وهي المتعلقة بذات الكلام: انقسام البلاغة إلى قسمين - 

 .بالمتلقي

وضابط كلام  ،ضابط التذوق: خمس ضوابط هي ،الكلام عن غيرهز �ا أبلغ يِّ نم أنالضوابط التي يمكن  - 

 .إليهاوضابط اشتهارها في با�ا، وضابط ترك غيرها  ،العربي البليغ، وضابط كلام العالم المعتبر

في  بأقوالهمواستشهاد العلماء  ،والوجهاء عموما على تمييز أبلغ الكلام عن غيره ،والأمراءالخلفاء  ةُ رَ دْ قُ  - 

 إلى إضافةومجالستهم لهم،  ،عر، وتقريبهم للفصحاء والعلماءعليهم من الشِّ  دُ رِ لكثرة ما يَ  ذلكذلك، و 

 .العلماء أكابرم على يد هِ يَتِ بِ م وتَـرْ هِ مِ لُّ عَ وت ـَ م�ِِ تأََدُّ 

والحسن  ،فيه من الجودة والبراعة رأواا مَ لِ  ،في تصنيف الكتب في أبلغ الكلام بذل كثير من العلماء الجهد - 

 .لالته على فضل قائله وحافظهوالبلاغة، ودِ 
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وجود خلاف بين العلماء والفصحاء في تحديد أبلغ الكلام في بعض المعاني، وذلك لرؤية كل عالم لجهة  - 

ا على كثير من العبارات وجعلوها جمعو أ أ�م، كما الآخر إليهافيما يفضله من كلام لا ينظر  ،من البلاغة

 .ابلغ ما قيل في با�أ

بلغ الكلام، وصعوبة اختياره وتفضيله والحكم عليه، مما جعل كثيرا منهم العلماء على ندرة أ إقرار - 

وجود  إلى إضافة�ا،  الإحاطةينصرفون عن الكلام فيه، وذلك لكثرة العبارات في كل باب، وصعوبة 

 .واحد منها واختيار ،اهَ لِّ جُ  إقصاء بُ عِّ صَ وشديدة البلاغة، مما يُ  ،عبارات كثير بليغة

ا، مما يرفع من في النادر جدً  إلالا يقع للبليغ  ان هذن أبلغ الكلام، وأقول عبارة م إلىصعوبة الوصول  - 

 .البلاغة أرباب،و قائلها عند العرب رِ دْ قَ 

لذا لم نتكلم عليها في  ،ومن عيوب الفصاحة قبلها ،من شرط الكلام البليغ السلامة من عيوب البلاغة - 

 .ه أبلغ الكلامنَّ ث أَ حشَّ ر لتطبيقي، لاستحالة وجودها فيما يالجانب ا

أبلغ الكلام عددا  أجزاءنجد في  نْ الصوتي والصرفي والمعجمي، وذلك بأَ  :ناظرتأبلغ الكلام ال أسرارمن  - 

 أوفي الطرف المقابل لها ما يماثلها ،و المعاني المعجمية أو ،الصرفية الأبنية أوالكلمات  أو ،الأصواتمن 

 .بلهايقا

 .لالات المراد التعبير عنهاالصرفية في أبلغ الكلام، وارتباط ذلك بالدِّ  الأوزاناستعمال  ةُ قَّ دِ  - 

 .التي تتناسب مع المعاني في أبلغ الكلام الأصواتقة في استعمال الدِّ  - 

بما يناسب المعاني المنشودة، لاسيما في جانب الثبوت  الأسماءوصيغ  ،الأفعالقة في توظيف صيغ الدِّ  - 

 .وجانب الحدوث والتجدد ،والاستقرار

ما كان في  إلاقريب منهما  أوشيء  أوشرف معاني عبارات أبلغ الكلام وانه لا يوجد فيها معنى منحط  - 

 .باب الذم والهجاء وهو مستحسن في بابه

 .ما يجعلها في قمة البلاغة أهمِّ هذا من  نَّ وأَ  براعة التشبيه في أبلغ الكلام،دقة التصوير و  - 
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ه، 1424، 1غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أحمد بن محمد الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة، تح - 

   .م2003

.ه  1324،  1مصر ، ط حمد بن محمد الشرواني ، نفحة اليمن فيها يزول بذكره السجن ، مطبعة التقدم العلمية ،أ -    

.ت.ط، د.حمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دأ -    

.م1968ط، .حمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان و أنباء الزمان، دار الثقافة، عمان، الأردن، دأ -    

عباس ، المؤسسة العربية للدراسات و  إحسان: بمدارك الحواس الخمس ، تح حمد بن يوسف التيفاشي ، سرور النفسأ - 

. 1980،  1النشر ، بيروت ، لبنان ، ط  

. 3في الشعر العربي ، المكتبة الشاملة  الأمثالحمد قبس ، معجم الحكم و أ -    

.م  2003،  8العربية السعودية ، طحمد مختار عمر ،  البحث اللغوي عند العرب ، عالم الكتب ، الرياض ، المملكة أ -    

، 1أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط - 

.م2008ه، 1429  

.م  1938،  2حمد بن يحيى ثعلب ، مجالس ثعلب ، دار المعارف ، مصر ، طأ -    

. 1987ه ،  1407،  2كتبة السنة ، القاهرة ، مصر ، ط، م الآدابين منقذ ، لباب  أسامة -   

العربية  الإماراتظبي ،  أبوحياة قارة ، ا�مع الثقافي ، : ، تح الآدابالبونسي ، كنز الكتاب و منتخب  إسحاق أبو- 

. 2004ط ، .المتحدة ، د  

.ت، د 1جامعة كمبردج ، بيرطانيا ، طمحمد عبد المعيد خان ، مطبعة : إبراهيم بن محمد المنجم ، التشبيهات ، تح -    

ه  1407،  4طصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،دار العلم للملايين ،بيروت،لبنان ،السماعيل بن حماد الجوهري،إ -   

.م  1997،  5ن ، دار المعارف ، مصر ، طآإعجاز القر بكر الباقلاني ، أبو  -    

.ه  1424ط ، .بكر الخوارزمي، الأمثال المولدة، ا�مع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، د أبو -   

م1987، 1لمية ، بيروت ، لبنان، طجار االله الزمخشري ، المستقصى في أمثال العرب ، دار الكتب الع -     

.م  2002ه ،  1423،  1، دار إحياء التراث العربي ، ط ،شرح المعلقات السبعنيحمد الزوز أالحسين بن  -    

ه ،  1422،  1بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، تح - 

.م  2002  
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.ه  1401،  5، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط آدابهرشيق القرواني ، العمدة في محاسن الشعر و  ابن -    

.ه  1423ط ، .زيد بن عبد االله الهاشمي، الأمثال، دار سعد الدين، دمشق، سوريا، د  -    

مصباح غلا و نجى ، مطبوعات : حمد السري الكندي الرفاء ، المحب و المحبوب و المشموم و المشروب ، تح أالسري بن  - 

.م 1986ه،  1407، 1شق، سوريا، طدم ،مجمع اللغة العربية    

ه، 1413، 1محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: الي ابن الشجري، تحمالشجري، أ ابن- 

.م1991  

.3صدر الدين المدني، أنوار الربيع في أنواع البديع، المكتبة الشاملة   -     

.م1983ه، 1403ط، .وت للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دالطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي، دار بير  -    

.م2005ه، 1426، 1العز الحنفي، شرح الطحاوية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط ابن أبي-    

.ت .، د 2، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط الأماني،  الأصفهانيالفرج  أبو-    

. ت.ط، د.، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دالأمثالالفضل الميداني، مجمع  أبو-   

ه،  1،1426المعافى بن زكريا ، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط - 

.م  2005   

.2008ه،  1429، 1الملقن، التوضيح لشرح الجامح الصحيح، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط ابن-    

محمد صبحي حلاق ، مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية : مير الصنعاني ، التحبير لإيضاح معاني التسيير ، تحالأ - 

.م 2012ه ،  1433، 1السعودية ، ط  

ه ،  1417،  1بديع يعقوب ، المعجم المفصل في شواهد العربية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط إميل - 

1996    

.م1987، 1رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: بكر ابن دريد الازدي، جمهرة اللغة، تح أبو-    

.ه  1410،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الإيمانبكر البيهقي ، شعب  أبو-    

كمال الحوت ، مكتبة الرسن ، الرياض ، المملكة : ثار ، تحبكر بن أبي شيبة ، الكتاب المصنف في الأحاديث و الآ أبو- 

ه  1409، 1العربية السعودية ، ط   

،  1في تلخيص المفتاح ، المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط الأفراح�اء الدين السبكي ، عروس  - 

. م  2003ه ،  1423  

  1987،  2ية ، بيروت ، لبنان ، طالعرب ، دار الكتب العلمجار االله الزمخشري ، المستقصى في أمثال  - 

.م2004ه، 1425، 1جعفر النحاس، عمدة الكتاب، دار ابن حزم، القاهرة، مصر، ط -     

.ه  1418،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط أنواعهاجلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و  -   

.ت  .، د 3في علوم البلاغة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط الإيضاحجلال الدين القزويني ،  -   

.س .، د4جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط ابن-    
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.م  2001ه ،  1422،  4، دار ساقي ، بيروت ، لبنان ، ط الإسلامجواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل  -    

.ت .ط ، د.حجة الحموي ، ثمرات الأوراق في المحاضرة ، مكتبة الجمهورية العربية ، مصر ، د ابن-    

. 2004،  الأخيرة: ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط الأربو غاية  الأدبحجة الحموي ، خزانة  ابن-    

  .ه1415، 1حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ابن- 

،  1حسن فوزي الصعيدي ، الفاروق الحديثة للطباعة و النشر ، ط: حسن القطان ، الإقناع في مسائل الإجماع ، تح  أبو- 

  .م 2004 - ه  1424

.م2002ه، 1423، 1، دار إحياء التراث العربي، الكويت، طسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبعالح -    

.م 1983ه ،  1403،  2سين بن مسعود البغوي ، شرح السنة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، طالح -    

. 1977 -1397حيان البستي ، روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  أبو-    

.م1992ه، 1412ط، .حيان التوحيدي، أخلاق الوزيرين، دار صادر، بيروت، لبنان، د أبو-   

.م 1988ه،  1408، 1حيان التوحيدي، البصائر و الذخائر، دار صادر، بيروت، لبنان، طأبو  -     

. ت.ط ، د.حمد الفراهيدي ، معجم العين ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، دأليل بن الخ -   

.1962،  2دريد ا�تنى ، دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، طابن  -     

،  1، بيروت ، لبنان ، ط الأرقم أبيبن  الأرقمالبلغاء ، شركة و محاورات الشعراء و  الأدباء، محاضرات  الأصفهانيراغب ال - 

  .ه  1420

 5محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط: رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، تح  ابن- 

1981.ه ،  1401،    

.م1988ه، 1408، 1زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -    

.ت .، د 1لحماسة ، دار الاوزاعي ، بيروت ، لبنان ، طزيد بن علي الفارسي ، شرح كتاب ا -    

ه ،  1420،  5زين الدين الحنفي ، مختار الصحاح ، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا ، لبنان ، ط - 

.م 1999   

.ه1356، 1طزين الدين محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  -    

.محمود شاكر ، دار المداني ، جدة ، المملكة العربية السعودية : سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تح  ابن-    

.ه 1402،  1سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ابن-    

.م1988ه، 1408، 3القاهرة، مصر، طعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، : سيبويه، الكتاب، تح -    

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، : شريف المرتضي ، غرر الفوائد و درر القلائد ، تحال - 

.م  1954- ه  1373،  1مصر ، ط  
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 -ه  1405، 3لبنان، ط بيروت ،مجموعة من المحققين ،مؤسسة الرسالة ،: بلاء ، تحشمس الدين الذهبي ، سير أعلام الن - 

.م  1985  

، 1شمس الدين الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط - 

.ه  1424  

.ت.ط،د.،د، لبنان الدين الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت شهاب -   

محمد حسن أل ياسين ، مكتبة النهضة ، بغداد ، العراق ، : صاحب بن عباد ، الأمثال السائرة من شعر المتنبي ، تح  - 

  .م  1965- ه  1385،  1ط

.م  1965ه ، 1385،  1، طاد، الكشف عن مساوي شعر المتنبي، مكتبة النهضة ، بغداد، العراقصاحب بن عبال -   

.ت.ط، د.ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، لبنان، دصفي الدين الحلي،  -    

مصطفى جواد، مطبعة ا�مع العلمي، : ضياء الدين ابن الأثير، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام و المنثور، تح - 

.ه1375ط، .دمشق، سوريا، د   

ط .عر ، المكتبة العصرية للطباعة و النثر ، بيروت ، لبنان ، دالكاتب و الشا أدب، المثل السائر في  الأثيرضياء الدين بن  - 

.ه 1420،   

، 1طيب بن عبد االله الحضرمي، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، طال - 

  2008ه،  1428

.م2013، 16عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -    

.ه  1283ط ، .، د، مصر ، المطبعة الكاستلية، نزهة ا�الس و منتخب النفائس عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري -   

الحلل الابريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ، ، دار التدمرية للنشر و التوزيع ، المملكة ،عبد العزيز بن باز  - 

. 4م ، ج 2007ه ،  1418 ، 1العربية السعودية ، ط  

عبد العظيم بن ظافر البغدادي، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران، الجمهورية العربية المتحدة،  - 

.ت.ط،د.،دالكويت   

ي ، عبد السلام هارون ، مكتبة الخانج: عبد القادر بن عمر البغدادي ، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب ، تح - 

. م  1997 -ه  1418، 4القاهرة ، مصر ، ط  

،  3محمود شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، ط: في علم المعاني ، تح  الإعجازعبد القاهر الجرجاني ، دلائل  - 

.م  1992ه ،  1413   

لمعارف الإسكندرية ، جمهورية محمد زغلول سلام ، منشأ ا: عبد الكريم النهشلي القيرواني ، الممتع في صنعة الشعر ، تح  - 

.ت.ط،د.دمصر العربية ،   

.ه 1406،  1حمد بن قدامة المقدسي ، ذم التأويل ، الدار السلفية ، الكويت ، طأعبد االله بن  -   
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عبد االله بن اسعد اليافعي ، مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، دار الكتب العلمية ،  - 

.م  1997ه ،  1417،  1بيروت ، لبنان ، ط   

.ت .ط ، د.عبد االله بن الحسن العكبري ، شرح ديوان المتنبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د -    

.م  1990ه ،  1410،  1عبد االله بن المعتز باالله العباسي ، البديع في البديع ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط -    

.ت.دط ،.، دار المعرفة،بيروت لبنان، دآخرونمصطفى الشفا و :سين العكبري،شرح ديوان المتنبي،تحعبد االله بن ح -    

محي الدين عبد الحميد ،دار التراث ،القاهرة : عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تح - 

.م 1980ه ،1420، 20،مصر ،ط   

عبد العزيز الميمني ، دار الكتب العلمية ، بيروت : بكري ، سمط اللالي في شرح أمالي القالي ، تحعبد االله بن عبد العزيز ال - 

.ت .، د 1، لبنان ، ط  

.م 1997، 1عبد االله بن قيس، قرى الضيف، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط -   

عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، : عبد القادر بن عمر البغدادي ، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب ، تح   - 

.م  1997ه ،  1418،  4القاهرة ، مصر ، ط  

،  17، القاهرة ، مصر ، ط  الآدابلتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، مكتبة  الإيضاحعبد المتعال الصعيدي ، بغية  - 

1426 .    

.ه  1404،  1عبد ربه الأندلسي ، العقد الفريد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ابن-   

.م1983، 3عبيد البكري، شرح كتاب الأمثال، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طأبو -    

، 1العربي، بيروت، لبنان، طعمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب : عز الدين ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تح - 

.م1997ه، 1417  

ه،  1401، 5علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، مؤسسة الرسالة، ط - 

1981.  

.2006- 1،1427دار التوزيع والنشر الإسلامية،القاهرة،مصر،طعلي الصلابي ، يسرة عثمان بن عفان رضي االله عنه  -    

م  1980 - ه  1400ط ، .علي بن أبي كرم الشيباني ، اللباب في �ذيب الأنساب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د - 

.184، ص  2، ج   

، 1عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم ،تح - 

.م 2000ه، 1421  

. ه   1414،  1الباخرزي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط علي بن حسن -    

.م 1976، 3ن، دار المعارف، مصر، طآسى الرماني، النكت في إعجاز القر علي بن عي -    

.2007 - 1428، 1علي بن فضال القيرواني، النكت في القران الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -    

.ه  1403،  1علي بن محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط -   
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.م  1968،  1عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، دار الصعب ، بيروت ، لبنان ، ط -      

.ه  1399ط ، .فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، سوريا، د ابن-   

،  1، القاهرة ، مصر ، طالخانجيبي تمام و البحتري ، مكتبة أمدي ، الموازنة بين شعر الحسن بن بشير الآ قاسمال أبو- 

.م  1994  

.م  1873ط ، .قاسم بن علي الحريري ، مقامات الحريري ، مطبعة المعارف ، بيروت ، لبنان ، دأبو ال -    

  .ت.ط،د.ابي الحلبي وشركاؤه،القاهرة،مصر،دبره،مطبعة عيسى القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعال - 

.ه 1418ط ، .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د الأخبارقتيبة الدينوري ، عيون  ابن-   

.ه 1302،  1قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، مطبعة الجوائب ، قسطنطينية ، تركيا ، ط -    

،  1رسلة على الجهمية و المعطلة ، دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، طقيم الجوزية ، الصواعق المابن  - 

.ه  1408  

، 1محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: قيم الجوزية، العلام الموقعين عن رب العالمين، تح ابن- 

.م1991ه، 1411   

.م1994ه، 1414، 2قيم الجوزية، طريق الهجرتين و باب السعادتين، دار القلم، الدمام، السعودية، ط ابن-   

م1975 – 1395ط، .القيم الجوزيه، الروح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دابن  -    

. ت.ط ، د.كفوي ، الكليات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، د -    

.م 2000ه ،  1420،  4، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط القرآنيةهرة مالك بن نبي ، الظا -    

.1979- 1399ط، .مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د -    

ن الإسلامية ،القاهرة ،مصر مجد الدين الفيروز أبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،ا�لس الأعلى للشؤو  - 

م1996ه1416ط ،.،د   

.1ه،ج1420، 1جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،طمجد الدين بن الأثير ، البديع في علم العربية ،  -    

. ت.ط،د.المدينة النبوية،المملكة العربية السعودية،دالمعاني ، جامعة المدينة ، – 2البلاغة  ،مجموعة من الباحثين -   

ه ،  1431،  1محمد خضر حسين ، دار النوادر ، سوريا ، ط للإمامالكاملة  الأعمالمحمد الخضر حسين ، موسوعة  - 

.م  2010  

و الخطابة ، مكتبة دار المنهاج للنشر و التوزيع ، الرياض ، المملكة العربية  الإنشاء أصولمحمد الطاهر بن عاشور ،  - 

ه 1،1433السعودية ، ط     

.م 1984ط ،.الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، دمحمد  -    

.م 2008ه،  1429، 1محمد بن إبراهيم الوطواط، غزر الخصائص الواضحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -     

.م1964ه، 1384، 2ر، طن، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصآحمد القرطبي، الجامع لإحكام القر أمحمد بن  -   

.ت .ط ، د.محمد بن إسماعيل الصنعاني ، دار الحديث ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، د -   
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،  1حمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، طأ: ن ، تح آمع البيان في تأويل القر اجمحمد بن جرير الطبري ،  - 

.ه  1420  

  .م  1979ط ، .محمد بن حسم الحاتمي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، العراق ، د - 

. 1993ه ،  1414،  2محمد بن حيان ، صحيح ابن حيان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط -   

ه ،  1405،  3محمد بن عبد االله الخطيب البريزي ، مشكاة المصابيح ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط - 

.م  1985  

.م  1999،  1العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط أشعارمحمد بن مبارك بن ميمون ، منتهى الطلب من  -    

. 2005،  1محمد بن محمد المحبي ، نفحة الريحانة و رشحة طلاء الحانة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط -   

.ه  1424،  2ان الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طمحمد بن موسى الدميري ، حياة الحيو  -    

.م 1997ه،  1417، 3محمد بن يزيد المبرد، الكامل في الأدب و اللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط -    

  .ه  1273ط ، .محمد تقي ، الخوان ساري التفتزاني ، المطول ، دار الانطباع ، الهند ، د - 

  .م  2012ه ،  1433، 1، الكويت ، ط الإسلاميحسان الطيان ، كيف تغدوا فصيحا عن اللسان ، الوعي محمد  - 

.ت .، د 3العرفان في علوم القران ، مطبعة عيسى اليابي و شركاؤه ، ط أهلمحمد عبد العظيم الزرقاني ، مناهل  -    

. 1980،  1400،  1ت الأزهر ، مصر ، طمحمد عبد المنعم لخفاجي ، قصة الأدب في الحجاز ، مكتبة الكليا -    

.ه 1421، 1محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الأدب المفرد، دار الصديق، صنعاء، اليمن، ط -   

.م 1953ه ،  1371،  2، مصر ، القاهرة ، طالخانجي الظرف و الظرفاء ، مكتبة –د الوشاء ، الموشى حمأمحمد بن   -   

.ه 1422، 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، جدة، المملكة العربية السعودية، ط  -    

 

، 1لكة العربية السعودية، طمحمود مصطفى، أهدى السبيل إلى علمي الخليل، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المم - 

.م2002-ه1423    

.م  1985ه ،  1405،  1، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، ط مرتضى الزبيدي ، تاج العروس -    

. م 1954، 1مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط -    

.ت .ط ، د.مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، د -    

.م  2005ه ،  1426،  3القران ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط إعجازمصطفى مسلم ، مباحث في  -    

ه، 1426، 1الأنيس الناصح الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طن زكريا، الجليس الصالح الكافي و عافى بالم - 

.م2005   

  1981 -  1401،  2، الدار العربية للكتاب ، ط 152المحاضرة ، ص منصور الثعالبي ، التمثيل و  أبو- 

.ت  .ط ، د.منصور الثعالبي ، خاص الخاص ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د أبو-    
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.م  1997ه ،  1417،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الآدابمنصور الثعالبي ، لباب  أبو-    

عدنان كريم الرجب ، بيروت ، : الدار العلمية للموسوعة ، تح لطائف الضرفاء من طبقات الفضلاء،منصور الثعالبي ، أبو- 

.م  1999،  1لبنان ، ط  

.م  2004ه ،  1424،  1، نثر الدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الآبيمنصور بن حسن  -   

.ه 1423،  1، طالعنصرية، بيروت، لبنان، المكتبة الإعجازالبلاغة و علوم حقائق  لأسرارؤيد باالله الطالبي ، الطراز الم -   

.ت.، د5نازك صادق الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -   

.م  2004، اتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، سوريا ،  الأندلسينعمان بوقرة ، النظرية اللسانية عن ابن حزم  -   

ه ،  1410، 1سيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ط: ، تحصبهانأصبهاني،تاريخ نعيم الأ أبو- 

  .م1990

،  2، ج 1كم في الأمثال و الحكم ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب الأقصى ، طنور الدين اليوسي ، زهر الأ - 

  .م 1981ه ، 1401

.م  1985،  6كر ، بيروت ، لبنان ، طهشام الأنصاري ، معنى اللبيب عن كتب الاعاريب ، دار الف ابن-    

 1406،  1هلال العسكري ، الحث على طلب العلم و الاجتهاد في جمعه ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط أبو- 

.م  1986ه ،    

.ت .ط ، د.هلال العسكري ، ديوان المعاني ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، د أبو-    

ط .محمد إبراهيم سليم ،دار العلم و الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،د: هلال العسكري ،الفروق اللغوية ،تح أبو- 

.ت .،د   

.ه  1419ط ، .هلال العسكري، الصناعتين الكتابة و الشعر، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، د أبو-    

.ت .ط ، د.وت، لبنان، دهلال العسكري، جمهرة الأمثال، دار الفكر، بير  أبو-    

،  2سلمان حسيني النبوي ، دار الصحوة ، القاهرة ، مصر ، ط: التفسير ، تر أصولولي االله الدهلوي ، الفوز الكبير في  - 

  .م 1986ه ، 1407

.ه1423، 1يحيى بن حمزة الطالبي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط -    

يوسف بن تغري بردي الظاهري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دار الكتب،  - 

.ت .ط ، د.مصر، د   

.ه  1412،  1ن ، دار القلم ، الدار الشامية ، دمشق ، سوريا ، طآ، المفردات في غريب القر  الأصفهانيراغب ال-    

.ه  1968،  1الجاحظ ، البيان و التبيين ، دار صعب ، بيروت ، لبنان ، ط عمرو بن بحر-    

.ت.ط،د.مصطفى صادق الرافعي،تاريخ آداب الإسلام،دار الكتاب العربي،بيروت، لبنان،د-   

.ه  1414،  3منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط ابن-    

.1994،  1وكيع التيسي ، المنصف للسارق و المسروق منه ، جامعة قات يونس ، بنغاري ، ليبيا ، ط  -   
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:�لات والدورياتا  

 

 -البحث العلمي عمادة ، 23،مجلة العلوم العربية ،ع" لا اله إلا االله"عويض بن حمود العطوي ،بلاغة كلمة التوحيد  - 

م 2012ه ،مارس 1433ربيع الأخر  ، المملكة العربية السعودية لامية،جامعة الإمام محمد بن سعود الإس   ،  
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